حَفَاع عل سنن 


و5 شبه للستشرقين والكحاب المعاصمرن 


تأليعغ 


من علماء الأزهرالشريف 


بس ماننهالرمنالهم . 


الحمد لله الذى كرم الانسان » وميزه على كثير من خلقه بنعمة العقل 
والبيان » والصلاة والسلام على نبينا محمد الذى آتاه الله الحكمة وفصل 
الخطاب » وعلى آله وصحايته ومن تيعهم باحسان ٠‏ 

أما بعد : فمرجع الشريعة الاسلامية الى أصلين شريفين : 

القرآن الكريم » والسنة النيوية ٠‏ 

والقرآن ل الدين » ومنبع الصراط المستقيم » ومعجزة النبى 
العظمى » و آياته الباقية على وجه الدهر ٠‏ 

والسنة بيان للقرآن » وشرح لأحكامه » يا لأصوله » وتمام 
لتشريعاته » والسنة متى ثبتت عن المعضوم صلوات الله وسلامه عليه 
فهى تشريع وهداية » وواجبة الاتباع ولا محالة ٠‏ 

' والسنة بعضها بوحى جلى عن ظريق: أمين الوحى جبريل عليه. 

السلام(١).‏ وبعضها بالالهام والقذف ف القلب(') وبعضها بالاجتهاد على 


. كما فى قصة من أحرم بعمرة وهو متضمخ وهى مروية فى الصحيحين‎ )١( 

(؟) كما يدل على ذلك الحديث المرفوع 2 أن روح القدس نفث فى روعى لن 
تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا فى الطلب © رواه الحاكم 
عن اين مسعود وصححه ؛ وأيو تعيم والطبرانى عن ابى أمامة واليزار عن 
حذيفة » ورواه صاحب مسسند الفردوس عن جابر . 


8 لم 


حسب ما علم النبى من علوم القرآن » وقواعد الشريعة » وما امتلا به قلبه 
من فيوضات الوحى والتعليم الالهى الذى لا يتوقف على قراءة وكتابة 
وكسب وبحث » وصدق الله حيث يقول : « أقرأ ياسم ربك الذى خلق » خلق 
الانسان من علق » اقرأ وربك الأكرم » الذى علم بالقلم » علم الانسان ما 
لم يعلم » فالتعليم بالقلم اشارة الى العلم الكسبى. » وما بعده اثشسارة الى 
العلم الوهبى الذى يضعه الله حيث شاء ٠‏ 


| ومتى اجتهد ‏ النبى صلى الله عليه وسالم ‏ وسكت الوحى عن 
اجتهاده اعتير هذا اقرارا من الله سبحانه وتعالى ‏ له واكتسب صفة 
ها أوكى آلية به ويهذا المضى يعتبر كل ها ضذر عن الت وكيا :وضدى الله 
حيث يقول ولتم زعوي عا على بماهيت وها توق ونا يتطق 
عن الهوى »6 ان هو الا وحى يوحى ٠ )١(6»‏ ش 


وقد عنيت الأمة الاسلامية بتبليغ هذين الأصلين عناية فائقة لم تعيد 
فى آمة من الأمم نحو ما أثر عن أنبيائها وملوكها وعظمائها » فقد حفظ 
الصهابة القرآن وتدبروه وفقهوه » وبلغوه كما آنزله الله الى من جاء بعدهم 
من التابعين وحمله التابعون وبلغوه ‏ كما تلقوه ‏ إلى من جاء بعدهم » 
وهكذا تداوله الجم الغفير الذين لا يحصون فى كل عصر الى أهل العصر 
الذين يلؤئهم » وانضم الى الحفظ والتلقى الشفاهى التقييد بالكتابة ى 
عصر النبى ومعد عصر النبى » حتى وصل الينا لا تزيد فيه ولا اختلاق ولا 
تحريف ولا تيديل » مصداقا اقول الله سبحانه : « انا نحن نزلنا الذكر وانا 
له. لحافظون 26 * 
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بلفظها ‏ وهو الغادب والأصل ‏ أو بمعناها الى من جاء بعد هم من التابعين» 
وبلغها التابعون لتابعى التابعين وهلم جرا ٠‏ 


لما ورد من النهى عن ذ!ك خشية اختلاطها بالقرآن أو اشتغال :الصحابة 
بها عن القرآن وبذلك انتهى القرن الأول والكاتهون للسنة قليلون وان كان 


ولم يكد ببدأ القرن ااثانى حتى بدا التدوين بصفة عامة » ونشط العلماء 
لهذا العمل المشكور نشاطا قويا » وقد اقترنت حركة التدوين بحركة النقد 
والتعديل والتجريح والتحرى عن. الحق والصدق والصواب > ووضع أكمة 
الحديث وصيارفته لهذا أدق قواعد النقد وآصلها وأعدلها سواء أكان 
ذلك تعلق بتقد الأسانيد أم المتون ٠‏ 


وقد تمخضت هذه الحركة التدوينية عن كتب قبيمة »© وموسوعات 
ضخمة اشتملت على الأحاديث النبوية التى تصلح للاحتجاج » أو لاتقوية 
والاستشهاد » ومن هذه الكتب ما هو خاص بالصحيح » ومتها ما هو مشتمل 
على. اكلصحبح و الحسن و الضعيف » ومنها ما هو خاص بالحديث النبوى » 
ومنها ما يشتمل على أقوال الصحابة والتابعين ٠‏ 


وقد متى الاسلام من قديم الزمان بآعداء لا ينامون ٠‏ يضمرون له 


وهؤلاء لما لم يتمكنوا من المجاهرة بالعداوة لجأوا الى الدس و الخديعة 


والتودد لآل بيت الرسول كما فعل السبثيون )١(‏ وطورا عن طريق التأويل 
فى النصوص الدينية تأويلا لا يشهد له لغة ولا شرع ؛ ومحاولة ايطال 
التكاليف الديتية كما فعل الباطنية والقرامطة وأضرابهم ٠‏ 

وقد حاول هؤلاء :الأعداء أن يشككوا المسلمين فى أساس دينهم وهو 
القرآن الكريم وذلك بالتشكيك فى تواتره.واعجازه وسلامته من الاختلاف 
والتفاقض وصلاحية إحكامه لكل عصر ولكل بيكة »© وف سبيل هذه الغابة 
اختلقوا الروايات وحرفوا معانى الآيات ٠‏ ش 


وكذلك حاولوا أن يشككوا المسلمين فى الأصل الثانى وهو السنة 
النبوية وقد اتخذوا للوصول الى هذه الغاية الدنيكة آساليب متعددة » 
فتارة عن طريق التشكيك ف ثبوتها » وآنها آحادية وليست متواترة ٠‏ 


وتارة أخرى عن طريق اختلاق الروايات التى تظهر الأحاديث بمظهر 
السطحية والسذاجة فى التفكير ومخالفة الواقع االمحسوس أو العقل الصريح 
حمل لواء هذا التهجم من قديم الزمان « الفظام » ومن على شاكلته من 
أعداء السنن التموبة » وقد عرض للككير من مقالاتهم ف الأأحاديث العلامة 
« امن قتيبة » فى كتابه « تأويل مختلقف الحديث ©» ٠‏ 


وقد جاء القساوسة والى سفشسرقنون, ف العصور الحديكة فأخذوا هدم 
الطعون والشبهات فنفخوا فيها وزادوا فيها ما شاء لهم هواهم أن يزيدوا 
وحملوها آكثر مما تحمل وطلعوا بها على الناس ٠‏ 


)١(‏ هم أتباع عبد الله بن سسب اليهودى الذى اظهر الاسلام واستيطن الكفرن 


' الغربيين من آراء ومذاهب قد تلقفوا هذه الشبهات والطعون وتسنيهايعضهم 
الى نفسه زور! فكان كلابس ثوبى زور » والبعض الاخر لم ينتحلها لنفسه 
ولكنه ارتضاها وجعل من نفسه يوقا لتردادها » ومن هؤّلاء من ضمن كتيه 
هذه الشبهات بل وقوى من أمرها وذلك كما فعل الأستاذ أحمد أمين 
رحمه الله ف كتابيه « فجر الاسلام » و « ضحى الاسلام © وهو وان 
كان جارى. المستشرقين فى كثير مما زعموا فقد خالفهم فى بعض ما حدسواء' 
وكان عفيفا فى عبارته » مترفقا فى نقده ٠‏ . 


وبعض هؤلاء المتلقفين كانوا أشد من المستشرقين والممبشرين هوى 
وعصبية وعداء ظاهرا للسنة وأهلها وزاد عليهم الاسفاف فى العبارة وتأتى 
فى تناوله للصحابة ولا سيما الصحابى الجليل « أدو هريرة » رضى الله عنه 
بألفاظ نابية عاربة عن كل أدب ومروءة » وذلك كما صنع الشيخ 00 
أبو ربة فى كتابه « أضواء على السنة المحمدية » ٠‏ 


والفرق بينهما فرق ما بين العالم والمدعى » والباحث الأصيل والمتعلق بأذيال 
الماحثين ٠.‏ 


فل وآنا8 4 اعمال زؤؤية واظالة فظن" 4 والنظر ا النيظلهى و العف الخاظلت 
لا يؤديان الا الى آراء مبتسرة ونتائج فاسدة ٠‏ 


وقد تكشف لى أن بمعض الأخطاء التى وقع فيها المستشرقون ومتابعوهم 


جاءت من أنهم لم يستكنهوا الأمور 4 ولم بصلوا 7 الأعماق والجذور 4 
وام تتكعدوا ها وراء الفاواهن: + :ولم .يتمظوا عق الكل البئقة والعدير 


والملايسات 'التى جمعت فيها الأحاديث » والصفات التى كانت من ملازمات 
أكمة الحديث من دين » وعلم »© وتشمت » وحذر بالغ » وأمائة فاكقة 4 ومراقبية 


وقد قيض الله سبحانه للسنن والأحاديث من نافح عنها ورد كيد 
الكاكدين لها » ولن يخلو عصر من العصور من عالم يئفى عنها تحريف 
الغالين > واتتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين ٠‏ 


ورحم الله الامام « ابن قتيبة » فقد عرض اكثير من الشبه التى 
أوردها أعداء الكحاديث » وكان له فى ردها جهاد مشكور مذكور بالاكيار . 
والاعظام ٠‏ 


ولا يزال فى كل قطر من أقطار الاسلام من شغف بالسنن والأحاديث» 
وتعمق فى دراستها » وجاهد فى رد الشيهات عنها » وألف فى هذا السبيل 
المؤئفات القيمة » من علماء الأزهر وغيرهم من علماء الحجاز والشام والهند 
والمغرب ء 


وقد شاء الله سبحانه لى ‏ ولله الحمد والمنة ‏ أن أكون من 
المتشرفين بدراسة السئة والمداقعين عن ساحتها الطاهرة دفاعا عن علم 
وتثيت » ودرأسة وأقتناع » لا عن عصبية وعاطفة » وقد عرضت لبعض 
هذه الشيهات وردها ردا صحيحا ف كتابى الذى نلت به درجة الأستاذية 
« الدكتوراه » وسميته « الوضع فى الحديث » ورد شبه المستشرقين 
والكتاب المعاصرين (') » ٠‏ 


. ه الوافق سسنة 1565 م‎ ١6 الفته عام‎ )١( 


عديؤاةك 


ولما صدر كتاب « أضواء على السنة المحمدية »© وجدت مؤلفه طقف 
فيه كل ما قاله الأقدمون والمحدثون من طعون ف الأحاديث » ورجائها » 
وما قاله المستشرقون والممشرون » وأذتايهم » وحرص آشد الحرص على 
أن يظهر السنة يمظهر الاختلاف والتناقض »© والتحريف والتبديل » . 
والسذاجة والتخريف » وق سبيل هذا الغرض زيف الصحيح » 
المختلق المكذوب » وقد رأيت أن الرد على هذا الكتاب يعتير ردا لكل ما أثير 
حول اللسئة من :طمون وقشلا فمى ثم اسميعة وتذفاع عن الشفة » ورداشية 
المستشرقين والكتاب المعاصرين »© ٠‏ 


وقد بدأت الرد على صفحات مجلة الأزهر » وكتبت فيها سبع مقالات 
متوالية(١)‏ » ثم جدت أحوال وملايسات توقفت بسبيها عن الرد على صفحات 
هذه المجلة » ثم أخذت فى اكمال الردود وتفرغت لذلك » وقد مسر الله 
وله الحمد والمنة ‏ وأعان » فكان هذا الكتاب ٠‏ 


ولا يفوتنى أن أتوه بما قام به ىق هذا المضمار آأخوان كريمان 
وشيخان جليلان » هما الأستاذان : عبد الرحمن بن يحبى المعلمى أليمانى » 


ومحمد عبد الرزاق حمزة ٠‏ 


فقد أخرج كل منهما فى ذلك كتابا حافلا 6 فلهما من الله سبحاته الجزاء 


)١(‏ من المحرم الى شعيان عام /ا4؟١‏ ه . يعنى قبل أن يتدم الدكتور 
مصطفى السباعى رحمه الله كتابه « السنة ومكانتها فى التشريع © يعام لآن 
تاريخ كتابته لمقدمة الطبعة الأولى لكتابه ١‏ من شعيان ١/4‏ ه ١"‏ شباط 


عه ال سس 


اوها أنذا أؤف. كتامى: النئ قراء العربية » وغشاق .السنة ومحبيها ذوى 
الغيرة.عليها. ».الى .ظلابٍ الحقيقة » ومحبى المعرفة ى كل قطر من أقطار 
الاسلام والعروبة ».وساقدم بين يندى الردود بحوثا فى منزلة السنة مسن 
الدين. » والاحتجاج بها » وموجزا فى الأطوار .التى مرت بها » والأصول 
والقواعد التى وضعها علماء الرواية وأئمة ١‏ النقد فى 200 


الا م را لوط رن آنيت > 666 


يه 


أبو محمد 


مل الخدم الرن 


القرآن الكريم هو الأصل الأول للدين ؛ والسئة هى 
الأصل الثانى » ومنزلة السنة من القرآن أنها مبيئة وشارحة له تفصل 
مجمله » وتوضح مشكله » وتقيد مطلقه » وتخصص عامه »> وتيسط ما فيه 
من أيجاز » قال تعالى « وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم 
يتفكرون )١(‏ » وقال : « وأنك لتهدى الى صراط مستقيم » صراط الله الذى 
له ماى السموات وماق الأرض آلا الى الله تصير الأمور (9) 6 ٠‏ 

ود كان النبى صلوات الله وسلامه عليه يمين تارة بالقول وتارة 
: بالفعل وتارة بهما » وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه فسر الظلم فق 
قوله سبحانه : « الذين آمنوا ولم بلبسوا ايمانهم بظلم أولتك لهم الآمن 
وهم ميتدون () » بالشرك » وفسر الحساب اليسير بالعرض فى قوله 
سبحانه : « فأما من أوتى كتايه بيمينه فسوف يحاسب حسايا يسيرا » 
وينقلب الى أهله مسرورا (8) » ٠‏ ظ 

وآنه قال : « صلوا كما رأيتمونى أصلى » رواه البخارى وأنه قال فى 
حجة الوداع : « لتأخذوا مناسككم فائى لا أدرى لعلى لا أحج بعد حجتى 
هذه » وفى روابة« خذوا عنى مناسككم » رواه مسلم وآبو داود والنسائبى» 

وروى أحمد ومسلم: وآبو داود والتومذى والنسائى وابن ماجه عن 
عبادة بن الصامت فى قوله تعالى : « أو يجعل الله لمن سبيلا(") ٠.»‏ 


)١(‏ النحل : الآية ؟5؟ (؟) الشورى : 5ه » دام 


5) الأنعام : الآية 1م (4) الانشقاق : 01 1 
(0) النساء : الآية هز ا 


هك 


أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : « خذوا عنى » خذوا عنى » 
خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا البكر باليكر جلد مائة وتغريب عام » 
والشيب بالثيب جاد مائة والرجم (0 » 

مثل من بيان السنة للقرآن : 

قال إلله تعالى : « وأقيموا الصلاة وآقوا الزكاة » ولكنه لم بين عدد 
الصلوات ولا كيفيتها ولا أوقاتها ولا فرائضها من واجياتها من سننها 
فجاعت السنة المحمدية فبينت كل ذلك » وكذلك لم يبين متى تجب الزكاة ؟ 
وأنصبتها ومقدار ما يخرج فيها وى أى شىء تجب ؟ فجاءت السنة فبينت 
كل ذلك ٠‏ 

وكذاك قال الله تعالى : « والمسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء 
بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم » ولم يبين ما هى السرقة ؟ وما 
النصاب الذى بحد فيه السارق ؟ وما المراد بالأيدى ؟ ومن أى موضصع 
يكون اللقطع ؟ فبينت السنة كل ذلك ٠‏ 

الشيطان فاجتئيوه لعلكم تفلحون » ولم يبين الحد فجاءت السنة فبينته ٠‏ 


... --- .- . وقال. الله تعالى : « الزانية والزانى فاجلدوا. كل واحد .منهما ماكة جلدة 


ولا تأخذكم بهما رآفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » ولم 
نبين من هذا الحكم فبينت املسنة أن هذا الحكم للزانى غير المحصن أما 
المحصن فحده الرجم ٠‏ 

وقال تعالى : « وعلى الثلاثة الذين خلفوا حنى اذا ضاقت عليهم: 
الأرض يما رحبت »6 وضاقت عليهم أنفسهم+++» ولم يبين قصتهم وجنايتهم 
فجاءت السنة خفبينت قصتهم غاية البيان » الى غير ذلك من المثل الكثيرة التى 


)١(‏ أخذ بظاهر الحديث بعض الفقهاء » وذهب الى نسخ التغريب فى البكر 
والجلد فى الثيب آخرون ٠.‏ 


ع 17 حب 


تفوق الحصر » والتى لولا بيان السنة لها لاستعجم علينا القرآن وتعذر 
فهمه وتدبره » وقد كان الصحابة ومن جاء بعدهم يعلمون هذه الحقتبقة ٠‏ 
روى أبن المبارك عن عمران بن حصين أنه قال لرجل : « انك رجل أحمق 
أتجد الظهر فى كتاب الله آربعا لا يجهر فيها بالقراءة » ثم عدد عليه الصلاة 
والزكاة ونحو هذا » ثم قال : أتجده فى كتاب الله مفسرا ؟ ان كتاب الله أبهم 
هذا وان السنة تفسره » ٠‏ وروى الأوزاعى عن حسان بن عطية قال : كان 
الوحى ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويحضره « جبريل » 
بالمسنة التى تفسر ذلك ٠‏ 

وعن مكحول قال : « القرآن أحوج الى السنة من السنة الى القرآن» 
وقال الامام أحمد : « ان السنة. تفسر الكتاب وكتبينه » ٠‏ 

استقلال السنة بالتشريع : 

وقد تستقل السنة بالتشريع أحيانا وذلك كتحريم الجمع بين المرآة 1 
وعمتها أو خالتها ‏ وتعريم سائر القرانات من الزضافة - هذا ها حصن :عليه 
ف القركن ‏ الحاقا لهن بالمحرمات من النسب » وتحريم كل ذى ناب من 
اس بجي ال و ا ا د لان 
الى غير ذلك من الأحكام التى زادتها:السنة عن الكتاب ٠ )١(‏ 

حجية السنثة : 


ود اتفق العلماء الذين يعتد بهم على حجية السنة » سواء مئها ما كان 
على سبيل البيان أو على سبيل الاستقلال. » قال الامام الشوكانى : « ان 
ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية » 
ولا يخالف فى ذلك الا من لا حظ له فى الاسلام » () ٠‏ 


"6 ص ل/الا ل‎ ١ مقدمة تفسير القرطبى ج‎ )١( 
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وصدق: «الشوكانى »فانه لم 'يخالف فى الاحتجاج بالسنة الا الخوارج 
والروافض »> فقد تمسكوا بظاهر القرآن وأهملوا السنن » فضلوا وأضلواء 
وجادوا عن الظريق المستقيم ٠‏ 

وقد استفاض القرآن والسنة الصحيحة الثابتة بحجية كل ما ثبت عن 
الوسول صلى الله عليه وسلم تقال تعالبى : : « قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى 
يحبيكم الله » )١(‏ » وقال : « يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وآطبعوا الرسول 
اول الأمر منكم » فان تنازعتم ف شىء فردوه الى الله والرسول ان كتتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر » () . 

. قلل ميمون بن مهران : الرد الى الله هو الرجوع الى كتابه » والرد. 

الى الرسول هو الرجوع اليه فى حياته والى سنته بعد وفاته ٠‏ 

وقال سبحانه : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم» 
ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما (؟) » وما قضى 
به النبى صلى الله عليه وسلم يشمل ما كان بقرآن أو بسنة » وقد دلت 
الآية على أنه لا يكفى فى قبول ما جاء به القرآن والسنة الاذعان الظاهرى 
بل لا بد من الاطمئنان والرضا القلبى ٠‏ 

وقال : « من يطع الرسول فاند أطاع الله » (؛) فقد جعل سيحائه طاعة 
الرسول من طاعته » وحذر من مخالفته فقال عز شأنه : « فليحذر الذين 
يخالفون عن آمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب آليم » (©) فلولا أن 
آمره حجة ولازم لما توغد على مخالفته بالنار ٠‏ 

وقال : « لقد كا ن لكم فى رسول الله آأسوة حسنة ان كان يرجو الله 
واليوم الآخر » () ٠‏ 


)١(‏ كل عمران ٠‏ الآية "١‏ . (؟) الفساء : الآية وم 
(9) التساء : الآية م5 (؟) الفساء : الآية .مر 
(ه) النور : الآية > (5) الأحزاب : الآية ١؟‏ 


ها 


وقال سيحائه : « وما آتاكم الرسشول فخذوه وما دوتاك عليه 
فانتهوا » )١(‏ فقد جعل سبحانه أمر زسوله واجب الاتباع له » ونهيه: 
واجب الاتتهاء عنه ٠.‏ : 1 ب : 

وأما الأحاديث فكثيرة منها :ما رواه أبو داود ىق ستنه 
من القداك من معنف يكرت أ سول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« آلا اننى أوتيت الكتاب ؤمثله معه » آلا يوشك رجل ششسيعان متكىء علنى 
آريكته يقول : عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فآحلوه » وما وجدتم 
فيه من حرام فحرموه » آلا لا يحل لكم الحمار الأعلى » ولا كل ذى ناب 
من السباع » ولا لقنطة معاهد الا آن يستغنى عنها صاحيها » ومن نزل بقوم 
فعليهم أن يقروه > فان لم يقروه فعليه أن يعقبهم (؟) بمثل قراه » قال': 
الامام الخطابى : قوله : « أوتيت الكتاب ومثله معه » يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن معناه آنه أوتى من الوحى البإطن غير المتلو مثل ما أعطئ 
من الظاهر المتلو ٠‏ 

والثانى : أنه أوتى االكتاب وحبا بتلى » وأوتى من الميان مثله أى. أذن:. 
له أن يبين ما فى الكتاب فيعم ويخص » ويزيد عليه ويشرح ماف الكتاب ؛, 
فيكون فى وجوب العمل به ولزوم قتبوله كالظاهر المتلو من: القرآن ٠6‏ 

وقوله : « يوشك رجل شبعان »04٠‏ يحذر بهذا القول من مخالفة 
السئن التئ سنها مما ليس له من القرآن ذكر » على ما ذهبت أليه ألخوارج 
والروافض فانهم تمثلوا بظاهر القرآن وتركوا السنن القن فكت شان" 
الكتاب فتحيروا وضئلوا » وأراد بقوله : «متكىء على أريكته» أنه من آأصحاب 
اليه والدعة الذين لزموا البيوت ولم موا اطع مو يمظانة 0م 


00( 01 ومخففا من المعاقية ف دك 5 
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وقد دل الحديث على معجزة للنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقد 
ظهرت فئة فى القديم والحديث تدعو الى هذه الدعوة الخبيثة وهى الاكتفاء . 
بالقرآن عن الأحاديث » وغرضهم هدم نصف الدين أو ان شت فقل : 
تقويض الدين كله » لأنه اذا أهملت الأحاديث والسنن فسيؤدى ذلك 
ولا ريب الى استعجام كثير من القرآن على الأمة وعدم معرفة المراد 
منه » واذا أهملت الأحاديث واستعجم القرآن فقل : على الاسلام العفاءء 


وق حديث العرباض دن ساربة مرفوعا : « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ » رواه أيو داود 
والترمذى وقال : حديث حسن صحيح *« 


وروى الحاكم عن ابن عباس رضى الله عنهما أن التبى صلى. الله عليه 
وسلم خطب فى حجة الوداع فقال : «ان الشيطان قد يكس أن يعيد بأرضكم» 
ولكن رضى أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أمركم فاحذروا ». 
انى تركت فيكم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا : كتاب الله وسنة نبيه » 
وروى مثله الامام مالك فى الموطا ٠‏ 


وهى صريحة فى أن السنة كالكتاب يجب الرجوع اليها ىق استتباط 
الأحكام وقد أجمع الصحابة ‏ رضوان الله عليهم على الاحتجاج بالسنن 
والأحاديث والعمل بها ولو لم يكن لها أصل على الخصوص فق القرآن 
ولم نعلم أحد! خالف ذلك قط فكان الواحد منهم .ذا عرض له أمر طلب 
حكمه فى كتاب الله » فان ن لم يجده طلبه فى السنة > فان لم يجده اجتهد 
فى حدود القرآن والسنة وأصول الشريعة ٠‏ 


وقد وضع الهم النبى صلى الله عليه وسلم هذا الأساس القويم 
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باقراره معاذ حين بعثه الى اليمن فقد قال له : « بم تقضى اذا عرض لك 
قضاء ؟ قال : يكتاب الله ٠‏ قال : فان لم تجد قال : بسنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : فان لم تجد قال : اجتهد رأيى ولا آلو فضرب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال : الحمد لله ألذى وفق رسول رسول 
الله لما يرضى الله ورسوله » ٠‏ 


وقد فهم الصحاية رجوع جميع ما جاءعت مه السئة الى القران من 


روى اليخارى فى صحيحه عن عيد الله بن مسعود قال : « لعن الله 
الواشمات والمستوشمات » والمتنصمات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق 
الله فقالت آم يعقوب : ما هذا ؟ فقال عبد الله : ومالى لا ألعن من لعن رسول 
الله » وف كتاب الله قالت : والله لقد قرآت ما بين اللوحين فما وجدته فقال: 
والله لكن كنت قرآتيه لقد وجدتيه قال الله تعالى : « وما آتاكم الرسول 


فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » ٠‏ 


وهذه الآبة تعتبر أصلا لكل ما جاعت يه السنة مما لم يرد له فى القرآن 
ذكر وعلى هذا الدرب والطريق الواضح سار من جاء يعد الصحابة من 
أكمة العلم والدين » روى عن الامام الشافعى رحمه الله تعالى أنه كان 
جالسا ف المسجد الحرام يحدث الناس فقال : لا تسألونى عن شىء الا 
أجبتكم فيه من كتأب الله » فقال رجل : ما تقول فى المحرم اذا قتل الزنبور؟ 
فقال : لا شىء عليه »6 خقال المرجل : أبن هذا من كتاب الله ؟ فقال : « وما 
آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » ثم ذكر اسنادا الى سيدنا 
عمر أنه قال : للمحرم قتل الزنيور ٠‏ : 


حدر اديت 


يقر أبن ضيه الرو ال كعاب العام الاين عبن اهوحن يريط :+ أنه 
رأى محرما عليه ثيابه » فقال : اكتنى بآية من كتاب الله تنزع ثيابى » قال: 
فقرأً عليه « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه قانتهوا » ٠‏ 

حديت فر السنة لل القر ان متعدوي:: ْ 

أما الحديث الذى يرويه القاكلون بعدم استقلال السنة بالتشريع » 
وهو . ٠.‏ 2 اذا جاءكم عنى حديث فاعرضوه على كتتاب الله خما وافق فخذوه 
وما حالف لتر ل امقر ا الحديث وصيارفة. أئه متخيو هتاذ 
عرضنا هذا الحديث ونويع غلى كتتئاب الله فوجدناه مخالفا له » لقنا 0 
فى كتاب الله «وما آتاكم ريه فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا « ووجدنا فبه 
د قل ان كنتمتحيون الله فاتيعونى يحيبكم الله » ووجدنا فيه « من يطع 
الرسول فند أطاع الله إل 7 

وهكذا نرى أن القرآن الكريم يكذب هذا الحديث ويرده ٠‏ 
بديه أن بحيوا ما اندرس من هذه الدعوة الخبيثة » ولكن الله سبحانه قيض 
نصابه » ورد كبدهم فى تحور هم « ويابى الله الا أن يكم نوره ولو كره 
الكافرون » ٠‏ 

عناية الصحاية بالأحاديث والسئن : 

ولكانة السنة من الدين » ومنزلتها من اللقرآن الكريم عنى الصحابة 
بالتحاديث النيوية عناية فاكقة + وحرميوا عليها حرضهم على العزان + 
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وسلم 4 وما كانوا بشاهدون من أقماله وأحواله 4 وما كاتوا يعلمونة 
من الظروف والملايسات التى قيلت خيها هذه الأحاديث » وما كان يشكل 
عليهم منها ولا يدركون: المراد منه يسآلون عنه الرسول صلى الله عليه وسلم 
وقد بلغ من حرصهم على سماع الوحى والستن من رسول الله أنهم 
كانوا يتتاويون فى هذا السماع » روى اليخارى فقي صحيحه عن عمر 
رفى الله عنه ‏ قال : « كنت أنا وجار لى من الأنصار فى بنى آأمية 
ابن زيد )١(‏ » وى من عوالى المدينة » وكنا نتقاوب النزول على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ ينزل يوما وأنزل يوما » فاذا نزلت جكته يخبر 
ذلك اليوم من الوحى وغيره » واذا نزل فعل مثل ذلك٠٠٠»‏ (؟) الحديث». 
ويذلك جمعوا بين خيرى الدين و الدئيا ا 
ولا شغلتهم دنياهم عن دينهم ٠‏ 
واذا علمنا أن القرآن والسنة استفاضا ببيان فضل العلم لتنا 6 
3 االصحابة كانوا يعلمون أن ألسئة هى القصل 3 0 0 8 
ف الاستماع اليه لذة وروحا + وأنهم كارا ود ا 
ان عو الا وحى يوحى » وأئهم كانوا بجدون فيما يسمعونه منه غذاء الايمان 
وزاد التقوى (') » وآنه سبيل الى الجنة (4) ٠‏ 
اذا علمنا كل هذا آدركتا مبلغ حرص الصحاية على استماع السنن 
وكذلك عنوا يتبليغ السنن لأنهم يعلمون أنها دين واجبة البلاغ للناس 
)١(‏ أى ناحية بنى آمية سميت البقعة ياسم من نزلها . 5 
43 صخل البخارى كتاب 2 حت عليه تارب ف 0 
نؤّمن ساعة . 
ال الصطوت الدعورو اه جاع« جو له أريقا بائيوا يعي اك 1 


ل . الكت 


كافة » وكثيرا ما كان النبى ‏ صلوات الله وسلامه عليه يحضهم على 
الأداء لغيرهم يمثل قوله : «نضر الله امرا سمع مقالتىي فوعاها فاداها 
كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع » وق رواية بلفظ « فرب حامل فقه 
غير فقيه » ورب حامل فقه الى من هو أفقه منه » رواه الشافعى والدبهقى 
فى المدخل ٠‏ 

وف خطبته المشهورة فى حجة الوداع قال : « ليبلغ الشاهد العائب 8 
نان الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى منه 6 رواه البخارى فى صحيحه ٠‏ 

وكان اذا قدم عليه وفد وعلمهم من القرآن والسنة أوصاهم أن 
يبحفظوه وبلغوه «قنى صحيم التخارى أنه قال توعد عبد الهدسن ا 
وأخبروه من وراءكم » وف قصة آخرى قال : « ارجعوا الى أهلكم 
فعلموهم » 240 

وكثيرا ما كان يقرع أسماعهم بقوله : « من كتم علما ألجم بلجام 
من نار يوم القيامة » فمن ثم كانوا جد حريصين على حفظ السنن والحفاظ 
عليها وتبليعها يلفظها أو بمعناها ٠‏ 

الذهى عن كتابة الأحاديث فى العصر النيوى 


ولم تكن الأحاديث مدونة فى عصر النبى صلى الله عليه وسلم لأمرين: 
)0( أحدهما : الاعتماد على قوة حفظهم وسيلان آذهانهم وعدم توفر 
(؟) ثانيهما : لما ورد من النهى عن كتابة الأحاديث والاذن فى كتابة 
ل اه الخدرى أن رسول الله صلى 


الله عليه وسلم -- قنال : « لا تكتبوا عنى ثسيئا الا القرآن » ومن كتب عنم, 
شيكًا فليمحه » ولهذا كره بعض السلف كتابة العديك والملم 


1645 2> 158 ص‎ ١ فتح اليارى ج‎ )١( 
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والظاهر أن نهئ النبىي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن كتابة الأحاديث 
. كان خسية أن بلتبس على البعض بالقرآن الكريم » أو أن يكون شاغلا لهم 
عنه ولاسيما أن القوم كانوا أميين » أو أن النهى كان بالنسبة لمن يوثق 
بحفظه » أما من آمن عليه اللبس بأن كان قارئا كاتبا 6 أو خيف عليه الفسيان 
وعدم الضيط لما سمع فلا حرج ف الكتابة » وعللى هذا يحمل ما ورد 
من الروابات الثابتة الدالة على الاذن فى الكتابة ليعض الصحابة ٠"‏ 

روى أبو داود والحاكم وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص «قال: 
قلت يا رسول الله : ان أسمع منك الثىء فأكتبه قال : نعم » قلت : فى 
الغعضب والرضا ؟ قال:: نعم » فاني لا آقول فيهما الا حقا » وروى اليخارى 
عن أبى هريرة قال : « لم يكن أحد من أصحاب رسول الله . صل الله 
عليه وسلم - أكثر حديثا منى الا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص 
فانه كان يكتب وآنا لا أكتب » ومثل عيد الله ممن يؤمن عليه الالتياس » 
وروى الترمذى عن أبى هريرة قال : « كان رجل من الأنصار يجلس الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فيسمع منه الحديث فيعجبه ولا يحفظه 
فشكا ذلك المى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ققال : استعن ميميتك 
وأوما بيده الى الخط » وروى البخارى ومسلم ق صحيحيهما : أن أيا شاه 
اليمنى التمس من النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يكتب له شيًا سمعه 
من خطبته عام الفتح فقال : « اكتيوا لأفى شاه » ٠‏ وروى البخارى ىف 
صحيحه : أن عليا زضى الله تعالى عنه سكل : هل عندكم من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ شىء سوى القرآن ؟ فقال : « لا.والذى 
فلق الحبة 6 ويراً الشسمة الا أن يعطى الله عبدا فهما فى كتابه » وما فى هذه 
الصحيفة ٠‏ قلت : وما فى الصحيفة ؟ قال : العقل » وفكاك الأسير » وأن 
لا يقتل مسلم بكاقر » وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم د 
كتب كتاب الصدقات والديات والفراكض والسئن لعمرو بن حزم. وغيره ٠‏ 


ومن العلماء من برى أن أحاديث الاذن ئاسخة لفحاديث النهى 6 


ل59 سس 


اذ النهى كان فى مبدآ م حين 00 اشتغالهم عن القرآن, بالأحاديث 
فآبو قردرة ران ع كدف 00 
فى السنة الثامئة عام الفتح +٠‏ 

ومهما يكن من شىء فد انقضى العهد الكبوى والذين كتبوا الحديث 

كتابية الأحاديث بعد وذاة النبى : 

وما ان توف الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وجاور الرفيق الأعلى 
حتى كثر عدد من كان يكتب الحديث من الصحابة » وكذلك كتب التابعون 
وأكثروا » روى عن سعيد بن جبير أنه كان يكون مع ابن: عباس فيسمع 
منه الحديث فيكتيه فى واسطة الرحل فاذا نزل نسخه » وعن عبد الرحمن 
ابن أبى الزناد عن أبيه قنال : « كنا نكتب الحلال والحرام » وكان ابن 
وكان يبقول : « لو أن عندى كتبى بأهلى ومالى » ٠‏ 

وقد هم الفاروق عمر ‏ رضى الله عنه أن يجمع الأحاديث ويقيدها 
بالكتابة واستشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فأآشاروا 
عليه بكتتايتها » وطفق يمتخير الله فى ذلك مدة ولكن الله لم يرد له » روى 
البيهقى فى المدخل عن عروة بن الزمير : أن غمر بن الخطاب أراد أن بكتب 
السئن فاستشار فى ذلك أصحاب رسول اللّه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
فأشاروا عليه فطفق عمر يستخير الله فيها شهرا » ثم أصبح وقد عزم الله 
له فقال : أنى كنت أردت أن أكتب السنن » وانى ذكرت قوما كانوا قبلكم 
كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله وانى ‏ والله ‏ لا ألبس كتاب 
الله بشىء أيدا ٠‏ 


6 0 


تدوين الأحاديث تدوينا عاما : 
واسثمر الأمر على ذلك » البعض يكتب والبعض لا يككتب الى أن 


كان عهد الخليفة الراشد عمر بن. عبد العزيز ‏ رضى الله عنه ‏ فرأى جمع 
ذلك غلى رأس المائة الأولى فكتب الى معض المبرزين من العلماء فى 
أن عمر بن عبد العزيز كتب الى أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : أن 
انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أو ستنه أو 
حديث عمر أو نحو هذا فاكتبه فانىي خفت دروس العلم » وذهاب العلماء 


وأوصاه أن بكتب ما عئد عمرة فثفث عمد الرحمن الأنصارية 6 والقاسم 
أبن محمد بن أبى بكر ٠‏ 
وعلقه(١)‏ البخارى فى صحيحه خقال : « وكتب عمر بن عبد العزيز الى 
أبى بكر بن حزم() : أن انظر ما كان عندك أى ف يلدك من حديث 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم ‏ فاكتبه فانى خفت دروس العلم 6 
وذهاب العلماء » ٠‏ 
وأخرج أبو نعيم فى تاريخ أصبهان عن عمر بن. عبد العزيز أنه كتب 
الى آهل الآفاق : انظروا الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
فأجمعوه ٠‏ ش 
وممن كتب اليه الخليفة العادل الامام محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى 
المدنى أحد الأكمة الأعلام » وعالم أهل الحجاز والشام المتوقى سنة »؛؟١‏ هه 
)١(‏ التعليق هو أن يحذف من مبتدا الاسناد راو أو أكثر وقد أكثر من التعليقات 
(؟) نسب الى جد آبيه ولجده عمرو صحبة ولابيه محمد رؤية وهو فقيه تابعى 


سوى أبى بكر © وقيل كنيته آبو عبد الملكِ واسسمه ابو بكر توق سنة .زه . 


تحن يت 


نشاط حركة التدوين : 
وقد قام العلماء فى كل مصر بما ندبوا اليه خير قيام » وأقبلوا على جمع* 

الأحاديث والسنن وتمحيصها » وتمييز صحيحها من سقيمها ؛ ومتبولطا 
من مردودها > ولم يعد آحد من السلف يتحرج من الكتابة »© ويذلك أرتفع 
الخلاف «الذى كان بينهم أولا فى كتابة الأحاديث » واستقر الأمر » وانعقد 
الاجماع على جواز كتابته » بل على استحبابه » بل لا يبعد وجوبه على من 
خشى عليه النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العام ٠ )١(‏ 

وقد أخذت الحركة العلمية التدوينية فى الحديث ف الازدهار» وتجرد 
لهذا العمل الجليل قوم عرفونا بالأمانة والصدق والتحرى والتثبت » وأخذوا 
أنفسهم يمجاقاة المضاجع 6 ولازموا الدفاتر والمحابر » وحرصوا على لقاء 
الأشياخ » والأخذ من الاقواه » وسهروا ى سبيل ذلك الليالى الطوال » 
وقطعوا الفياق والقفار » وطوفوا فى البلدان والأقاليم » وضريوا فى سبيل 
العلم والرواية » على ما كانوا عليه من قلة المؤنة وعسر وسائل السفر 
والارتحال ٠‏ مثلا علما تجعاهم فى عداد العلماء الخالدين ٠‏ 

ما زنال العلماء يجمعون الأحاديث » وينقدون ويمحصون » ويؤلفون 
الصحاح'والسنن والمسائيد حتى جمعت الأحاديث كلها تقريبا فى القرن 
الثالث الذى يعتير .العصر الذهبى للأحاديث والسئن » وبانتهاء هذا القرن 
كاد بنتهى الجمع والابتكار فن التأليف » والاستقلال فى النقد والتعديل 
والتجريح » وبدآت عصور الترتيب والتهذيب » أو الاستدراك والتعقيب »© 
وذلك ق العصر الرابع وما تلاه من العصور ٠‏ 

وهكذًا نخلص الى هذه النثيجة. : 

وهى. أن السنة لم يطل العهد بعدم تدوينها » وأن التدوين بدآ بصفة 

كاخية فى عدن الكبوية والهااقوى وعلخا عوهد قط الضجابة و آوائل عضر 


١56 ص‎ ١ فتح البارى يج‎ )١( 


ه56 اده 


التابعين » وأنه أخذ., صفة العموم فى أواخر عصر التابعين » ولم يزل يقوى 
وبشتد حتى بلغ عنقوانه واستوى على سوقه فى القرن الثالث الهمجرى 
خاتمة القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية » خيرية الايمان والعلم والعمل» 
والهدى والقفلاح والاستقامة على الجادة ٠‏ 

الرحلة فى سبيل العلم : 

لعل ما بتميز به أكمة العلم فى الاسلام » ولاسيما أكمة الحديث 
وجامعوه كثرة الارتحال » وملازمة الأسفار »© وقد جروا فى ذلك علبئ سنن 
الصحابة والتابعين لهم باحسان 6 لقد كان الواحد منهم يبلغه ا 
بطريق الرواة الثقات فلا يكتفى بهذا » بل برحل الأيام والليالى حتى يأخذ 
الحديث عمن رواه بلا واسطة » وقد ثيت فى صحيح اللمبخارى تعليقا يصفة 
الجزم أن جاير بن عبد الله الأتصارى رحل مسيرة شير البى عيد الله بن 
أنيس )١(‏ فى حديث واحد » والقصة بتمامها ‏ كما أخرجها البخارى ىف 
« الأدب المفرد » وأحمد وأبو يعلى فى مستديهما ‏ من طريق عبد الله بن 
محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : بلغنى عن رجل حديث 
سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فاشتريت بعيرا » ثم شددت 
رحلى فسرت البه شهر'ا حتى قدمت الثام خاذا عبد الله بن أنيس » فقلت 
لليمواب : قل كه : جابر على الباب 6 فقال : أبن عبد الله ؟ قلت : عم ع 
فخرج فاعتئقنى فقلت : حديث يلغنى عنك نك سمعته من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ فخشسيت أن أموت قيل أن أسمعه فقال : سمعت رسول 

صلى الله عليه وسلم يقول : « يحشر الله الناس يوم القيامة 
عراة ٠٠٠‏ » الحديث ٠‏ 

وروى عن جابر أيضا أنه قال : كان يبلغنى عن النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ حديث فى القصاص ».وكان صاحب الحديث بمصر فاشتريت بعيرا 
فسرت حتى وردت مصر فقصدت االى باب الرجل فذكر نحو القصة الأولئ٠‏ 


5 يضم الهمزة مصغرا » وهو جهئى حليق للاتصار‎ )١( 


54 مس 


وآخرج الطبرانى من حديث مسلمة بن مخلد قال : أتانى جابر فقال 
لى : حديث بلغنى أنك ترويه فى الستر على المسلم فذكره + والظاهر أنها 
”عنمن متمدو وجل انها حادق ند رزقنى الله عنه ‏ مرأت متعددة ٠‏ 

ورحل السيد الجليل أبو أيوب الأتصارى الى عقبة بن عامر الجهنى 
يسيب حديث برويه فى الستر على المسلم رواه أحمد بسند منقطع » وروى 
أبو داود فى سئنه من طريق عبد الله بن بريدة أن رجلا من الصحابة رحل 
الى فضالة بن عبيد وهو بمصر فق حديث ٠‏ 

وعلى هذا الدرب الواضح سار التابعون ومن جاء بعد هم من أكمة العلم 
والدين » روى الخطيب عن عبيد الله بن عدى قال : « بلغنى حديث عند على 
فخفت أن مات أن لا أجذه عند غيره » فرحلت حتى قدمت عليه العراق »© 
وروى الامام مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : « أن كنت 
لأرحل الأيام والليالى فى طلب الحديث الواحد » وأخرج الخطيب عن 
أبى العالية قال : «كتا نسمع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسليم ‏ 
فلا نرضى حتى خرجنا اليهم فسمعنا منهم )١(6‏ وقال الشعبى فى مسألة 
أفئى فيها : « أعطيناكها مغير شىء » كان برحل فيما دونها الى المديئة » 
وقد روى الدارمى يسند صحيح عن بسر بن عبيد الله قال : « ان كنت 
لأركب الى المصر من الأمصار فى الحديث الواحد » وقال أمو قلابة : « لقد 
أقمت بالمدينة ثلاثة أيام مالى حاجة الا رجل يقدم عنده حديث فأسمعه ٠»‏ 

وقيل للامام أحمد : « رجل يطلب العلم » يلزم رجلا عنده علم كثير 
أو برحل ؟ قال : يرحل يكتب عن علماء الأمصار » ٠‏ 

وممن ارقطل فى سبيل العلم والرواية الأثمة أبو حنيفة ومالك والشافعى 
وأحمد وغيرهم ومن المحدثين جم غفير » ويأتى فى الرعيل الأول منهم الأكمة 

)١(‏ فتح البارى ج ١‏ اص 1١51١‏ --؟65! 


سف أي سد 


البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه والحاكم . 
وان منهم من لم يذق طعم الراحة والاقامة والاستقرار طوال حياته ٠‏ 
الأطوار التى مر يها تدوين الحديث : ! 

قلنا ان التدوين العام بد؟ً فى آخر القرن الأول من الهجرة وان العلماء 
فى الأمصار استجابوا لدعوة الخليفة الراشد عمر من عيد العزيز » وتجرد 
لجمع الأحاديث فى الأمصار أناس لهم قدم ثايتة فى الدين والعلم » وشبارى" 
العلماء فى هذا المضمار الفسيح فآلف الامام مالك ( م 1079 ) بالمديئة 
وآلف أبو محمد عبد المزيز بن 'جريج ( م ١٠٠١‏ ) يمكة والأوزاعنى 
( م ٠١١٠‏ ) بالشام » ومعمر بن راشد ( م 16 ) باليمن » وسعيد بن أبى 
عروبة (م ١65‏ ) وحماد بن سلمة ( م 107 ) باليصرة »> وسفيان الثورى 
( م 1١١‏ ) بالكوفة » وعبد الله بن المبارك ( م 18١‏ ) بخراسان » وهشيم 
ابن بشير ( م 188 ) بواسط » وجرير بن عبد الحميد ( م 188 ) بالرى 
وغير هؤلاء كثيرون » وكلهم من أهل القرن الثانئى الهجرى ٠‏ 

وكان منهج المؤلفين ى هذا القرن جمع الأحاديث مختلطة :آأقوال 
الصحابة وفتاوى التابعين » ويظهر ذلك بجلاء فى موطا الامام مالك ٠‏ 

ثم حدث طور آخر فى تدوين الحديث » وهو افراد حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ خاصة وكانت كك الخطوة على رآس الائتين » 
وهؤلاء الذين خطوا هذه الخطوة » منهم من ألف على المسائيد » وذلك مأن 
يجمع أحاديث كل صحابى على حدة من غير تقيد بوحدة الموضوع فحديث 
صلاة بجائب حديث زكاة بجائب حديث ق الجهاد وهكذا » وذلك كمسند 
الامام أحمد وعثمان بن شيبة واسحق بن راهويه وغيرهم. » وأصحاب 
المسائيد لم يتقيدوا بالصحيح بل خرجوا الصحيح والحسن والضعيف ٠‏ 
اومتمع من إتفد على الكاب: القعيية كاسيعات: العتي الميفة [|المدوورة 
وهؤلاء منهم من تقيد فى جمعه الأحاديث بالصحاح كالامامين البخارى 


سس خركا سب 


ل الصحيح والحسن والضعيف 
مع التنبيه عليه أحيانا ومع عدم التثبيه أحمانا أخرى » اعتمادا على معرفة 


القارىء لهذه الكثب ومقدرته على النقد وتمبيز الصحيح من الضعيف 
والمقبول من المردود وذلك مثل آصحاب السئن الأربعة : آبى داود والترمذى 
والنسائى وابن, ماجه ٠‏ 

وقد كان القرن الثالث الهجرى ( ٠.؟  "٠‏ ) أسعد القرون بجمع 
السئة وتدوينها ونقدها وتمحيصها » ففيه ظهر أئمة الحديث وجهابذته » 
وحذاق النقد وصيارفته » وفيه آشرقت شموس الكتب الستة وأمثالها التى 
كادت تشتمل على كل ما ثبت من الأحاديث ؛ ولا يغيب عنها الا النذر اليسيب 
والثى يعتمد عليها الفقهاء والمستنيطون » وا لفون والمعلمون »6 ويجد فيها 
طليتهم الهداة والمصلحون » والمتآديون والأخلاقيون » وعلماء النقس 
والاجتماع ٠‏ 

عناية المحدثين بالنقد والدراية : 

ان أكمة الحديث كما عنوا به من ناحية جمعه فى الكتب الجامعة اتونة 
عنوا بالبصشعنه من نواح آخرى تتصل به من جهة سنده ومتنه مما يتوقف 
غلية قيولة ارقف ولعمن اطق أن التصكاهنة من سذة التو لحن يهة حليك 
القدر » جم الفاقدة اذ يتوقف عليه تمييز الطيب من الخبيث » والمسحيح 
من العليل » وتطهير السنة مما عسى أن يكون دخلها من التزيد والاختلاق » 
وبذلك تسلم الشريعة من الفساد » وتلك النواحى التى بحثوا فيها مثل كون 
الحديث صحيها أو حسنا آو ضعيفا وأحوال كل وبيان أقسام الضعيف ' 
كالمنقطع والمعضل ؛ و«الشاذ والمقلوب ؛ والمتكر » والمضطرب ؛ والموضوع © 
وما يتصل بذلك من البحث عن أحواك: الرجال من الجرح والتعديل ؛ وألفاظ 
كل »© والرواية » وشروطها »؛ والتحمل وكيفياته » والأداء وألفاظه » وبيان 
علل الحديث » وغريبه » ومختلفه 4 وناسخه ومنسوخه » وطبقات الرواة » 


ا لك 


والرجال ٠‏ 
وقد عملت آنفا أن, السئة لم تدون كدوينا عاما الا فى آخر القرن 
الأول » ولا يشكلن عليك أن مباحث الرواية وشروطها » والرواة وصفاتهم» 
والتعديل والتجريح » لم تكن مدونة آنكذ » لأنئها كانت منقوقفة ف الحوافظ 
وما كان أكمة الحديث الجامعون له يغائية عنهم هذه القواعد بل كانوا 
بعرفونها حق المعرفة » فكان وجودها فى الأذهان وان لم توجد ق الأعيان» 
وكان من أثر هذه المعرفة ما تقل 'المبئا من التثيت البالغ والتحوط الشديد 
فى قبول المرويات وتدويئها ©» وصيائتها عن أن يتطرق اليها الكذب » أو 

الغلط »6 أو الخطا و« 

وانك لتلمس هذا جليا فى الكتب الى ألفت فى القرون الأولى فقد 
مزجت فيها المتون بآصول علم النقد والرواية » ومن ذلك ما فجده فى آثناء 
الامام آحمد ( م 54١‏ ) فى أسكلتهم له ومحاورتهم معه » وما كتبه الامام 
مسلم (م الما ( فى مقدمة صحيحه وما ذكره الامام أبو داود (م هب ( 
فى رسالته الى أهل مكة ف مبان: طريقته فى كتابه « السنن » المشهور » وما 
ذكره الامام أبو عبسى الئرمذى ( مر.وبم ( فى كتابه « العلل » الذى هو 
فى آخر جامعه من تصحيح وتحسين وتضعيف » وما ذكره الامام المخارى 
( م ١ه؟‏ ) فى تواريخه الخلاثة » اللمى غير ذلك + 

ومن ثم بتبين لنا أن نقد المرويات » وتمييز صحيحها من زائفها قد 
كان ملازما لجمعها ق الكتب و الجوامع والمسائيد 4 واذا كان بعض هذه 
الكتب الجامعة للمتون بوجد فبها الضعيف والمنكر والموضوع على ندرة 
جدا ‏ من غير ثثبيه اليه » فمرجم ذلك اختثلاف أنظار آكمة الحديث فق 


و الم 


الجرح والتعديل وشروطهم فى التصحيمم والتضعيف فمنهم, المشدد »6 
ومنهم المتساهل » ومنهم سا ع و الي ا ا و و 
العلل مالا يخفى على الآخر وهذا شىء يدل على حرية البحث فى الاسلام > 
حرية منشوها الرغية فى احقاق الحق وازهاق الباطل » لا الهوى والشهوةء 

شروط الرواية المقبولة فى الاسلام : 

وقد وضع المحدثون شروطا للرواية المقبولة بحيث تكفل هذه الشروط 
الضمانات الكافية لصدق الرواة وسلامتهم من الكذب والخطا والغفلة 
فى النقل والمك هذه الشروط ٠‏ 

() الاسلام : وهو الانقياد ظاهرا وياطنا » فيشمل التصديق بالله 
تعالى وملائكته. وكتبه ورسله واليوم الآخر » وقبول شرائعه وأحكامه © 
والتزام ذلك علما وعملا » وائما ااشترطوا الاسلام وان كان الكذب محرما 
فى سائر الأدبان لكأن الإمر أمر دين والكافر يسعى فى هدم غير ديته 
ما استطاع » وهو متهم يما يتصل به » وما دام عنصر الاتهام موجودآ 
كان من الدق والعدل عدم قبول روايته قيما هو دين » أما ان تحمل وهو 
كافر ولكن أدى وهو مسلم قبلت روآأيته ٠‏ ' 

() التكليف : وذلك يتحقق بالبلوغ والمقل فلا تقبل رواية الصبى 
والمجنون » أما الأول فلأنه لا وازع له عن الكذب لعدم مؤاخذته شرعا ©» 
وأما الثانى فلعدم ادراكه وتمييزه » نعم 'ان تحمل الصبى المميز قبل البلوغ . 
وأآدى بعده تقبل روايته » يدل على هذا اجماع / الصحابة ‏ رضى الله عنهم 
على قبول رواية جماعة من أحداث الصحابة كاين عباس واين الزبير ومحمود 
ابن الربيع وغيرهم وعلى هذا درج من جاء بعدهم » وقد حددوا سن التمييز 
بخمس سئين » واستائسوا فى هذا بحديث محمود بن الربيع عات 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - مجّة مجها فى وجهى وأنا ابن خمس سنين» 
وداه التقارى د 


00 اللو لك 


(") العدالة : وهى ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة ٠‏ 
والتقوى امتثال المأمورات واجتناب المنهيات » وذلك بأن لا يفعل كبيرة 
ولا بصر على صغيرة » ولا يكون مبتدعا ٠‏ 
والمرعوة : آداب نفسائية تحمل مراعاتها الانسان على الوقوف عند 
محاسن الأخلاق وجميل العادات ٠‏ 
وما بخل بامروءة قسمان : 
(1) الصغائر الدالة على الخسة كسرقة شىء حقير مثلا ٠‏ 
(ب) المباحات التى تورث الاحتقار وتذهب الكرامة كالبول فى الطريق 
وفرط المزاح الخارج عن حد الأدب > ومرجم هذا الى العادة 
والعرف ٠‏ 
والمراد من العدل عند المحدثين عدل الروابة فيدخل فيه الذكر والأنثئ 
والحر والعبد والمبصر والكقيف » وقد كان المحدثون على حق فى عدم اتسترءاط 
الذكورة أو الحرية أو الابصار » لأن كثيرا من الأحاديث روتها أمهات 
المؤمنين وغيرهن من النسسماء » ورواها للوالى كزيد بن حارثة » والأكفاء 
كابن أم مكتثوم ٠‏ 
(4) الضبط وهو قسمان : 
(1 )عمط عصحعدر ء 
(ب) ضبط كتاب ٠‏ 
فالأول : أن يحفظ ما سمعه من شنيخه بحيث يتمكن من استحضاره 
والتحديث به متى شاء من حين سماعه الى حين أداكه ٠‏ 
والثانى : هو محافظته على كتابه الذى كتب فيه الأحاديث وصيائته 
عن أن بتطرق اليه تغير ما مئذ سماعه فيه وتصحيحه الى حين القداء منه » 
ولا يعيره الا من يثق فيه ويتأكد من أن لا يغير فيه ٠‏ 


ا 


وضبط الصدر مجمع عليه ؛ وأما ضبط الكتاب فخالف فى قبول الرواية 
به بعض الأثمة الكبار كأبى حنيفة ومالك )١(‏ رحمهما الله » والجمهور على 
قبول رواية من روى من كتابه بشرط التحفظ عليه » 

فاذا اجتمع فى الراوى هذه الشروط كان أهلا لقيول روايته »© ولسسمن 
شك فى أن من توفرت فيه هذه الشروط ترجح ترجها قويا صدقه على 
جائب كذيه » بل من اطلع على منهج المحدثين فى التقد وطريقهم فى التعديل 
والتجريح ومبالغتهم فى التحرى عن معرفة حقيقة الراوى وطوية نفسهء 
والأخذ بالظنة والتهمة فى رد مروياته » يكاد يجزم بأن تجويز الكذب على 
الراوى المستجمع لهذه الشروط أمر فرضى واحتمال عقلى » وهذه الحقيقة 
قد تبدو لبعض من لم يدرس كتب امرجال والتقد عند المحدثين فيها شىء 
من المثالاة ولكن الحق ما ذكرت » ومن أبعد النجعة فى كتب القوم عرف » 
ومن عرف أعترف ٠‏ 

وكذلك بعد اشتراطهم للضبط ‏ على المعنى الذى قدمناه ‏ يكون 
احتمال الغلط أو الخطأ فى روايته احثمالا معيدا » وقد ردوا رواية من كثر 
غلطه وغفلته. وساء حفظه » وكذا من تساوى صوابه وغلطه واعتبروا حديثه 
منكرا » ومن ثم نرى آن المحدثين احتاطوا غاية الاحتياط فى الرواية ء 
ولم يأخذوا :الا عن العدل الفطن اليقظ » ونيذوا أحاديث المغفلين والغالطين 
وآصحاب الأوهام » ولم يتسامحوا الا فى الثلط أو الغفلة النادرين اللذين 
لا يسلم منها غالب البشر (؟) وكم من رجل من أهل الديانة والأمانة ولكنه 
ل له 

صح عن. أبن سيرين أنه قال : « ان هذا العلم دين فانظروا عمن 
تأخذون دينكم » وهذا هو امام 0 مالك بن أنس ‏ رحمه الله يقول: 
« لقد أدركنا فى هذا المسجد سيعين ممن يقولون : قال فلان : قال رسول 


)١(‏ مقدمة أبن الصلاح من ملما 
(؟) جامع الأصول ب ١‏ ص ؟/! شرح نخبة الفكر ص 6؟ مطبعة الاستقامة 


هك 


الله صلى الله عليه وسلم ‏ وان أحدهم لو اؤتمن على بيت مال لكان آمينا 
عليه » فما أخذت عنهم تسيكا » ولم يكونوا من آهل هذا الشآن » وقال بحيى 
ابن سعيد القطان : « كم من رجل صالح لو لم يحدث لكان خيرا له » يريد 
من عنده غفلة وسوء حفظ ء وقال الامام أحمد : « يكتب الحديث عن الناس 
كلهم الا عن ثلاثة : صاحب هوى يدعو اليه » أو كذاب » أو رجل يغلط فى 
الحديث فيرد عليه قلا يقبل » وقال سليمان بن موسى : كانوا يقولون - 
بعنى أكمة الحديث : لا تآخذوا العلم عن الصحفيين )١(‏ » يعنى الذين 
بأخذون الأحاديث عن الصحف لا بالرواية اكثرة ما يقع لهم من الخطآً 
والتصحيف وعدم التميز » والأكمة الذين جمعوا الكحاديث ف كتيهم المشهورة 
كان الاعتماد عندهم فيها على الرواية » والتلقى شفاها من الرواة العدول 
الضابطين » وانما كانت 'الكتابة زيادة فى الوثوق والضبط » وحتى يرجم البها 
من لم يكن فى درجتهم من طالبى الحديث ممن سيآتى بعدهم ٠‏ 

عناية المحدثين ينقد الأسانيد والمتون : 

وقد عنى المحدثون عناية فائقة بنقد الأسائيد بحيث لم يدعوا زيادة 
استزيد وقد خلفوا لنا فى نقد الرجال ثروة هائلة ضخمة » منها ما ألف ف 
الثقات » ومنها ما ألف فى الضعفاء » ومنها ما ألف قيما هو آعم منهما » ولم. 
يكتفوا فى نقدهم للرجال بالتجريح 'الظاهرى » بل عنوا أيضا بالنقد النقسى» 
وليس آدل على هذا من تفريقهم بين رواية المبتذع: الداعية وغيز:الداعية » 
فردوا رواية الأول وقبلوا رواية الثانى » لأن اجتمال الكذب ف الاول 
قريب » ولا كذلك الثانى » وكذلك ردوا رواية المبتدع وان كان غير دأعية 
اذا روى ما بؤيد يدعته » لأن احتمال الكذب قريب لتأييّد بدعته » وقبلوا 


. الآداب الشرعية لابن مغليح 3 ادة | وما بعدها‎ )١( 


1 كك 


رواية المبتدع الداعية اذا روى ما يخالف بدعته ء لأن احتمال الكذب 
من الئاحية الئفسية نعيد جدا فى هذا ٠‏ 

وكذلك اعتبروا من ألجرح الذهاب الى بيوت الحكام » وقبول جوائزهم 
ونحو ذلك مما راعوا فيه أن الدواقم النفسية قد تحمل صاحبها على 
الانحراف ٠‏ 

وكما عنى المحدثون بنقد الأسائيد ‏ النقد الخارجى ‏ عنوا بنقد المتون 

النقد 'الداخلى ‏ وليس أدل على هذا من أنهم جعلوا من أمارة الحديث 
الموضوع مخالفته للمقل أو المشاهدة والحس مع عدم امكان تأويله تآويلا 
قربيا محتملا » وآئهم كثيرا ما بردون الحديث اخالفته للقرآن أو السئة 
المشهورة الصحيحة أو التاريخ المعروف مع تعذر. التوفيق » وآنهم جعلوا 
من أقسام الحديث الضعيف المنكر والشاذ » ومعلل المتن ومضطرب المتن 
الى غير ذلك ٠‏ 

"نعم لم يبالغ المحدثون فى نقد المتون مبالنتهم فى نقد الأسائيد لآمور 
جديرة بالاعتبار تشهد لهم بأصالة النظر وعمق التفكير والاتئاد ى البحث 
الصحيح » وسأعرض لهذا بالتفصيل والتوضيح يما يعد ٠‏ 


عئاية المحدثين بفقه الأحاديث ومعانيها : 


وكذلك عنوا بفقه الأحاديث وفهمها » ولم يكوتوا زوامل للالأخيار 
لا يغقهون لها معنى كما زعم معض المتخرصين على المحدثين » والرعيل' الأول 
من أثمة الحديث الذين جمعوه وغزبلوه وتخلوه حتى صار نقيا من الشوائب 
والغراكب » كانوا آهل فقه ودراية بالمتون ».وذلك ؟مثال الأثمة مالك وأحمد 
والسفيائيين الثورى وابنعييفة » واليخارى ومسلم » وباقى آصحاب الكتب 


5ل 


الستة وغيرهم » قال أحمد بن الحسن الترمذى : سمعت آيا عبد الله ى, 
أحمد بن حتبل ‏ يقول : « اذا كان بعرف الحديث ومعه فقه أحب الى يدق 
حفظ الحديث ولا يكون معه فقه »© ٠‏ 


وروى الحاكم فى تاريخه عن عبد العزيز بن يحيئى قال : قال لنا نس .ان 
ابن عبيئة : « يا أصحاب اللحديث تعلموا معانى الحديث » فائى تعلمت 
معانى الحديث ثلاثين سنة )١(‏ » وانك لتلمس آثر الفقه والقهم للأحاديث 
فى صحيح الامام البخارى ف تبوييه الأبواب © وطريقته فى التراجم » 
وتكراره أو تقطيعه للحديث الواحد فى مواضع بحسب مناسباته الفقهية » 
وكثيرا ما يدلى برأيه فى مسائل تكون موضع الخلاف » وقد بترك المسألة 
من غير قطع أذا لم بترجح عنده شىء حتى لقد ققيل : فقه اليخارى ىق 
تراجمه » وكذلك طريقة مسلم فه ترتيب كتايه » وطريقة أصحاب السنن 
ولا سيما الترمذى فقد عرض فى سننه لكثير من الآراء الفقهية عرض رجل 
واع فاهم عارف ٠‏ 


نعم وجد ق العصور المتآخرة أناس - وهم قلة ‏ جمعلوا همهم 
الرواية والجمع دون الفقهوالفهم للمتون » وهؤلاء انما وجدوا بعد أن جمعت 
السئن والأحاديث فى دواوينها المعتمدة ولعل هؤلاء هم الذين عناهم 
أبو الفرج ابن الجوزى ف كتايه « صيد الخاطر » ووصفهم بأنهم زوامل 
لقان كماو ها لا يطمون (؟) » والا فقد كان هناك من أمثاله كثيرون. 


الرواية باللفظ والمعنى : 
لاخلاف بين العلماء أن, المحافظة على آلفاظ الحديث وكروفه أمر من 


١١ ص 9؟١ (؟) المرجع السابيق ص ؟‎ ١ الآداب الشرعية ج‎ )١( 


عت الاب 


التو الفتريعة مويق 4 ويحكم ببح الحكادها فيضا ونه القولى: بك حال 
والأجدر يكل راو المحافظة على اللفظ ما استطاع الى ذلك سميلا » بل قد 
أوجبه قوم ومئعوا نقل الحديث با معنى ٠‏ ْ 


والذين أجازوا الرواية بالمعنى انما أجازوها بشروط وتحوطات بالغة 
فقالوا : نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ حرام على الجاهل بمواقع الخطاب 
ودقائق الألفاظ » آما العالم بالألفاظ الخبير بمعانيها » العارف بالفرق بين 
المحتمل وغير المحتمل » والظاهر والأظهر ‏ والعام والأعم » فقد جوزا له 
ذلك 6 والى هذا ذهب جماهير الفقهاء والمحدثين ٠‏ 


ظ وقد كان السلف الصالح يحرصون على الرواية باللفظ ويرون أن 
الرواية بالمعنى رخصة تتقدر بقدرها » وكان منهم من يتقيد باللفظ 
ويتحرجون من الرواية بالمعتى » قال وكبع : « كان القاسم بن محمد وابن 
سيرين ورجاء من كيوة عه رحمهم الله يعيدون الحديث على حروفه » 
وممن .كان يشدد ف الألفاظ الامام مالك رحمه الله فقد منع الرواية 
بالمعنى فى الأحاديث المرفوعة وأجازها فيما سواها » رواه البيهقى عنه 
فى المحخل ٠‏ 


ومن السلف من كان يرى جواز الرواية بالمعنى » قال ابن سيرين : «كان 
ابراهيم النخعى والحسن والشعبى ‏ رحمهم الله يأتون بالحديث على 
المعانى » (1) ٠‏ 
ميطون التي لحيل للصينا ب لفطلاقنى فحن على مقا وين ت بدلهفيه 


١51 ص. 4ه ؟ الباعث الحثيثك ص‎ ١ جامع الاصول ج‎ )١( 


افظا آخر بمعناه » فان الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لا كان عليهم 
فى ضبط الألقاظ والجمود عليها من الحرج والنصب » وذلك غير موجود فيما 
اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب ولأته ان ملك تغبين اللفظ فليس يملك 
تغيير تصنيف غيره كما قال ابن الصلاح(١) ٠‏ ْ 


ومما ينبغى أن يعلم آيضا آنهم استثتوا من الأحاديث التى جوزوا 
روابتها بالمعتى الأحاديث الى بتعيد ملفخلها كأحاديث الأذكار والادعية 
والتشهد ونحوها كجوامع كلمه صلى الله عليه وسلم الرائعة ٠‏ 


فاذا علمنا أن التدوين الخاص وجد. قى القرن الأول » وأن التدوين 
العام كان ف آول القرن الثانى » وأن الرواية بالمعنى لا تجوز فى الكتب 
المدونة » والصحف المكتوبة » وأن الذين نقلوا الأحاديث ورووها منهم من ٠‏ 
التزم اللفظ ومنهم من آجاز الرواية مالمعنى » وهؤلاء المجيزون كانوا عريا 
خلصا غاليا » وآنهم كانوا أهل قصاحة وبلاغة » وأنهم قد سمعوا من الرسول 
أو ممن سمعوا من الرسول وشاهدوا أحواله » وأنهم آعلم الناس بمواقع 
الخطاب ومحامل الكلام » وآنهم يعلمون حق العلم آنئهم يروون ما هو دين» 
ويعلمون حق العلم حرمة الكذب على رسول الله 6 وآنه كذب على الله فيما 


شرع وحكم ٠‏ 


اذا علمنا كل ذلك وقد دللنا عليه فيما سبق ب آيقنا أن الرواية 
بالمعنى لم تجن على الدين» وأنها لم تدخل على النصوص التحريف والتبديل 
كما زعم بعض المستشرقين ومن لف لفهم » وان الله الذى تكفل بحقفظ كتابة 
قد تكفل بحفظ سئة نبيه من التحريف والتبديل » وقيض لها فى كل عصر من 


185 مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 


امس د 


بنقون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين © فذهب 
الباطل الدخيل » وبقى الحق موردا صافيا للشاربين « قل جاء الحق وما 
يبدىء الباطل وما يعيد ٠. )١(6©‏ 


والآن لنشرع فى الردود والدفاع » ومن الله أستمد العون والتوفيق٠‏ 


61 : سيا‎ )١( 


ع 


ناج ىككنا ب ىت 


ق رمضان من عام ١١4‏ ه ( أغسطس عام 1940 م ) نشر الآستاذ 
« محمود أبو ربه » مقالا بالرسالة العدد « سمه » تحث عنوان « .الحديث 
المحمدى » ضمنه آراءه فى بعض مباحث الحديث » وذكر أنها خلاصة كتاب 
سيئشر » فلما قرآأته وجدت فيه عزوفا عن الحق والصواب فى بعض ما كتب» 
فآخذت بالقلم وكتبت ردا أرسلت به الى « الرسالة » فنشر بالعدد «؟54» 
وقلت فى ختام الرد « وحيث آن المقال خلاصة كثاب سينشس » فانى لأهيب 
بالأستاذ أن براجع نفسه فى بعض هذه الحقاكق التى تكشفت له » وليكر 
على الكتاب من جديد بالتمحيص والتدقيق » وعلم الحديث ليس بالأمر 
الهين » والبحث فيه يحتاج الى صبر وأناة وتمحيص وتدقيق © وقد أبى 
الكاتب أن يسلم بكل ما أخذته عليه » فكتب ردا على ردى نشر بالرسالة 
العدد « 554 © وذكر فى مقدمة رده أن مقالى « يفزع الى الحق ويطلبه » 
وآنه يستحق العناية ويستاهل الرد » » ثم تريث الأستاذ فى نشر ماعن له 
من فصول هذا الكتاب فقلت : لعله راجع نفسه ٠‏ 

وف عامنا هذا ( م١‏ ه ب مهو١!‏ م ) طلع علينا الأستاذ « أبو ريه » 
بكتاب تحث عنوان : « أضواء على السنة المحمدية » فقرأت الكتاب قراءة 
باحث متثيث مستبصر » فاذا هو صورة مكيرة لما أوجز فى مقاله القديم » 
واذا بالمؤلف لم يغير من آفكاره الا القليل النادر » فعزمت على الرد عليه 
ردا مسهيا ولاسيما أن الكتاب أحجث بليلة فى الأفكار عند من م يتعمقوا 
ىق دراسة السنة » وقوى عزمى على الرد رغيات الكثيرين من الفضلاء 
الذين لاا يزالون يذكرون ردى الموجز القديم » وحسن انهم بى * 

وقد رأيت آن آنشر هذه الردود على صفحات مجلة الأزهر « الزهراء»» 
وأى مجلة أحق بمثل هذه البحوث من مجلة الأزهر ؟ وهى لسان الأزهر 


سد وة د 


وحاملة لواء الاسلام والتعريف به والذب عنه » واليها يسكن المسامون فى 
جميع أقطار الأرض + 

وقد آثرت أن أقدم بين يدى النقد التفصيلى للكتاب صورة موجزة » 
وان ا ا ل يس 
ومنهجه فى البحث » واليك البيان 

١‏ سنن المؤلف يدعى دعاوى عريضة ولا يدلل عليها » أو يحاول أن 
يدلل عليها » فيعوزه الدليل » أو يستدل فيآتى الدليل قاصرا عن الدعوى +٠‏ 
وذلك مثل ما ذكره ىف ص (ه) من : « أن علماء الحديث قد بذلوا أقصى 
جهدهم فى دراسة علم الحديث من حيث روايته »وى على حين أهملوا جمبعا 
أمرا خطيرا كان يجب أن يعرف قبل النظر فى هذا العلم ودرس كتبه ‏ 
ذلك هو اليحث عن حقيقة التص الصحيح لا تحدث يه النيى صلوات الله 
وسلامه عليه » وهل آمر بكتابة هذا النص يلفظه عند القاكه أو تركه ونههئن 
عن كتابته ؟ وهل دونه الصحابة ومن يعدهم أو انصرفوا عن تدوينه ؟ وهل 
ما روى هته نقد جاء مطابقا لحقيقة ما نطق به النبى - لفظا ومعنى ‏ أو 
كان مخالفا له ؟ ٠٠ء‏ 

0 الله والراسخون ف العلم أن كل ما ادعى أنهم أهملوه جمبعا جمد 
قند قتأوه + بحثا وبذلوا فيه غاية الوسع + 

ومثل ما ذكره ف ص (7) من : « أنه وجد أنه لا يكاد يوجد فى كتب 
الحديث كلها مما سموه صحيحا أو حسنا - حديث قد جاء على حقيقة 
لفظه ومحكم تركبيةه ٠ 6 +٠٠‏ 

ومثل قوله ى ص ( 1 ) : « ولما كان هذا البحث لم يعن به أحد 
من قبل +٠٠‏ رأيت أن أسوى منه كتايا ميوبا جامعا أذيعه على الناس 
حتى يكونوأ على بينة من آمر الحديث المحمدى ©» ٠‏ 

وف الحق أنه ما من بحث عرض له الا قد أشبع العلماء فيه القول » 
ع 0 الى مقام التفصيل ٠‏ 

ن المؤلف اعتمد فى التدليل على بعض ما ذهب اليه على كلام 


-وة١-‎ 


المستشرقين !! أى والله المستشرقين ؛ وذلك كما فعل ىف ص ١/١2 8١‏ » 
١‏ » وكيف خفى على الأؤلف الحصيف أن المستشرقين .الا القليل منهم 
يحملون الضغن للاسلام والمسلمين » وآنهم نفثوا سمومهم ى محوث ادعوا 
أنها حرة نزيهة . وما هى من النزاهة فى شىء ‏ وأن من مقاضدهم تقويض 
صرح الاسلام الشامخ » وذلك بتقويض دعامتيه القرآن والسنة ؟ © وأنهم 
لماعز عليهم التشكيك فى المقرآن ‏ على كثرة ما حاولوا ‏ ركزوا معظم 
جهودهم ف السنة بحجة عدم تواترها فى تقفصيلها » قفليسوا الأمر على بعض 
الناس حتى كان من أثر ذلك ما يطلع علينا به بعض الباحثين فى الأحاديث 
النبوية بين الحين والحين ‏ ومتهم الأستاذ المؤلف ‏ من آراء مبتسرة 
جاكرة » ويشهد الله أنها مصنوعة فى معامل المستشرقين » ثم استوردها 
هؤلاء فيما استوردوا من آفكار وادعوها لأتفسهم زورا وبهتانا +؟ 0( 

سن ان المؤلف أفاض فى بعض اللمباحث وأكثر من النقول وذلك لكى 
يرتب عليها ما يريد من نتائج هى أبعد ما تكون مترتبة عليها » وذلك كما 
صنع فى ميحثى الرواية بالمعنى وضررها الدينى واللغوى والأدبى »6 ميثئما 
أوجز ايجازا مخلا فى معضها كما فعل فى مبحثى العدائة والضبط !! وهل 
تعلم أن هذين المبحثين اللذين يقوم عليهما علم الرواية ونقد المروبات فى 
نه الع ل ا ا 


العدالة والشيظ على ما أصلها وقعدها آكمة الحديث وصيارفته أحانا ذلك 
بالنقض على كثير مما ذكره المؤلف ف كتابه من استنتاجات لا تسلم له ٠‏ 


ولا أكون .مغاليا أو متعصيا اذا قلت : ان الأصول التى وضعها علماء 
أصول الحديث لتققد المرويات » هى أرقى وأدق ما ما وصل اليه العقل 4 
قَْ لديم والحديث وسآفيض ق بيان ذلك عئد النقد الموضوعى ان 
شا الله ٠‏ 


0000 هذا الؤلف "أنه تعاقة لاحت وشو : ش 
ما دامت تساعده على ما بريد ويهوى من آراء ٠‏ 


م عه 


وذلك مثل ما فعل ىف ص 5؟ من استشهاده يما روى أن: عمر حبس 
اتن امود ويا مودي وأنا الدرذاء'ق المعيئة على الأكثار من الحديت بغاثة 
خبر ظاهر الكذب والتوليد ‏ كما قال اين حزم ونسبته روايقه الى 
ابن حزم ليس من الأمانة العلمية فى النقل ٠‏ 

ومثل حديث عرض السنة على القرآن فهو موضوع باتفاق الأكمة ٠‏ 

على حين حاول أن بشكك فى أحاديث صحيحة ثابتة مثل حديث « آلا 
اننى أوتيت الكتاب ومثله معه © فقد نقده من تاحية متنه موهما اختلافه 
ولسساده : 
وطعن فق حديث « الاسراء والمعراج © وحمل موسى محمدا عليهما 
الصلاة والسلام على مراجعة ربه » واعتبر ذلك من الاسرائيليات 
ض م17 * ْ 

كما اعتبر ذكر المسجد الأقصى فى حديث « لا تشد الرحال الا الى 
ثلاثة مساجد » من الاسرائيليات ص 1559 » والامام ابن تيمية وهو 
من أكمة المنقول والمعقول وبنقل عنه المؤلف كثيرا فى كتابه » احتج يبهذا 
الحديث ولم ببد عليه أى مآخذ من المآخذ »2 وهو من الأحاديث التى 
اتفق عليها الشيخان البخارى ومسلم » الى غير ذلك مما ستعلم الكثير 
منه عتدما نتعرض للنقد التفصيلى ٠‏ 

ولا أكاد أعلم للمؤلف سلفا فى الطعن فى هذه الأحاديث من الأئمة » 
اللهم الا أن يكون السادة المستشرقون وهى شنشنة نعرفها من أخزم ٠‏ 

وان مما بوّسف ويدهش أنه أعثير حديث عبى الله من عمرو ين 
الاحافن الذئ زوام التختاري دقوع د امه ارصوب لق الشوراة يبنسن 
صفته فى القرآن »: خرافة من خرافات كعب الأحبار امتدت الى تلميده 
عبد الله بن عمرو ( ص ١١5‏ ) + ولا آدرى كيف يتقق هذا وقول الحق 
تيارك وتعالى « الذين يتبعون الرسول التبى الأمى الذى يجدونه مكتويا 
عند هم ف التوراة والإنجيل »6 الآئة ووه الكعراف لاه!ا ٠‏ 

ه ‏ جارى المؤلف المستشرقين جينما ككلم عن العصبية:!اذهبية 


ل 01 ا 


والسياسية فى فصل « الوضع » فحكم على كل ما يدل على فضيلة لصحابى 
أو يشهد لفكرة أو رأى يآنه موضوع » ؤهو تصرف لا برتضيه المنصفون 
المتثيتون ولا ترتضيه قواعد المحث النئزيه المستقيم » فمن ثم طعن ف كثير 
من الأحاديث أالصحيحة ق الفضاكل ع وغير معقول أيه يكون لصحابة النيى 
الذين مثلهم فى التورأة والانجيل ‏ فضائل فى جملتهم » وآلا يكون لبعضهم 
من الفضيلة والمزية ما ليس لاكخر »> فادعاء أن كل ما ورد فى الفضائل » 
أو كل ما بشهد لفكرة أو رأى موضوع اقراط و:اأسراف ق الحكم سغير 
دليل » وكذلك ادعاء أن كل مها ورد ف الفضاكل وتحوها صع ترا 
وتقصير ىق البحث ؛ فلم ييق الا الطريق الوسط العدل : وهو الطريق 
الذى يهتدى فيه الباحث بصحيعح النقد وصريح العقل الى التمييز بين 
الصحيح وغبر الصحيح م6 وميان المقمول من المردود » وهدا هو ما صنعه 
جهابذة الحديث وآكمة التقد فى موقفهم من أحاديث الفضاكل ونحوها ٠‏ 

5 لقد تحامل الأمؤلف تحاملا لا بيرتضيه المقصفون: لذى ددن وخلق 
على صحابئ من صحايبة رسول الله وهو أبو هريرة رضى الله عنه » ونحن 
لا ندعى الحصمة لأحد من البشر نحاشا الأتبياء » ولكنا نريد أن نتزل الئاس 
منازلهم فى الفضل والعلم » ولا نحجر على العقول » فلكل باحث أن ينتقد 
ويبدى ما بشاء من آراء فى حدود قواعد الفقد الصحيحة » ولكتا نحب 
للناقد أن بآخذ نفسه بآدب النقد » وأن براعى النصفة » وأن يكون عفيف 
القول 6 كريم التعبير » مترفعا عن: الاسفاف » كما هو الشأن ف العلماء » 
وقد كان سلفنا الصاح يختلفون ويتجادلون » ولكتهم كانوا يحلقون ىق 
سماوات من العفة و الترفع عن الهجر من القول » والانصاف وعدم التجنى٠‏ 

ولا أدرئ: كيف استبياح المؤّلف لقلمه » فضلا عن أديه » أن برمى 
أبا هريرة بكل جارحة من القول تعليقا على كلمة لسيدنا أبى هريرة قالها 
تحدثا بنعمة الله(١)‏ » قال المؤلف ما نصه ص127 : « ولقد استخفه أشر 
وزهوه ‏ بعنى آبا هريرة ‏ ونم عليه آصله ونحيزته فخرج عن حدود 

)١(‏ فى الاصاية عن مضارب قال : كنت أسير من الليل فاذا رجل يكبر فقلت 
ما هذا تال : كثر شكر الله على أن كنت اجيرا لبسرة بنت غزوان ثم ذكر القصة: 


82ج سد 


الأدب والوقار ! مع هذه السيدة الكريمة فكان يقول بعد هذا الزواج 
الذى ما كان يحلم به : انى كنت أجيرا لبسزة بنت غزوان بطعام بطنى » 
فكنت اذا ركبوا سقت يهم 4 واذا نزلوا خدمتهم والآن تزوجتها » فأنا 
الآن أركب فاذا نزلت خدمتئى ٠ ٠‏ الخ » ٠‏ 

ومما آخرجه ابن سعد أنه قال : أكريت نفسى من ابنة غزوان على 
طعام بطنى وعقبة رجلى » فكانت تكلفنى أن أركب قائما وأورد حافيا » 
فلما كان بعد ذلك زوجنيها الله » فكلفتها أن تركب قائمة وأن تورد حافية ٠‏ 

ويعلق الباحث الأديب على هذه العبارة » فيقول بالهامش ما نصه : 
أنظر الى هذا الكلام الذى تعرى عن كل مروءة وكرم » واتسم بكل دناءة 
ولؤم » فتجده يباهى بامتهان زوجه وااتشفى منها » وهل يفعل مثل ذلك 
رجل كريم خرج من أصل عريق(1) ٠01!‏ 

وبحسبى أن أضع هذه العبارات »© التئئى نضحت بها نفس المؤلف 
الأديب بين بدى القراء » وسادع االحكم عليه » لمحكمة الأدب السامى > 
والضمير الانسانى » وسيكون الحكم ‏ ولا ريب قاسيا ٠‏ 

عن اسارج سيك اق ل ونون و و 
له فى آرائه بالحشوية حينا » وبالمقلدة والجامدين حينا آخر » الى غير 
ذلك مما ينبغى أن ينزه التآليف والتقد عنه ٠‏ 

هذا وليطمئن المإؤلف أبو ربة » أنئى لن أتعرض لعقيدته ومذهبه 
ونسآته ل لكرم أصله أو عدم كرمه » ولا أروءتثه أو عدم مروعته » 
الى غير ذلك مما تناول به السيد الجليل أبا هريرة © فقد آأخذت نفسى مثذ 
أمسكت بالقلم آن أترفع عن مثل هذه السفاسف ٠.٠٠‏ ! والسباب والشتم 
ائما هى بضاعة العاجز الذى لا يسعفه المنطق السليم والحجة الدامفة »ع 
ولن برى منى الا النقد الموضوعى للكتاب ٠‏ 

ومن الله أستمد العون والتوفيق : فاللهم أعن وسدد ٠‏ 
)١(‏ هذا ما نقاله أبو رية فى السيد أبى هريرة » وقال الامام ابن اسحق فيه » 


كان وسيطا فى دوس » فانظر فرق ما بين المقالتين . والوسيط ٠:‏ الرجل الفاضل 
ذو النسب العريق 5 


زعمه أن الطماء لم يعنوا بالاأحاديث : 

قال فى ص ؛ » ٠ه‏ : « وعلى أنه آى الحديث ‏ بهذه المكانة 
الجليلة *٠٠‏ فان العلماء والأدباء لم يولوه ما يستحق من العناية والدرس» 
وتوكوا أآمره لمن يسمون رجال الحديث © يتداولونه فيما بيئهم ويدرسونه 
على طريقتهم » وطريقة هذه الفككة التى اتخذتها لنفسها قامت على قواعد 
جامدة لا تتغير ولا تتيدل » خترى المتقدمين منهم وهم الذين وضبعوا- هذه 
القواعد قد حصروا عنايتهم فى معرفة رواة الحديث والبحث على قدر 
الوسم فى تاريخهم » ولا عليهم ان كان ما يصدر من همؤلاء صححا ىق 
نفسه أو غير صحبح » معقولا أو غير معقول » ثم جاء المتأخرون منهم 
فقعدوا وراء الحدود التى أقامها من سيقهم 4 ووقكف هلا عئد ظواهمر 
الحديث كما أدت البه الروابة +٠٠‏ من غير بحث ولا تمهيص لها 4 الخ 
ما قال ٠‏ ' : 

وقد تأثر المؤلف بالستشرقين والمبشرين الذين لم يمكنهم أن يتحرروا 
من سلطان الهوى والتعصب ف هذا البحث © يل والحق يقال أسرف 
ف الحكم على الأحاديث أ كثر مما أسرفوا » حتى جاء بحثشه ضكختثا 
على آبالة ٠‏ 

واليك الجواب كى يتضح الحق والصواب : 


4 1 


والدرس 0 ويحسيك أن تسثعر ض الكتب التى ألفت ىن أحاديث الأحكام 
وشروحها فترى فى ذلك عشرات المجلدات والموسوعات » وان أراد علماء 
الدراية بالكحاديث فقد أوفوا فى بحث متون الأحاديث وشرحها وتطيلها 
على الغاية » ولم يدعوا ناحية من فواحيه الخصبة حتى قتلوها بحثا > 
وما من كتاب من كتب الحديث المعتمدة الا ووضعت له الشروح المتكاثرة » 
وبحسيك أن تتناول فهرسا من فهارس المكتبات العامة لترى المى أى حد 
عنى الطماء المسلمون بالكحاديث النبوية عناية فائقة قد لا يربوا عليها 
الا عنايتهم. بالقرآن الكريم » وخلفوا لنا .فى ذلك ثروة ضخمة » حنى انها 
لقيمتها العلمية ونفاستها جذبت فئة من العلماء غير المسلمين الى البحث 
فيها وقضاء الأعمار فى العنابة بها ٠+‏ 

وان أراد علماء الأخلاق والمواعظ » ققد جعلوا. الأحاديث النيوية 
نيعا قياضا ل ١‏ ألفوه من الكتب فيهما » وكذلك علماء البلاغة والأدب فقد 
أكسثروا من الاستشهاد بالأحاديث فى كتبهم » وعنوا بها من حيث 
اختصاصهم » وألف معضهم فى ذلك كتبا تكشف عما فى الأحاديث من جمال 
فتى وأديى »© كما فعل الامام الشريف ف كتابه « المجازات النبموية » » 
والمرحوم الأستاذ مصطفى صادق الرافعى فى كتابه « البلاغة النبوية » 
الذى جعله متمما لكتابه « اعجاز القرآن © ٠‏ 

ثم ماذا كان بريد المؤلف من الملماء غير المحدثين والأدباء ؟ أكان 
يريد منهم أن يجاوزوا طورهم ‏ كما جاوز طوره ‏ فيدسوا أنوفهم 

فيما ليس من صناعتهم ويميزوا بين الصحيح والضعيف والمقبول والمردود 

لنت ولت 6ه 

ان علماء الأدب وآضرايهم ممن ليسوا من رجال الحديث وصيارفته 
أكرم على أنفسهم من أن يقفوا ما ليس لهم به علم » وآن يزجوا بأنفسهم 
فى. علوم ومعارف ليسوا أهلا لها + ٍ 

؟ . محاولة المؤلف هنا وى غير موضم من كتابه الازراء بالمحدثين 


1 الل 


وغمزهم وازهم ورميهم بالجمود لن يقلل من أقدارهم ولن ترفع من شأنه» 
بل هى عند الباحثين والعالمين مما يزرى بالنقد ويلحقه بالشتيمة والسباب » 
وان ما وضعه المحدثون من قتنواعد لنقد الراوى والمووى هى أدق وآأرقى 
ما وصل التة علم النقد فى القديم والحديث ؛ والمتآخرون لم يأتوا فى ذلك 
بأمر جديد ذى خطر ء اللهم الا فى الاستفادة يما جد من المعارف النفسية 
والقوسيع فى التطبيق » ولو آتصف الأؤلف لعقد مقارئة مين قواعد المحدثين 
وقواعد غيرهم ممن برتضيهم » ثم خلص من ذلك الى نتيجة صادقة »© 
أما.وقد رمى بها قولة مجملة من غير درهان فيحسبنا فى الرد عليه هذا 
الاجمآل » وعندمة أتعرض لبحثى العدالة والضبط سآفصل فيهما القول » 
كى يتضح أن فواعد المحدثين ليست جامدة ولا قاصرة ٠‏ 
عناية المحدثين ينقد السند والمتن : 
لا 'درى كيف سولت المؤلف ففسه أن يزعم أن المحدئثين حصروا 
عنايتهم فى السبند دون انلتن الخ ؟ ! وكيف يتفق هذا وما ذهيوا اليه مسن 
الحكم على متن الحديث بالشذوذ والتكارة والاضطراب والتعليل والوضع 
والاختلاق » وما وضعوه من آمارات يستدل يها على الحديث بالوضع ؟ 
لقد جعلوا من آمارات الموضوع ركاكة اللفظ بحيث يشهد الخبير بالعربية 
أن هذا ان يصدر من فصنيح فضلا عن أفصح الفصحاء » وركاكة المعنى كأن 
يكون مشتملا على محال » واشتمال الحديث على مجازفات وعتالقنات 
لا تصدر من عاقل حكيم ‏ والمذالفة للحسى والمشاهدة, » والمخالفة لصريح 
القرآن أو السنة المتواترة أو المسلمة أو الاجماع 5 تعذر التأويل المقبول 
فكل ذلك»أو بتضمن الحديث أمرا مستحدثا له يوجد ف المهد النيوى أو الى 
غير ذلك مما أفاضت فيه كتب تاريخ الوضع ف الحديث 0 قال الربيع بن 


(1) لقد ذكرت فى كتابى « الوضع فى 'إلحديث » من أماراتٍ الوضع اربع عشرة 
آمارة وجلها مما يرجع الى المتن » وسيطيع 8 الله ٠,‏ 
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خثيم < .أن للحديث ضوءا كضوء النهار يعرفه » وظلمة كظلمة الليل تنكره 4 
وقال الامام امن الجوزى « ما أحسن قول المقاكل كل حديث رأمته تخالفه 
اين القيم ف ذلك كلام قيم نقله على القارى فى موضوعاته » ومن عجيب 
أمر الولف آنه ذكر نحوا من ذلك ص ١١١ > ١١:‏ من كتابه » ولا تندرى 
كيف يتفق قوله آولا وما ذكره عن المحققين آخرا ؟ ! ! 
ولكى تزداد بقينا فى هذا أسوق لك بعض نقود المحدثين للمتون ©» 
وستتأكد أن دعوى حصر العناية بالنقد فى السند دون المتن دعوى مردودة+ 
قال ابن الجوزى ف الحديث الموضوع « شكوت الى جبريل رمد 
عينى فقال لى : انظر فى المصحف »© قال أبن الجوزى : وأين كان ف العهد 
النموى مصحف حتى ينظر فيه ؟ ٠‏ 
وقال الحافظ بن حجر فى تزييف الحديث الموضوع : « أتانى جبريك 
بسفرجلة فأكلتها ليلة أسرى بى فعلقت خديجة بيفاطمة »© قال الحافظ - 
الوضع عليه ظاهر » فان فاطمة ولدت قبل الاسراء بالاجماع ٠‏ 
وقال ابن القيم فى نقد الحديث الموضوع « اذا عطس الرجل عند الحديث 
فهو صدق »© قال : هذا » وان صحح بعض الناس سنده فالحس يشهد 
بوضعه » لأنا نشاهد العطاس والكذب يعمل عمله » ولو عطس ألف رجل 
فانظر الى أى مبلغ اعتماد أثمة الحديث على نقد المتن حتى وان كان 
السند غير واه أو ساقط أو ضعيف ٠‏ 
ومثل حديث وضع الجزية على آهل خيير الذى قرنه وأضعه بشهادة 
سعد ين معاذ » فقند قالوا فى نقده : ان سعد بن معاذ توفى قبل ذلك فى غزوة 
الختدق » وأيضا الجزية لم تكن نزلت ولا يعرفها الصحابة ولا العرب » 


مم ةع اث 


أنه لم يكن فى زمنهم شىء من ذلك ٠‏ الى غير ذلك من النقود التبى أوصلها 
العلماء ى هذا الخير الى عشرة أوجه ٠ )١(‏ 

وغير هذا كثير جدا يوجد فى تضاعيف الكتب المؤلفة فى الموضوعات 
والكشف عن أدوائها ومعابيها » فهل بعد ما ذكرنا يقال أنهم حصروا عنايتهم 
فى نقد السند دون المتن ؟ ! ! 

السر فى اتثاد المحدتين فى نتقند المتون : 

نعم نحن لا نذكر أن المحدثين توسعوا فى نقد السند أكثر من توسعهم 
فى نقد المتن » ولذلك سر نحب أن تجليه للقراء والباحثين ٠‏ 

وى الحق أن علماء الحديث كانوا أبعد غورا وأدق نظرا وأهدة بالا 
حيئما لم يجروا فى نقد المتن الأشواط البعيدة التى جروها فى نقد السند » 
وذلك لاعتبار دينىئ لاحظوه فى السنة عند الاكتقاء بصلاح الراوى وثقواه 
وعدالته ظاهرا وباطنا وضبطه وحفظه وتوقيه الكذب على رسول الله 
تلات الله وسلامه عليه فى نص هو أصل ومرجع فى الدين خمتى توفرت 
العدالة بشروطها مع الضبط والحفظ والأمانة والتحرج من االتزيد والتغيير 
كان احتمال الكذب والاختلاق يعيدا جدا أن لم يكن ممتتعا » واذا فلم 
ببق بعد من حاجة للمبالغة فى نقد المتن وذلك الأن متن الحديث : 

(1) قد يكون متشابها غير مفهوم العبارة فلا محل مع هذ! الاحتمال ‏ 
لتحكيم النقد العقلئ المجرد فى المتن » اذ مثل هذا المتشابه مما لا تستقل 
العقول بادراكه » ولا بدرك المراد منه الا من الله أو عن رسوله المبلغ عنه » 
والواجب اما الايمان به كما ورد مع تفويض علم حقيقته الى الله والتنزيه 
عن الظاهر المستحيل »2 واما التآويل بما يوافق العقل وما أحكم من النقل » 
وذلك مثل أحاديث الصفات وئحوها ٠‏ 


. ١١5 موضوعات القارى ص‎ )١( 


(ب) وقد يكون متن الحديث ليس من قبيل الحقيقة بل من قبيل المجاز 
فرفضه ‏ باعتبار حمنه على الحقيقة استقادا الى أن العقل أو الحعس 
والمشاهدة لا تقره مع امكان حمله على المجاز المقبول لغة وشرعا ‏ تهجم 
وتنكر لقواعد البحث العلمى الصحيح »؛ وذلك مثل حديث ذهاب الشمس 
بعد غرويها وسجودها تحت العرش المروى فى الصحيح(١)‏ فلو حماقاه 
على حقيقته لأدى ذلك البى البطلان » على حين لو حمل على المجاز المستساغ 
لظهر ما فيه من سر وبلاغة » فسجود الشمس المراد به خضوعها وسيرها 
طبق ارادته سبحانه وعدم تآبيها عن النظام الدقيق المحكم الذى فطرها. 
الله عليه واستمرارها عليه من غير انقطاع ولا فتور ومثل هذا الحديث 
يقصد به حث الخلق على الخضوع والاذعان لله رب العالمين » غاذا كانت 
الشمس على عظمه ا فى غاية الخضوع لله خما أجدر الانسان المخلؤق 
الضعيف ‏ وبخاصة عابدوها ‏ بالخضوع لله والايمان به » ومثل هذا 
الأسلوب ساكغ شائع » فها نحن أولاء نرى العرب يقولون : 

شكا الى جملى طول السرى صبرا جميلى فكلانا مبتلى 

ولا شكوى ولا كلام » وائما مجاز وتمثيل » فانظر الى الروعة ق 
التمثيل » ولو جاء على غير هذه الطريقة لخلا من هذه الروعة » ومثل هذا 
التمثيل البديع قد جاء فى القرآن المتواتر ألذى لا يتطرق اليه الشك مثل 
قوله سبحائه : « ويسبح الرعد بحمده » فليس ببدع أن تجىء بنه 
الأحاديث ٠‏ 

(د) وقد يكن متن الحديث من قبيل المغيبات كأحوال القيامة واليوم 

)١(‏ زوى اليخارى فى صحيحه عن أبى ذر قال : قال لى الثبى صلى الله عليه 
وسلم حين غربت الشمس « تدرى أين تذهب ؟ قلت الله ورسوله أعلم » تال 
فانها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأئذن فيؤذن لها »© ويوشك أن تسهد 
فلا يقبل منها » وتستآذن فلا يؤذن لها » يقال لها ارجمى من حيث جئت »2 نتظطلمع . 
من مغربها »© فذلك قوله تعالئ : « والشمس تجرى لمستتر لها ذلك تقدير. 
العزيز العليم » . : ٠‏ 


بت :781 عقيمه 


الآخر فردها ‏ تحكيما للعقل فيها وبناء على قياس الغائب على الشاهد ‏ 
ليس من الانصاف »© وذلك كالأحاديث الواردة فى صفة الجنة ونعيمها 
والثار وعذايها ونحو ذلك ٠‏ 

(د) وقد يكون متتن الحديث من الأخبار التى كشف العلم عن مساتيرها 
واعتبرت هن المعجزات النبوية التى جاعت الأيام بتصديقها وذلك مشل 
الحديث الصحيح : « اذا ولغ الكلب ف اناء أحدكم فليغسله سيما احداهن 
بالتراب » فقد أثيت بعض الأطياء )١(‏ أثر التراب الفعال فى قتل وازالة 
المبكروب المتخلق عن سور الكلب » على حين كان بعض المارقين يعتيرون 
مثل هذا مجازفة وتعنتا فى التشريم » وآأما المؤمنون فكانوا يعتبروته 

أرأيت أآيها المنصف لو أن العلماء المحدثين تمسكوا بالنظر : السطحى 
وتسرعوا فى الحكم بيطلان هذا الحديث وأمثاله مما خفى وجه الحكمة فيه 
ثم ظهرت بعد ذلك الحكمة واضحة » آلا يكون ذلك جهالة فى البحث 
وقصورا فى النظر » واحجافا بحق صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم ؟ ؟ 
ثم آلا ترى معبئى أن المحدثين كانوا على حق فى المسلك الذى انتهجوه ؟ ٠‏ 

ما زعمه ىق ص : « من أن المحدثين جميعا أهملوا آهرا خطيرا كان 
يجب أن يعرف قبل النظر فى هذا العلم ودرس كتبه » ذلك هو البحث 
عن حقيقة النص 'الصحيح لما تحدث يه الرسول صلوات الله عليه وهل 
أمر بكتابة هذا النص أو تركه ونهى عن كتائته » وهل دونه الصحابة ومن 
بعد هم أو الصرنة) عن تدوينه ؟ وهل ما روى قد جاء مطابقا لحقيقة 
ما نطق به النبى افظا ومعنى أو كان مخالفا له ؟ +٠٠‏ ثم فى أى زمن دون 
ما حماكه الرواية مئه ؟ .ءه وماذا كان موئف علماء الآأمة 
منه الخ ما قال 004 


© له 


زعم ليس له ما يؤيده ولا يخرج عن كونه اجحافا صارخا بحق آكمة 
الحديث فيما آفنوا أعمارهم فيه » فهذه المباحث التى عرض لها وغيرها قد 
أكثر العلماء فيها البحث والتمحيص » ووجدث ف عشرات من كتب أصول 
الحديث » وبحسيك أن ترجع النى « علوم الحديث » للحاكم أبى عبد الله 
والامام ابن الصلاح 4 و « آلفية الحديث » للحافظ العراقى » و «التدريب» 
''لاما م التووى » و «الباعث الحشثيث» للحافظ ابن كثير » و «نخبة الفكر» 
0 للحافظ اين حجر » و « التدريب » لاحافظ السيوطى » وعشرات 
ات ا ويه ون 
ما ووس م الم أن ما 7 حا 0 نهم افواوه 1 
ما شاء له هوآاه أن يتجنى ٠‏ 

زعمه أن الأحاديث كلها رويت بالمعنى : 

ذكر المؤلف ص + أنه بعد أن لبث زمنا طويلا. يبحث وينقب بعد 
أن آخذ نفسه بالصير والأناة » انتهى الى حقائق عجيبة ونتائج خطيرة 
سموه صحيها أو ما جلوه حسئا ‏ حديث قد جاء على حقيقة لفظه ومحكم 
تركيبه كما نطق به الرسول + وقد يوجد بعض ألفاظ مفردة بقيت على 
حقيقتها فى بعش الأحاديث القصيرة » توكلم .فى القلة والغدرة. وتبين 
ب ا ان 

وقد بلغ الؤلف الاية.فى المجازفة فى الحكنم ان ل و 
الأحاديث كلها رويت بألفاظها » وكيف وقد ثبت أن القصة 0 1 


الت بو الك 


أو الواقعة رويت بآلفاظ مختلفة وان كان المعنى واحدا ؟ ولا.نقول : ان 
الأحاديث كلها رويت بالمعنى ‏ كما زعم وكيف ومن الأحاديث ما اتفقت 
الروايات على لفظها ؟ أفلا يدل اتقاق الروايات على اللفظ أن هذا حقيقة 
اللفظ المسموع من الرسول ؟ ومن الأحاديث مالا يشك متذوق للبلافة 
أنها من كلام أفصح العرب »© وأنها لن تخرج الا من مشكاة النبوة » ومن 
قبل آدرك آثمة فى اللغة والبيان هذه الحقيقة فألفوا الكتب فى البلاغة 
ومما ينيغى التنبه اليه أن أكثر ما ترد الرواية باللفظ فى الأحاديث 
القصيرة » على أن ورود الرواية بالمعنى ف الحاديث الطويلة ائما تكون 
فى الكلمة والكلمتين والثلاث » وقلما تكون الرواية بالمعنى فى جميع آلفاظ 
الحديث 6 وهذا شىء نقوله عن دراسة واستقراء » وليس آدل على ذلك 
من أن حديث « بدء الوحى » المروى عن السيدة عاكشة فى الصحيهين 
وغيرهما ‏ وهو من, الأحاديث الطويلة ‏ لا تكاد تجد الرواة اختلفوا فيه 
الا فى بعض آلفاظ قليلة نادرة » وبحسينا هذا الآن » وعند مناقشته ى 
بحث الرواية بالمعنى الذى عقده فى كتابه سأافيض ف الرد عليه ؛ وسابين 
أن بعض ما استدل به هو دليل عليه لا له » والبك ما قال فى هذا الشأن * 
أمام من أكمة الحديث ل غير مدافع وهو الحافظ ابن حجر قال : 
« ومن أمثلة جوامع الكلم من, الأحاديث النبوية حديث عاكشة « كل 
عمل ليس عليه آمرنا.فهو رد » » وحديث « كل شرط ليس فى كتاب الله 
فهو باطل »© متفق عليهما » وحديث أبى هريرة « واذا أمرتكم يآمر فآتوا 
منه ما استطعتم »وحديث المقداد « ما ملا ابن آذم وعاء شرا من تحلة « 
الحديث أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم » الى غير ذلك مما 
( يكثر ) بالتتبع » وائما يسلم ذلك فيما لم تتصرف الرواة فى آلفاظه » 
والطريق الى معرفة ذلك آن. تقل مخارج الحديث وتتقق آلفاظه(١) ٠‏ 


. 5١١ صن‎ ١7 فتح البارى ع‎ )١( 


5-7 


وأزيد على ما ذكره الحافظ حديث « المسلم من سلم المسلمون من 
أسانه ويده »6 وحديث « الناس كايل مائّة لا تجد فيها راحلة » وحديث 
« المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » وحديث « ترى المؤمنين 
فى توادهم وتراحمهم » الخ » وحديث « وهل يكب الناس ف النار الا 
حصائد آلسنتهم » وحديث « إن مما ينيبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم » 
وحديث « الحياء من الايمان » الى غير ذلك من الأحاديث المتكائرة التى 
جاءت على حقيقة لفظها ومحكم تركيبها ٠‏ 

أما ما ادعاه من أنه تبين له أن ما سموه صحيحا انما هو فى نظر رواته 
لا أنه صحيح ق ذاته » فشىء سيق به من آلف سنة أو تزيد » فقد قال آكمة 
الحديث : ان الحكم على الحديث بالصحة أو الحسن أو الضعف ائما عو 
يحسب ما ظهر للمحدث من تحقق شروط الصحة أو الحسن أو عدم تحققها» 
وليس المراد أنه صحيح أو حسن أو ضعيف ف الواقع ونفس الأمر » اذ لا 
يعلم ذلك يقينا الا علام الغيوب » وأنه يجوز عقلا ‏ أن يكذب الصادق 
ويصدق الكذوب » وهذا التجويز العقلى دعاهم اليه التعمق فى اليحث 
والتآنى فى النظر والثبت فى الحكم وبلوغ الغاية ى النصفة ٠‏ 

زعمه أن السبب فى تواتر القرآن كتابته : 


قال ى ص ٠١١‏ : ولو أن الحديث دون فى عصر الثبى صلى الله عليه 
وسلم كما دون القرآن واتخذ له من وسائل التحرى والدقة ما اتخذ للقرآن 
لجاء كله متواترا كذلك » ولما اختلف المسلمون فيه هذا الاختلاف الشديد 
الى آخر ما قال ٠‏ 

وكأن المؤلف فهم أن السبب فى توائتر القرآن كوئه كتب فى العصر 
النبوى > والحق خلاف ذلك » قالتؤاتر انما جاء فى القرآن الكريم من جهة 
افظه ونقله » فقد تلقاه عن النبى صلى الله عليه وسلم وحفظه الألوف من 


لد 68© ده 


الصحابة » وعن هؤلاء أخذ الألوف المؤلفة من التايعين » وهكذا تلقاه العدد 
الكثير الذين يثبت بهم التواتر عن العدد الكثير حتى وصل البنا متوائرا » 
وسيستمر كذلك حتى يرث الله الأرض ومن عليها » فالمعول عليه فى تواتر 
القرآن هو الحفظ والتلقى الشفاهى لا ,الأخذ من الصحف » أما الكتابة فقد 
كانت من دواعى الثبوت والحفظ ليجتمع للقرآن الوجودان : الوجود فى 
الصدور » والوجود فى الصحائف والسطور » كما كانت معتمد الجامعين 
للقرآن فى الصحف والمصاحف فى عهدى آبى بكر وعثمان رضى الله عنهما 
فقد كانوا حريصين أن يكتبوه من عين ما كتب بين بدى النيى صلى الله عليه 
وسلم » ولو أن السنة دونت ف العهد 'النبوى » ولكن لم يحفظها من يقوم 
بهم التواتر لما جاءت كلها متواترة ‏ كما زعم )١(_‏ » فالعبرة فى التواتر 
رعدمه انما هو رواية الكثيرين أو عدم روايتهم » ومع أن السنة لم تدون 
فى العصر النبوى فقد جاء بعضها متواترا » وان كان ققليلا » ولو أن المعول 
عليه فى التواتر الكتابة لكانئت الكتب التى دونت وآحيطت بالعناية والدقة 
لها متوائرة وأنى هى ؟ ٠‏ 

اضطرابه فى بيان منزلة السنة من الدين : 

ذكر فى ص7١‏ : أنهم جعلو] السنة القولية فى الدرجة الثانية أو الدرجة 
لثالثة من الدين » وأنها تلى القرآن فى المرتية » وبعد أسطر قال : وآأما 
لذى هو فى الدرجة الثانية من الدين فهو السنئة العملية » ومفهومه أن السنة 
لقولية ليست فى الدرجة الثائية ٠‏ 

ولا ندرى ما منشا هذا الاضطراب وعدم الثبوت على رأى حتى 
الف عجز كلامه صدره ؟ ! 


)1١(‏ عرف العلماء المتواتر بأنه ما رواه جمع يحيل العقل تواطؤهم على 
كذب * وقنالوا : انه يفيد العلم اليقينى » والآحاد ما ليس كذلك . 


- ا 


ثم ساق كلام الامام « الشاطبى » فى « الاعتصام » وليس ف كلام 
0 ما كيذ 0 القوادة والعملية » بل دل كلام الشاطبى 

520000 « رشيد رضا ل كان 
الله تعالئ فى المرتية الأولى والسنة العملية المتفق عليها فى المرتبة الثانية 
وما كيت عن النتى وأحاديث الذحاد فبها رواية ودلالة ق الدرجة الكالكة م( 
ومن عمل بالمتفق عليه كان مسلما ناجيا فى الآخرة مقريا عند الله تعالى » 
2 00007 
والذى عليه 00 أن السفة ل قوللة وف وتقريرا هى . الأصكل 5-2 

على أن ل م فكوم اليد ريد وجله ف امتبة الثاني هو لسئة العملية 
ل 1 ان 

تجنى المؤلف على سيدنا عمر وأنه حبس بعض الصحابة بسيب 

رواية الحديث : 


فى ض ( 5٠‏ ) تحت عنوان 7 الصحابة ورواية الحديث » قال : وف 
روابة أبن حزم 2 الأحكام أنه حدس ابن بمسعود وأبا موسى وآأنا ا 
ف المدينة على الاكثار من الحديث 05 


وقد تجنى المؤلف علبئى الحقيقة وابن حزم ما تجنى ! فقد د أوهم”' 
الا ا 


لقره أيضا أنه ارقساة 0 بترىء مئة 00 زيفه وبين 
بطلائه ٠‏ : 


لسن كا لد 


واليك ما ذكره ابن صَوّْم فى الأحكام : « وروى عن عمر آنه حبس ابن 
مسعود من أجل الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم وأيا الدرداء 
وآبا در » فقند ذكره بصيغة « روى » الدالة على التضعيف » ولو كان 
من روايته لقال : وروينا » وقد طعن أبن حزم فى الرواية بالانقطاع لأن 
ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف راويه عن عمر لم يسمع منه » والمنقطم 
من قبيل الضعيف لا يحتج به لجواز أن كون البلاء فى الرواية من المحذوف 
وآنه هو الذى اختلقها » ثم قال ابن حزم )١(‏ : .< انه أى الخبر - نفسه 
ظاهر الكذب والتوليد » لأنه لا يخلو عمر من أن يكون اتهم الصحابة وى 
هذا ما فيه »© أو يكون نهى عن نفس الحديث وعن تبليغ الستن وآلزمهم 
كثمانها وجحدها » وهذا خروج عن الاسلام » وقد أعاد الله آميرالمؤمنين 
من كل ذلك » وهذا قول لا يقوله مسلم أضلا » ومن كان حبسهم وهم غير 
متهمين لقد ظلمهم » خليختر المحتج أذهيه الفاسد بمثل هذه الروايات 
المطعونة أى الطريقتين الخبيثتين شناء » ٠‏ 

هذا ما قاله امن حزم » فهل معد هذا يزعم المؤلف لنفسه الكمائنة 
فى النقل ؟ ! ولو أن القارىء المتثبت تشكك فيما ينقله هذا الرجل عن العلماء 
ألا يكون معذورا ؟ ؟ ٠‏ 

ومن دواعى تزييف الرواية : أن ابن مسعود كان يتبع مذهب عمر. 
وطريقته ؛ وكان يقول : لو سلك الناس واديا وشعبا وسلك عمر واديا 
وشعبا لسلكت وادى عمر وشسعبه ء وقد أرسله عمر الى الكوفة ليعلم آهلهاء 
وقال لهم : لقد آثرتكم بعبد الله على نفسى »> فكيف يعقل أن: يخالف عمر 
فى التقليل من الرواية ؟ وكيف يعقل من عمر أن يحبسه ؟ ؟ 

ثم كيف غفل المؤلف عن هذا النقد للمتن » وهو الذى أنحى .على 
المحدثين باللاكمة لأنهم أغفلوا جميعا نقد المتن » ؤأنه هو الذى جاء ‏ 


١94 الأحكام ب ؟ ص‎ )١( 


ساخة ل 


فى نقد المتون ‏ بما لم يبلغه الأوائل » هما زعمه نقدا والري لصم 
وتطاول ؟ ؟ ! ! ْ 


فى ص ( 8 ) عن عمر بن ميمون قال : اخطفت ألى عبد الله بن: مشعود 


وأآنه حدث ذات يوم يحديث فعلاه الكرب حتئى رأيت العرق يتصدر 
عن جبيفه ! 


وهل يليق به وقد زعم أنه شيخ النقاد ‏ أن يأتى بروايات يناقض أولها 
آخرها وآخرها أولها من غير أن يعرض لبيان مقصل الحق فيها ؟ 

السر فى هذا يا أخى القارىء أن المؤلف يآخذ ما يشاء بهواه » ويدع 
ما يشاء بهواه » وأنه خطف هذا الكلام خطفا من كلام بعض المستشرقين(١)‏ 
الذين يتتبعون شواذ الروايات: ومتحو لها » ونسبه الى ابن حزم كى يضفى 
عليه شيكًا من القبول ٠‏ 

طعنه فى حديث «١‏ من كذب على متعمدا » : 

وف ص (بم) عرض لحديث « من كذب على متعمدا فليتبوآ مقعده 
من الفار »6 وذكر ما قاله الحافظ ابن حجر من ورود الحديث فى بعض رواياته 
بدون « متعمدا » وفى بعضها بذكرها فى الصحيحين وغيرهما » ثم قال 
ولكن من حقق النظر وأبعد النجعة فى مطارح البحث يجد أن الروايات 
الصحيحة التى جاءت عن كبار الصحابة ومنهم ثلاثة من الخلفاء الراشدين 
لم تكن فيه تلك الكلمة « متعمدا » » وكل ذى لب يستعبد أن يكون النبى 
قد نطق بها ٠‏ + ولعل هذه اللفظة قد تسللت الى هذا الحديث من طريق 
الادراج المعروف عند العلماء » ليسوغ بها الذين يضعون الحديث على 


)١(‏ انظر كتاب « نظرة فى تاريخ الفقه الاسلامى » ص /١‏ لترى آنه خطف 


د © امس 


رسول الله حسية - من غير عمد أو يتكىء عليها الرواة فيما يرونه عن 
غيرهم على سبيل الخطا أو الوهم آو يسوء الفهم لمكى لا يكون عليهم حرج 
فى ذلك » لأن المخطىء غير مأثوم ٠‏ 

وهكذا نجده لا يقتنع بما قاله الحافظ الكبير ابن حجر ليطلع علينا 

بهذه الفروض والتمحلات ! ! 
واليك بيان مفصل الحق فى هذا : 

١‏ روى هذا الحديث من طرق متكائرة عن كثير من الصحابة قى 
الصحيحين وغيرهما » حتى قد أوصلها بعض المحدثين الى المائة ما بين 
صحيح وحسن وضعيف » والحق أن الحديث روى بهذا اللفظ من طرق 
تصل به البى درجة المتواتر » كما حقق ذلك الحافظ فى الفتح(١)‏ » وآما وصول 
طرقه الى هذا العدد الضخم فذلك فيما ورد فى مطلق ذم الكذب على النبى 
صلى الله عليه وسلم لا فى هذا اللفظ بعينه ولا ىق خصوص هذا الوعيد » 
ثم انه لم يصح عن أحد من الخلفاء الا عن « على © فى الصحيحين وعن 
« عثمان, » فى غير الصحيحين » لا عن ثلاثة من الخلفاء كما زعم المؤلف () 
وقد جاءت كلمة ( متعمدا ) فى أغلب روايات الصحيحين (') وغيرهما 
من الكتب المعتمدة » وطرق ذكرها أكثر من طرق تركها وأقفوى.» فقد وردت 
فى الصحيحين عن آئنس وأبى هريرة والمغيرة بن شعبة وعيد الله بن عمرو 
ابن العاص »6 ولم ترد فى رواية على ولا الزبير بن العوام » والقاعدة عند 
نقاد الحديث وغيرهم أنه اذا تعارضت الروايات رجح الأكثر والأقوى » 
وهنا ترجح روايات ذكر اللفظ ويحمل المطلق على المقيد »؛ ومن دواعى 
000 ظ 

(؟) المرجع السايق فقد سرد فيه أسسماء من روى عنهم من الصحابة بطريق 
صحيح أو حسن ٠.‏ 


(5؟) صحيح البخارى »© كتاب العلم ©» باب اثم من كذب على التبى صلى الله 
عليه وسلم » صحيح مسلم بشرح النووى ؛ ج ١‏ ص 150 - .لا 


عن 46 هت 


ترجيح الزيادة آنها جاعت عن الزبير بن :العوام ى مستخرج الاسماعيلى 
وف سئن ابن ماجه )١(‏ » ومن حفظ حجة على من لم يحفظ كما أن الزيادة 
جاءعت ف روابة عبد الله بن عمرو بن العاص وكان قارئا كاتبا كما فى 
الصحيح فروأيته أوثق من.غيره >" 

5 سين امسق كذ توحيطكة السو بين لد قو عفرل :4 
ولا أدرى ‏ ولا أحد يدرى سحي يست الوك ريه وم عون العددد 0 
ان معنئ الحسبة أن يقصد الواضع وجه الله وثوابه وخدمة الشريعة ‏ 
على حسب زعمه بالترغيب فى فعل الخير والفضائل » وهم قوم من جهلة 
الصوفية والكرامية حوزوا الوضع ق الترغيب والترهيب 4 فكيف يجامع 
ع ان ا ل ل لا 
ولاعلم + ١‏ 

وأما تجويزه أنها أدرجت ليتكىء 5ك “ذلك أن رفع 
ام الخطأً أو السهو لبس بهذه الكلمة » وائما ثبت بآدلة أخري © وقد تقرر 
فى الشريعة أنه لا اثم على المخطىء والناسى ما لم يكن بتقصير منه » فذكر 
أن الحديك ا ركب وزعيد | كية | ظ الكت عر الخ + و الساعى و التامين 
توهم الاثم على المخطىء ء والغالط والفاسى » قال الامام النووى فى شرحه 
على مسلم 9) : « وآما الكذب فهو عند المتكلمين من آصحاينا : الاخبار 

عن الشىء على خلاف ما هو عليه عمدا كان أو سهوا » هذا مذهب أهل المسنة» 
وقال المعتزلة 8 : شرطه العمدية 4 ودثليل خطاب هذه الأحاديث لنا فائه يده 
أن الاجماع والنصوص امشهورة فى الكتاب والسنة متظاهرة على أنه 
لا اثم على الناسى والغالط » فلو أطلق ‏ عليه السلام ‏ الكذب اتوهم أنه 


١55 ص‎ ١ فتح البارى » ج‎ )١( 
156 (9؟) ج أ ص‎ 


ع إأكاس 


بآثم النا سى أيضا خقيده » وأما الروايات المطلقة + العيواة عي المقفيدة 
بالك وال علد 6ا* 

على أن أثمة الحديث وان قالوا يرفع الاثم عن الخاطىء والناسى 
والغالط فقد جعلوا ما ألحق بالحديث غلطا أو سهوا أو خطأ من قبيل الشبيه 
بالموضوع ف كونه كذبا فى نسيته الى الرسول » ولا تحل روايته الا مقترنا 
ببيان أمره » والى هذا ذهب 'الخليلى وابن الصلاح والمعراقى وغيرهم »)١(‏ 
وقد اعتبره مسعض أئمة الجرح - كاين معين وابن أبى حاتم من قبيل 
الموضوع المختلق » وذهب بعض الأكمة الى أنه من قبيل المدرج » ومهما يكن 
من شىء فقد حجعلوا هذا النوع من الغلط أو الوهم مما يطعن قى عدالة 
الراوى وضيصه ٠‏ 

م من عجيب أمر هذا المأؤلف آنه يتبع طريقة « لا تقربوا الصلاة © 
وبثئرك « وأنتم سكارى » وقد رأيت آثفا ما صنعه فيما نقله عن أبن حزم 
من حبس عمر ‏ رضى الله عنه ‏ لثلاثة من كيار الصحاية عن التحدث » 
وقد صنع هنا فى حديث ( من كذب على متعمدا الخ ) مثل ما صنع سابقا » 
فقد نقل عن الحافظ ابن حجر أنه لا يرى تواتر حديث « من كذب على الخ» 
حيث قال فى ص 45 : « ولأجل كثرة طرقه أطلق عليه ( جماعة ) .أنه 
( متواتر ) ونازع بعض مشسايخنا فى ذلك » لأن شرط المتواتر استواء 
طرفيه وما بيئهما فى الكثرة وليست موجودة فى كل طريق منها »© + واقتصر 
على هذا القدر وقد ترك ما ذكره الحافظ عقب هذا وهو ما نصه (؟) بالحرف 
الواحد : « وآجيب بأن المراد باطلاق كونه متواترا رؤاية المجموع عن 
المجموع من ابتدائه الى انتهائه ى كل عصر » وهذا كاف فى افادة العلم؛ 
وأيضا فطريق « آنس » وحدها قد رواها عنه العدد الكثير وتوائرت عنهم» 
ا ورا كه سار موسا .التاسعين 'وثقاتهم » وكذا 


9 لاص 137 مي 


ست 0 ينكه 


حديث ابن مسعود وأبى هريرة وعبد الله بن عمرو » فلو قيل فى كل منها : 
اله مقؤاكر عق سعابيه لكان حهيها #هان الغدة المع لاا ترط قن اللكوافرء 
بل ما أفاد العلم كفى » والصفات العلية فى الرواة تقوم مقام العدد أو تزيد 
عليه كما قررته فى نكت « علوم الحديث » وف شرح « نخبة 'الفكر » وبينت 
هناك الرد على من ادعى أن مثال المتواتر لا يوجد الا فى هذا الحديث » 
وبينت أن آمثلته كثيرة منها حديث : « من بنى لله مسجدا » والمسح على . 
الخفين » ورفع اليدين » والشفاعة » والحوض ورؤية الله فى الآخرة » 
والأكمة من قريش وغير ذلك » والله المستعان » ٠‏ 

والظاهر أن قوله : « وأيضا الخ » من كلام الحافظ لا من نقله » 
فهل بعد هذا الكلام الصريح الذى تعمد :المؤلف تركه يزعم أن الحافظ 
ابن حجر لا بقول يثوائره كما هو فحوى كلامه ؟!! 

أما ما ذكره فى حاشية ص و" من أن أدعياء السنة وعبيد الأسائيد 
فى عصرنا لا يزالون يكابرون. فى اثبات الزيادة » وكأنهم أعلم بالحديث 
من ابن قثيبة والبخارى والنسائى والمئذرى والخطابى واين حجر 
وابن القيم والسيوطى وغيرهم » : فهراء لا أرد عليه » ولكنى آقول له : 
ألا تستحى من ذكر البخارى وهو الذى خرج الزيادة ف أكثر رواياته ؟ بل 
ومن ذكر الحافظ ابن حجر الذى أفاض فى بيان ثبوثها ؟ وصدق النبئ 
الحكيم حيث يقول : « ان مما آدرك الناس من كلام النبوة الأولى : اذا 
لم تسئح فاصنع ما تشاء » 1: 

الرواية بالمعنى لم تدخل ضررا على الدين : 

١‏ من دآب هذا المؤلف فى كتابه آنه اذا اسئولت عليه فكرة 
أو غلب عليه هوى » جعل البحث تابعا لما يرى أو يهوى » وى سبيل هذا 
يركب الصعب والذلول ء ولا عليه فى هذا السبيل أن يحرف الكلم عسن 


مواضمه ء ويحمل الألقلظ ما لمم تتحمل > وأن ينقل نقولا بتواء » وآن يقح 
فى أعراض بعص المعلماء والاتمة المتشتين ١ +٠‏ 

ومن دأبه أيضا التصويل والمبالنة عند عرض فكزة آو رآى له » وأنه 
بجحل الفقرع أصلا والكضل خرعا » وهذا هو ما صنمه عندما عرض ليبحث 
« رواية الحديث » ىف ص (04) وما بمدها فقد. جل رواية الأحاديث 
بالمعنى هى الاصل والقاعدة » ومجيئها على اللفظ أمرا شاذا نادرا » يل 
وأنحى باللائمة والتجهيل للذين يحسبيون « أن أحاديث الرسول التى 
يقرعونها فى الكتب أو يسمعونها ممن يتحدثون بها قد جاعت صحيحة: المبنى 
محكمة التأليف » وأن ألفالظها قد وصلت الى الرواة مصونة كما نطق بها 
0 ولا تبديل » وأن الصحابة ومن جاء بعدهم ممن حملوا 

عنهم الى زمن التحوين قد تقلوا هذه الأحاديث ينصها كما سمموهاء وآحوها 
ال » فلم يئلها 'تغيز ولا اعتراها تبديل » وآن: المرواة 
للأحاديث كانوا صنقا خاصا ق جودة الحفظ وكمال الضنيط وسنتلامة 
الذاكرة » » الى أن قال : « ولقد كان ولا جرم لهذا الفهم آثر نيالم 
فى أفكار شيوخ الدين ‏ الا من عصم ربك فاعتقدوا أن هذه الأحاديث 
فى منزلة آيات الكتاب العزيز من وجوب التسليم بها » وؤفرض الاذعان 
لأحكامها » بحيث يأثم أو يرتذ أو يفسق.من خالفها » ويستتاب من أنكرها 
او ته انها 6+ ش 

والقارىء لهذا الكلام ‏ آذا لم يكن من أهل العلم والمعرفة بالحديث 
النبوى ‏ يخيل اليه أن ع السنة لم يأت فيهًا حديث على محكم لفظه > وآنها 
قد دخلها الكثير من التغيير والتحريف » مع أن, الأصل ف الروابة أن تكون 
باللفظ المسموع من الرسول صلوات الله وسلامه عليه » وآما الرواية يالممنى 


فهى رخصة بيترخص فيها بقدر الحاجة اليها اذا غاب اللفظ عن الذهن أو لم 
بتأكد منه + © 


اشغ سم 


ومما لا ينبغى أن يخفى على باحث فى الحديث النبوى أن يعلم أن 
بعض الطلماء والرواة قد منعوا الرواية بالمعنى مطلقا » وآلزموا أنقسهم 
وغيرهم بآداء اللفظ كما سمع » وآن من آجاز من العلماء والرواة الرواية 
بالمعنى ائما أجازها بشروط فيها غاية التحوط والأمن من التزيد والتغييب 
والتبديل » فقالوا : لا تجوز الرواية بالمعنى الا لعالم عارف بالألفاظ 
ومقاصدها » خبير بما يحيل معاتئيها » بصير بمقدار التفاوت ميثئها » كما 
قالوا : ان هذا فيما يروى قبل أن يدون ٠‏ أما ما دون فى الكتب فلا يجوز 
تغييره بمرادفه ولا التصرف فى لفظه يحال من الأحوال () ٠‏ 

والعجيب أن المؤلف نقل نحوا من هذا عن كتاب « توجيه النظر » 
للعلامة الشيخ طاهر الجزائرى » ولا أدرى كيف ينقل شيكا ولا ينتنعم به؟! 
وكيف غاب عن ذهن المؤلف أن التدوين بدا بصفة عامة ورسمية فى نهابة 
القرن الأول » ولم يكد ينتهى القرن الثالث حتى كانت السنة كلها مدوقة 
فى الكتب من صحاح وسنن ومسانئيد ؟ وأن بعض الصحابة والتابعين كانوا 
يدونون الأحاديث فى القرن الأول ولا سيما بعد وفاة النبى صلى الله 
عليه وسلم (؟) فكيف تتفق هذه الحقائق وما رمى به من آحكام جائرة 
ظالمة ؟ وهل على أحد من حرج بعد هذا لو وصم هذا المؤلف بخبث الطوية 
'وسوء القصد ومحاولة هدم الأصل الثانى من أصول التشريع ؟؟ ٠‏ 

وماذا يبتغى آعداء الاسلام أكثر مما يقوم به « أبو ريه » وأمثاله 
من تقويض احدى دعامتى الدين بهذه المحاولات الفاشلة الهازلة ؟ وليعلم 
أبو ريه أن شيوخ الدين ‏ آعزهم الله حينما يعرفون للسنة مكانتها 
من الدين » ويحلونها من أنفسهم المحل اللائق بها » ويرون المتزامها علما 
وعملا وسلوكا » ويذبون عن ساحتها كل دعى زئيم » ويفسقون أو يؤثمون 
منيرد ما ثبت من اللسنة ويحاول جاهدا ابطالها والكيد لها أو الاستهزاء 


)١(‏ مقدمة ابن الصلاح بشرحها ٠‏ ط النشا 
(؟) مفتاح السفقة 7 ى , 


جه 56 مهد 


والاستخفاف بها » لا يستحقون منه كل هذا الغمز واللمز » لأنهم يصدرون 
فى هذا عن دين قويم ورأى مستنير وعلم أصيل ٠‏ | 

؟ ‏ ان هذه الأحكام الجائرة انما تصدر عمن غفل عن, العوامل الدينية 
والنفسية والخلقية التى اتصف بها الرواة من الصحابة ومن بعدهم من 
التابعين وتابعيهم ٠٠‏ من أهل القرون الفاضلة بشهادة المعصوم صلى الله 
عليه وسلم وشهادة الواقع التاريخئن » فهم ذوو الدين الكامل والخلق 
العالى والتقوى والمروءة » وهم يعلمون حق العلم أنهم يروون نصا يعتبر 
مرجعا فى الدين وأصلا من أصوله وأن أى تزيد فيه أو تحريف أو تبديل 
بؤدى بهم الى أن يتبوعوا مقاعدهم 2 الثار » وهم الى ذلك ذوو حوافظ 
قوبة » وأذهان سيالة ووجدان حى » وقلوب عاقلة واعية » وانكار هذه 
الخصاكص أو بعضها انكار للحق الثابت والواقع الملموس ٠‏ 

.م ل حينما تقل من آدلة المجوزين للرواية بالمعنى حديث عيد الله بن 
سليمان الليثى قال : قلت يارسول الله انى أسمع منك الحديث لا أستطيع 
أن أؤديه كما أسمعه منك يزيد حرفا أو ينقص حرفا » فقال : اذا لم تحلوا 
حراما ولم تحرموا حلالا وأصيتم المعئى فلا بآأس » فذكز هذا للحسن 
فقال : لولا هذا :ما حدثنا » قال فى الهامش ص باه : هذا الحديث يناقض 
ولا ريب حديث : « نضر الله امرءا سمع مقالتى فوعاها » ولكن لابد لكل , 
فكة من أن تؤيد رأيها بحديث » يرد الطعن فيه بالوضع والاختلاق ٠‏ 

واائنى أقول له : أن هذا الحديث رواه ابن منده ىق معرفة الصحابة 6 
والطبراتى فى انلعجم الكبير » والخطيب فى كتبه » وغيرهم > ونقله أكمنة 
الحديث وآطباؤه ف كتبهم » ولم يحكم عليه أحد منهم بالوضم )١(‏ > وكنت 

ا عليه الجوزجانى © وآبن الجوزى باألؤضنع وفغهتا من المتستاهلين . 


للسخاوى ج ؟ ص 5١7‏ ) : 


الا هك 


أحب من المؤلف لو أراد البحث النزيه المستقيم أن ينقده نقدا صحيحا 
من جهة سنده أو متنه » ويبين موضع الدخل فيه » ولكنه لم يفعل » آأما 
ما تغيله من مناقضة بين الحديثين فغير صحيح ٠‏ فحديث « نضر الله 
امرءا +++ » للترغيب ف المحافظة على اللفظ المسموع والحث عليه » وليس 
من شك فى أن المجوزين للرواية بالمعنى يرون أن الأقضل والأحسن رواية 
الحديث بلفظه »؛ وأما الحديث الثانى فهو لبيان جواز الرواية بالمعنى 
بشروطها » ثم آلا يقال لمن روى كلاما بمعناه مع التحوط البالغ أنه أداه 
كما سمعه ؟ بلى + 

غ ‏ ولكى بدلل المؤلف على ما جازف به من آراء فانه ذكر أمكثلة 
للرؤاية بالمعنى » فعرض لما ورد ف صبغ التشهد من أحاديث » ولما ورد 
فى حديث الاسلام والايمان » وحديث زوجتكها يما معك من القرآن وحديث 
المسلاة فى بنى قريظة » وقد استغرق ذلك من كتابه عدة صفحات » 
والغرض الذى قصده من وراء هذا أن يخلص الى ضرر الرواية بالمعنى من 
الناحية الدينية » وقد شاء الحق سبحانه أن يسقطه يسيب ما عرض له 
سقطات لا لعا له منها » وقد أسفرت عن ضحالة المؤلف فى البحث 6 ومبلغ 
. علمه بالحديث » وسآبين وجه الحق فيما عرض له مع الإللجاز ٠‏ 

حديث التشهد لا اضطراب فيه : 

عرض المؤلف لما روى ف التشهد فى الصلاة من صيغ ‏ فذكر تشهد 
أبن مسعود وامن عباس وعمر وغيرهم » ثم قال : « هذه تشهدات كمائية 
وردت عن الصحاية » وقد اختلفت آلفاظها » ولو أنها كانت من الأحاديث 
القولية التى :رويث بالمعنى لقلنا عسى » ولكنها من الأعمال المتواترة التى 
كان يؤديها كل صحابى مرات كثيرة كل يوم ووو 6 ٠‏ 

وردى علهه: 


من أين لك أن هذه التشهدات قيلت فى قصة واحدة حتى تدلل بها 


7 لك 


على ضرر الرواية بالمعتى ؟ ان الطالب المبتدىء فى الحديث ليدرك بادىء 
الرآى أنها وقائع متفرقة » وأن النبى قال كل ذلك فى أوقات متفاوتة بهذه 
الكلفاظ المتغايرة » ليبين للمة أن التشهد بآى منها جائز » فاين مسعود وهو 
من السايقين المى الاسلام سمع أولا » واين عباس وهو من مهاجرة الفتم 
سمع بعد-ذلك وهكذا » قال ابن قدامة الحنيلى ( فصل « وبأى تشهد تشهد 
مما صح عن عن الثديئ صا لى الله عليه وسلم جائز » نص عليه أحمد فقال : 

تشهد عبد الله أعجب و ات ع ل ال 
الله عليه وسلم لما علمه الصحابة مختلفا دل على جواز الجمع كالقراءات 
المختلفة التى اشتمل عليها المصحف »)١(‏ وقد اختلفت آنظار الأئمة فى ترجيح 
بعضها على بعض من غير طعن ف المرجوح ولا رد له » قفالجمهور ومنهم 
الحئفية والحنايلة أآخذوا بتشهد ابن مسعود ٠‏ وأخذ الشافعية بتشهد 
ابن عباس » والمالكية بتشهد عمر » ولهم فى اختياراتهم مرجحات وآدلة 
تدل على رحاية الصدر فى البحث وعمق الغور وشفوف النظر(') ».قال 
الترمذى : « حديث ابن مسعود روى من غير وجه وهو أصح حديث ف 
التشهد »؛ والعمل عليه عند أكثر آهل العلم من الصحابية ومن بعدهم ٠6٠٠+‏ 
ولكى ترى الفرق بين العلماء والأدعياء أذكر لك ما روى عن الامام 
الشافعى » وقد ستكل عن 'اختياره تشهد ابن عباس قال : « لما رآبته واسعا 
وسمعته عن اين عباس صحيحا كان عندى أجمع وأكثر لفظا من غسيره 
وأخذت به غير معنف أن يأخذ بغيره مما صح » ولو سلمنا ‏ جدلا ب 
أن هذه الرو ايات فى قصة واحدة فالخلاف بينها هين يسير لا يستاهل كل 
هذا التهويل » فتشهد ابن مسعود يلفظ : « التحمات لله والصلوات والطييات 
السلام عليك أيها النبى الخ » وتشهد اين عياس بيلفظ : « التحيات المباركات 
الصلوات الطييات لله » وباقيه كتشهذ ايبن مسعود وتشهد عمر بلفظ : 

)١( << (١)‏ المغنى والشبرح حيار مهدا 


اهلخ" دم 


« التحبات لله الزاكيات لله » الصلوات لله » الطببات لله » وسائره كتشهد 
ابن مسعود وبقية صيغ التشهد الواردة لا تخرج عن هذه الصيغ بزيادة 
كلمة من صدر التشهد أو نقصان آخرى » وذكر لفظ « لله » عقب كل كلمة 
منها » أو فى أولاها أو آخراها » وكل ذلك أمر جائز وله وجه ف العربية »> 
وأما زيادة المسملة كيل التشهدء غلم تصح كما قال الحافظ ىف الفتح» فعلام 
كل هذه الضجة المفتعلة التى لا يقصد من وررائها ألا التشويش على السفة 
والأحاديث ثم من قال آيها المؤلف البحاثة : أن التشهد من قبيل الأفعال 
المتواترة » وليس من قبيل الأقوال ؟ ان الطالب المبتدىء يعلم أن الصلاة 
أقوال وأفعال » والتشهد من الأقوال لا محالة ٠‏ 
أحاديث الايمان و الاسلام لا اضطراآب فيها : 


أما ما عرض له من حديث ( كذا )١()‏ الاسلام الإيمان » وزعمه أن 
الروايات التى ذكرها فى قصة واحدة فمما لا بيقضى منه العجب » ومن 
ذا الذى يجهل أن حديث جبريل المشهور هو غير حديث طلحة بن عبيد الله 
فى قصة الرجل الذى جاء من أهل نجحد ثائر الرأس يسأل عن شراكعح 
الاسلام ؟ بل من الذى يشك فى أن حديث جبريل غير حديث أبى أيوب 
الأنصارى فى قصة الرجل الذى جاء الى النبى فقال : دلنى على عمل يدنينى 
من الجنة ويباعدنى من النار ؟ وحديث أبى هريرة اللأذى فيه : « أن أعرابيا 
جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله دلنى على عمل 
وحديث أبى هريرة فى قصة واحدة » وقبل ائهما قصتان ٠»‏ وهو الذى مال 
اليه الحافظ فى الفتح(”) ٠‏ 

ولعل منشا الشبهة عنده أنه وجد الامام « مسلما » ذكرها ى صحيحه 
واحدة والحق خلاف ذلك . 
(؟) فقتس البارى ج ” صن 6.؟ 


سايهك د 


فى مكان واحد فظن أنها قصة واحدة » أو لعل منشا الشبهة عتده سوء فهمه 
لعبارة الإمام النووى التى ساقها فى ص 0 من كتابه » والإمام النووى 
أجل من أن: يظن أن حديث جبريل وحديث الرجل الثائر الرأس وحديث 
أبى أيوب وحديث أبى هريرة كلها فى قصة واحدة » ولو أن المؤلف رجع الى 
كتاب « فتح البارى » لعمدة المحققين فى هذا الفن وأمير المحدكين الحافظ 
ابن حجر لوقف على مفصل الحق » ولما وقم فى هذا الخلط الشنيع ٠‏ 

أحديث أنكحتكها بما معك من القرآن لا تحريف فيه : 

في ص (14) استشهد على ضرر الرواية بالمعنى فى الدين بحديث المرأة 
التى جاعت الى النبى صلى الله عليه وسلم وأرادت أن تهب نفسها له فاعرض 
عنها النبى » فتقدم رجل فقال : يا رسول الله أنكحنيها ‏ ولم يكن معه من 
المهر غير بعض القرآن ‏ فقال 'النيى : « أتكحتكها يما معك من القرآن » 
وف روابة : « زوجتكها بما معك ٠٠٠‏ » وف رواية ثالثة : « زوجتكها على 
ما معك ٠٠٠‏ » وف روابة رابعة : « قد ملكتكها مما معك ++ » وف رواية 
خامسة : « قد أملكتكها دما معك ٠.٠٠‏ الخ » الى أن م قال : فهذه اختلافات 
ثمانية فى لفظة واحدة » ولكى يؤيد. ما بريد نقل عن ابن دقيق العيد 
والعلائى نقلين ؤبترهما لحاجة فى نفسه كما ستعلم عن كثب ٠‏ 

ومع امكان احتمال أن تكون: القصص والوقائم متعددة الا أن الأظهر 
انها فى مسلا هده وطيه تعحن لسك أن رهذ | المديك وفيردوره بالداظا 
متغايرة الا أنها لا تحيل المعنى »> فهى متقارية ويفسر دعضها بعضا » فمثلا 
فى الحديث الذى ذكره نرى أن « زوجت كها » و « أنكحتكها » دمعنى » 
وكذلك لا فرق بين « بما معك » و « على ما معك » فمؤدى العبارتين واحدء. 
ورواية « آملكتكها » و « ملكتكها » بمعنى أيضا » وتمليك رقبة حرة غير 
معقولعقلا ولا شرعا » فلم يبق. الا أن يكون المراد تملك حق الاستمتاع 
بها وهو معنى الزوا ع فيد كمد ارو باكداي وا كماد اد #إكمو 


1 لكا 


وباقى الروايات التمانية بعضها بلفظ « أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها » 
وبعضها بلقظ « آمكناكها بما معك الخ » وبعضها بلفظ « خذها بما ممك » 
وهكذا بتبين لك جليا أن الروايات الثمانية ليس بينها كبير فرق يمسوغ 
للمؤلف أن يرمى السنة يمنكر من القول » فيزعم أنها وصلتّنا مغيرة مبدلة! 
على أن طريقة العلماء المحققين ى هذا الحديث وآمثاله هو الترجيح 
ويذل الجهد فى التحرى والبحث عن حقيقة اللفظ الذى صدر من الرسول 
صلوات الله وسلامة عليه » ولعاماء الحديث وجهابذته ‏ وراء قواعند 
النقد الظاهرة ‏ ملكة خاصة وحاسة دقيقة بهما ينفذون الى معرفة اللفظ 
الذى هو ألبق بالصدور عن الرسول » وهذا هو ما فعله الأكمة تجاه الروابيات 
فى هذا ؛ قال ابن دقيق اللعيد : « هذه لفظة واحدة فى قصة واحدة » واختلقف 
فيها مع اتحاد مخرج الحديث » فالصواب ف مثل هذا النظر الى الترجييح 
وقد نقل عن الدارقطنى أن الصواب من روى زوجتكها وأنهم أكثر 
وأحفظ ٠ » ٠٠٠‏ ولما نقل المؤلف كلام ابن دقيق العيد وقف عند « مخررج 
الحديث » وترك الباقى » وغير خفى على القارىء الفطن السر فى تركه 
العلائى ترك من. آخره قوله : « ولكن القلب الى ترجيح رواية التزويج 
أميل » لكونها رواية الأكثرين » ولقرينة قول الرجل الخاطب زوجنيها 
با رسول الله » فلماذا تركت هذا أيها الأمين ؟!! وقال الحافظ ابن حجر : 
)0 نعم » الذى تحرر مما قدمته أن الذين رووا بلفظ التزويج أكثر عددىا ممن 
رواه بغير لفظ التزويج ولا سيما وفيهم من الحفاظ مثل مالك » وروامة 
سفمان من عيبنة 202 أنكحتكها « مساوية لروايتهم ومثلها رواية زاكدة(١)‏ 9 
وهكذا يتبين لنا أن لاضرر ديئيا يسبب الرواية بالمعنى كما يريد . 
أن يصوره المؤلف ما دامت الألفاظ متوافقة أو متقاربة » وما دام طريق 
الترجيح بين الروايات يؤدى بالمجتهد الى الوصول الى الحق والصواب»ء 
)١(‏ فتح البارى ج 5 ص ١96‏ 


4 الث 


حديث الصلاة فى بنى قويظة : 


ذكر حديث البخارى فى صحيحه عن ابن عمر أن القبى صلى الله عليه 
وسلم قال يوم الأحزاب : « لا يصلين أحد العصر الا فى بنى قريظة » 
الحديث » ومقالة الحافظ ابن حجر فى شرح الحديث : « كذا وقع فى جميع 
النيسخ عند البخارى » ووقع فى جميع النسخ عند مسلم « الظهر » مع 
اتفاق البخارى ومسلم على روابته عن تسيخ واحد باسناد واحد © وقد 
افق هلها انو يفك و تكروق 6 وكذلك اخرحة :ابن مسد ءانا اضكات 
المغازى فاتفقوا على أنها العصر » والى هنا اقتصر المؤلف من كلام الحافظ 
وتتمة كلام ابن حجر « وكذلك وافق البخارى الطبرانى والبيهقى فى الدلائل 
وهذا كله يؤيد البخارى » وقد جمع بعض العلماء بين الروايتين باحتمال 
أن يكون بعضهم قبل الأمر كان صلى الظهر وبعضهم لم يصلها ؛ فقيل 
أن لم يصلها « لا يصلين آحد الظهر » وان صلاها « لايصلين أحد العصر»ء 


سر اال ل 


الى أن قال : شم تكد عندى أن الاختلاف ف اللفظ من ا د 
أو أن البخارى كتبه من حفظه ولم يراع اللفظ كما عرف من مذهبه فى تجويز 
ذلك » ينخلاف مسام فانه يحافظ على اللفظ كثيرا +٠٠‏ لكن موافقة أبى حفص 
السلمى له أى البخارى ‏ تؤيد الاحتمال الأول وهذا كله من حديث 
امن عمر 6 أما بالنظر الى حديث غيره قالاحتمالان المتقدمان. فى كونه قال 
الظهر لطاكفة والعصر لطائفة متجه .٠ه ٠»‏ 

فها نحن أولاء نرى أن الحافظ ابن حجر ردد الوهم ف رواية اليخارى 
بين أن يكون. من آحد الرواة » أو من اليخارى نفسه مع ترجيحم الاحتمال 
الأول » فجاء المؤلف فنقل من كلام الحافظ الاحتمال الثانى مقتضيا عما 
قبله وعما يعده » وترك من كلام الحافظ ما قاله العلماء ق التوفيق بين 


سس #5 سم 


. المخل والذى ببغى من ورائه اظهار أئمة الحديث ‏ ولا سيما أميرهم 
البخارى ‏ بمظير غير الضابطين المثبتين ٠‏ 

ؤلو سلمنا أن احدى الروايتين من قبيل الوهم فهل يؤدى هذا الى 
تغيير الحكم المستفاد من الحديث ؟ اللهم لا ٠‏ 

وبعد أن سرد ما زعم أنه بؤيبده خلص الى هذه النتيجة الخاطكة : 
فقال ى ص 7 : لما كانت أحاديثه صلى الله عليه وسلم قد جاء نقلها 
بالمعنى ‏ كما بيئا من قبل وآأنهم قد أباحوا لرواتها أن يزيدوا فيها 
ويختصروا منها وأن يقدموا ويؤخروا فى ألفاظها ‏ بله ما سوغه من قبول 
الملحون منها # لما كان الأمر قد جرى على ذلك » فد نشاً من آثر ذلك 
كله ولا جرم وبخاصة يسبب نقل الحديث بالمعنى ‏ ضرر عظيم » 

تهكم أبى رية بالمحدثين وتجهيله لهم : 

من ص ,ا - ولا عرض للحن والخطأ فى الحديث » والتقديم والتآخير 
فبه : والزيادة والنقص منه » ورواية بمعض الحديث واختصاره بأسلوبه 
تهكمى 4 وطريقته فى سرد الأقوال تظهر المحدكئين دمظهر المتساهلين 08 شم 
ذكر عنوانا بالخط العريض فقال : « تساملهم ‏ أى المحدثين ‏ فيما يروى 
فى الفضائل وضرر ذلك »6 ٠‏ 

وهو يوهم من لا يعلم أن المحدثين جميعا على هذا » مع أن كثيرا 
من الأئمة كالبخارى ومسلم وابن خزيمة قد جردوا كتبهم للصحاح » وتحروا 
غاية التحرى فى ذكر أحاديث الفضائل » وأيضا فالمحدثون لم يآخذوا 
بالأحاديث الضعيفة ف باب الفضائل الا بشروط فصلها أهل الفن والنتحقيق 
فارسال القول على عواهنه ‏ كما صنع المؤلف ‏ ليس من الأآمانة الطمية 


والتبيين » وبحسدك أيها القارىء الطالب للحقيقة أنثراجم هذه المباحث 
المؤّلف التشفيع والتشهير بالمحدثين 6 وأقرب هذه الكتب وأحدكها كتاب 
« توجيه النظر »© للعلامة الشيخ طاهر الجزائكرى ٠‏ 

تخوط المحدثين البالغ فى الرواية بالمعنى : 

« ودعد » : فلكى تزداد أبها الطالب للحقيقة علما بوصول السنن 
والأحاديث الثايكة من غير تحريقف ولا تعديل ولا زمادة ولا نقصان » أضعخ 
بين يدبك هذه المقدمات والحقاكق المستخلصة مما قدمنا : 

١‏ أن الرواية بالمعنى قد منعها الكثيرون من الصحابة والتابعين 

ومن جاء بغدهم من رواة الحديث والتزموا أداء الأحاديث بألفاظهاء. 

؟ ل أن الرواية بالمعنى قد أجازها العلماء من كان عالما عارفا 
بالألفاظ والأساليب خبيرا بمدلولاتها والقروق الدقيقة بينها ٠‏ 


لا على أنها أصل يتبع وبلتزم ف الرواية ٠‏ 
'الأولى » وبلغ منتهاه قى نهابة القرن الثالث » وأن بعض الصحابة والتابعين 
كانوا بدونون الأحاديث ف القرن الأول الهجرى ولا-سيما بعد وفاة النبى 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ه ‏ أن الرواية بالمعنى 'ائما ترخص فيها من ترخص ق غير الكتب 
المدونة » أما فبها خلا ه كما قدمنا ٠‏ 

أن الروابة بالمعنى ممنوعة باتفاق فى الأحاديث المتعيد بلفظها 
كالأذكار والأدعية وجوامع كلمه صلى الله. عليه وسلم ٠‏ 

ب أن الذين فكئلوا الأحاديث من الصحاية ومن بعدهم من. كنات 
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الرواة كان لهم من الخصائص الدينية والنفسية والخلقية ما يعصمهم من 
التغيير والتيديل والتساهل فى الرواية » وانكار ذلك مكابرة ٠‏ 
| م ل أن القواعد التى آخذ جامعو الأحاديث بها أنفسهم عند تدوينها 
هى أدق وأرقى ما وصل اليه علم النقد » ف تمييز المقبول من المردود من 
المرويات » والحق من المباطل » والخطا من الصواب ٠‏ 0 
هذه المقدمات والحقائق تسلمنا الى نتيجة صادقة وهى : أن الكثير 
من الأحاديث النبوية وصلت الينا يمحكم لفظها » وأن بعض الأحاديث قد 
رويت بالمعنى مع التحرز البالغ من التغيير المخل بالمعنى .الأصلى » وان 
ما عسى أن يكون قد دخل الأحاديث: بسبب الرواية بالمعنى شىء يسير 
قد ثئبه له العلماء وبينوه وصدق الميبلغ عن رب العالمين حيث يقول : 
« يبحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين » وانتحال 
المبطلين وتأويل الجاهلين 6 ٠‏ 1 
اعتماد « أبى رية » على كلام المستشرقين : شْ 
ف ص ١م‏ » + نقل المؤلف بالهامش كلاما عن دائرة المعارف الاسلامية 
فى وضع الأحاديث جاء فى آخره « وعلى هذا لا يمكن أن نعد للكثرة من 
الأحاديث وصفا تاريخيا صحيها أسنة النيى » بل هى على عكس ذلك 
تمثل آراء اعتنقها بعض أصحاب النفوذ فى القرون الأولى بعد وفاة محمد 
صلى الله عليه وسلم ونسبت اليه عند ذلك فقط » ومعنى ذلك أن أكثر 
الأحاديث من آثار الوضع » > وقد مر على هذا الكلام دون أن يعلق عليه 
يكلمة» ومعنى هذا أنه يرتضيه » بل ما ذكره ف كتابه هو ترديد لهذا المعنى٠ء‏ 
وانى لآقول : 
ان هذا :القول فيه اسراف وسطط ف الحكم فليست الكثرة من الأحاديث 
من آثار التطور فى الاسلام » وآنها لا تمثل 'الواقع فى نسيتها الى النيى 


ع_ ا لم 


صمدوات الله وسلامه عليه كما زعم كاتب هذه المادة فى « دائرة 
المعارف الاسلامية » بل الكثرة من الأحاديث المدونة ثائتة مطرق الاثيات 
الموثوق بها » ومتلقاة عن النبى » وقد احتاط أثكمة الحديث عند جمعه غاية 
الاحتياط وعنوا بنقد السند والمتن عنابية فائكقة » كما وضحت ذلك فيما 
سيق يما لا يدع مجالا للشك فى هذا » وميزوا المقيول من المردود + وكان 
لهم الى جانئب ما وضعوا من آصول وقواعد لنقد المرويات ملكة خامة 
يميزون بها بين العث والسمين » ونحن لا ننكر ما كان للخلافات السياسية 
والمذهبية والكلامية من أثر فى وضع الأحاديث » ولكن الذى ننكره غاية 
الانكار أن تكون الكثرة من الأحاديث المدوئة من آثار الوضع والاختلاقا٠‏ 

طعنه فى معاوية رفى الله عنه : 

وفص (١و)‏ ذكر فصل عنوائه « معاوية والقشام » ذكر فيه ما وضع 
فى فضائل معاوية رمى الله تعالى عنه ويلاد الشام » وذكر ى حق هذا 
الصحابى الجليل أنه من الطلقاء ومن الأمؤلفة قلويهم ٠‏ 

وقد غاب عنه أن الكاتيين فى تاريخ الصحابة ذكروا عن الوأقدى وابن 
سعد أنه أسلم بعد الحديبية قبل الفتح وأنه أخفى اسلامه مخافة أهله(١)‏ 
وأنه كان فى عمرة القضاء مساما » واذا كان هو وآبوه من المؤلفة قلوبهم 
ف رأى البعض » ففى رأى الكثيرين أنه ليس من المؤلفة قلوبهم 4 قال 
آبو عمر بن عبد الدر : معاوية وأبوه من الأوّلفة قلويهم ذكره فى ذلك بعضهم 
وهو يشعر بآن الكثيرين لا بريدون هذا .الرأى © ولذا نجد الحافظ المحقق 
ابن حجر لم يذكر فى ترجمته شسيئا من هذا » وانما ذكر فى ترجمة أييه 
أنه من المؤلفة قلويهم » ومهما يكن من شىء فقد أسلم ؤحسن أسلامه » 
وكان أحد كتبة الوحبى بين بدى الثبى صلى الله عليه وسلم وكان له جهاد 


)١(‏ الاستيعاب ج لا ص 58" على هامشن الاصابة ج ؟ ص 7؟؟ © وفتح 
البارى ج 1 ص ١م‏ 


اإك/ية سب 


مشكور فى نشر دعوة الاسعلام » .وتوسيع ختوجاته » ولم تعرف عنه دخلة 
ف ايمانه ولا رمبة فى اخلاصه لإسلامه ٠‏ 

< وتحن لا نشك أنه وضم فى فضائله أحاديث كثيرة » وكيف وقد أخصى 
الأئمة كل ذلك » ولكنا نجله عن أن يكون له دخل فيما وضع فى فضائله 
وفضائل الشام » بل وعن. الرضا به » ولئن قال الامام اسحق بن راهوية : 
انه لم يصح فى فضائل معاوية شىء » فقد ذكر له الامام الكبير البخارى 
بنعض فضائله » ولا يضيره كون. الامام البخارى آثر التعبير ىق حقه بلفظ 
د ياب ذكر معاوية رخى الله عنه » ولم يقل « باب فضل معاوية » كما 
صنم ف غالب الأبواب » فقد صنع مثل هذا فضل العياس وابئه عبد الله 
زضئ الله عنهما )١(‏ كما لا بيضيره أن المخارى رحمه الله لم يخرج حديثا 
مرفوعا على شرطه فى فضله وأنه خرج ف صحيحه حديثين موقوفين عن 
ابن عباس رخى الله عنهما أحدهما يثيت الصحبة » والثانى الفقه فى الدين » 
وبحسب معاوية.فضلا عند المنصفين أن يكون صحاييا وفقهيا » ثم ان عدم 
ثبوت حديث فى فضائله مرفوعا الى النبى صلى الله عليه وسلم على شرط 
البخارى لا ينفى ثيوت أحاديث فى فضائله خرجها غير اليخارى من أصحاب 
الكتب المعتمدة » وقد ذكر ولف نفسه حديثين مرفوعين ف فضائله رواهما 
الترمذى » وهما من أصح ما ورد فى فضائله » وقد عرض لا ورد فى فضائله 
الحافظ الناقد ابن كثير فى « البداية والنهاية » () وبين الموضوع من غيره 
ثم قال : « ساق ابن عساكر أحاديث كثيرة موضوعة بلا شك فى خضل معاوية» 
أضرينا عنها صفحا واكتفينا بما أوردنا من الأحاديث الصحاح والحسان 
والمستجادات عما سواها من الموضوعات والمنكرات »واذا فليسمن الانصاف 
فى البحث أن نجعل ما ورد فى فضائله موضوعا وأن نجرده من كل خصيصة 
وفضل ٠‏ 


)١(‏ فتح البارى ج اص 5 © .م 
(؟) ج لما ص 1١١‏ وما يعدها 


7 هك 


اهنا فاننا لا ننكر ما وضع ف فضل الشام وغيرها من اليلاد 
المشهورة وكذلك لا ننكر أن أحاديث الأبدال التى عرض لها مدسوسة على 
النبى صلى الله عليه وسلم كما نبه على ذلك نقاد الحديث وجهابذته » 
وان كان البعض قد أثبت بعضها » ولكن الذى ننكره البتة أن يكون معاوية 
رضى الله عنه هو الذى أوحى بهذا الاختلاق » وأن يكون له ضلع فيه » 
واليك غمزه وازه ف ص ( 44 ) قال : وما كاد معاوية يذكر بعنى ق 
خطيته التى خطبها لما عاد من العراق المى الشام بعد بيعة الحسن سنة 
ه ‏ أن الشام هى أرض الأبدال حتى ظهرت أحاديث مرفوعة عن 
هؤلاء الأبدال ثم ذكرها 7 

ومما يلقم المؤلف حجرا وينفى الظنة والتهمة عن معاوية رضى الله عنه 
ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية من أن لفظ الأبدال لم يرد الا فى حديث 
شامى منقطم الانساد ا هن على نين الأب ظعالبركى. الله علدنة مزفوعا 
الى النبى صلى الله عليه وسام وقال : ان الأشبه أنه ليس من كلام النبى »> 
ومن المجيب حقا أن المؤلف نقل كلام ابن تيمية ضمن نقله عن السيد 
رشيد رضا ‏ رحمه الله ف تزييف أحاديث الأبدال من ص 55 5ه » 
فلو أن هذا الحديث كان مروبا عن معاوية لقلنا معه : لعل وعسى : ولكن 
الأمر كما ترى » وقد حاول السيد رشيد أن ببين أن الحديث المروى عن 
على رضى الله تعالى عنه ‏ على فرض ثبوته ليس اراد الأبدال بالمعنى 
المعروف عند الصوفية » ولكن المحزفين والمتزلفين هم الذين حملوه .على 
هذا » ومن أعجب العجب أيضا أن المؤلف ينقل نقولا يستجودها »2 وهنى 
فى الواقعم ونفس الأمر ترد ما بعتنقه وبهواه من آراء مبتسرة » وقد فعل 
ذلك فى مواضع كثيرة من كتابه ٠‏ 

وقصارئ القول أن آئمة الحديث وصمارفته قتكوا المرويات بحثا » 
وأفنوا أضارهم فيها » ولم يذعوا رواية فى الفضائك وغنير الفضائل الا 


ا 


وديئوا مكانها من الصحة أو الحسن أو الضعف والاختلاق » وبحسبك أن 
تستعرضص الكتب التى آلفت فى الأحاديث الموضوعة » وستثبين صدق 
ما أقول » فهم لم يقصروا فى خدمة السنة وتزييف الزاكف منها » ولكن 
المتآخرين هم الذين قصرت بهم ألهمم عن العلم بما دون » فمن ثم وقعوا 
فى كثير من الأخطاء و الأغلاط قال فى ص ٠١١‏ : « أن وضاع الحديث 
وضعوا أحاديث تسوغ لهم ما يضعون »6 ثم قال : وأورد ابن حزم قى 
الأحكام: عن آبى هريرة مرفوعا قال : « اذا حدثتم عنى بحديث يوافق 
الحق لخخذوا به حدثت به أو.لم أحدث » وعنه أيضا : أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : « ما بالغكم عنى من قول حسن لم أقله فأنا قلته » 
ونحن لا نشك ‏ ولا أى عاقل ‏ ف أن هذين الحديثين وما على شاكلتهما سب 
تناقضا ؤتهافتا - موضوعان » وأن نظرة فاحصة الى المتن لتدلنا أن هذا 
لا يصدر عن معصوم فضلا عن عاقل » فكيف يتأتى من أعقل العقلاء 
أن مالم يقله ما دام حسنا فقد قاله ؟ ! | بل كيف بأمر بالأخذ بحديث حدث 
به آو لم يحدث ؟ ان هذا لعجب عجاب ! 

طعنه فى حديث حسن : 

ولو أن اللمؤلف اقتصر على ذكر الحديثين الموضوعين فى الاستدلال 
لما.قال » لما كان لنا عليه أية مؤاخذة ولاستقام كلامه » ولكن الذى 
وَاخْذه غليه أن بأتى فى الهامش يعد ذكر الحديثين فيقول ما نصه : « بشيه 
هذين. الحذثين جديث رواه أحمد أن. رسول الله صلى الله عله وسلم قال : 
« اذا سمعتم الحيديث عنى تتكرم قاويكم » وتففر_منه أشعاركم وأبشاركم» 
وترون أنه متكيم. بغيذ » فأنا أيعدكم: منه » قال السيد رشيد : ان 
استاده جيد ٠‏ 

فاذا كبن السيد-رشنيد ‏ رحمه الله “الذى يمول:طيه فى كثير مسن 
نقوله ويعتبره من الملماء. المحدثين قال : إن اسيقاده جيد ».فكيف سوغت 


له كفيية أن «أهفه ميذين الحدعين اللقين لة فك فى وضميها وكارتينا 
كما قال حفاظ الحديث ونقاده » والعجيب أن المؤلف يعتمد على كلام السيد 
محمد رشيد رضا ق كثير مما بنقل »2 وبآخذه قضية مسامة » 
أما هنا فقد خالفه ولم يأخذ بكلامه وصدف عن الحق الى الباطل » والذى 
يظهر لى أن المؤلف رجل هوى ومزاج » فما وأفق هواه آخذ به أو أخذ 
مئه » وما لم يوافق هواه طرحه دير أذنيه » ولعل السيد رشيد ‏ رحمه 
الله اعتمد فى الحكم على الحديث بالجودة على ما ققاله الحافظ ابن كثير 
فى تفسيره(١)‏ عقب ذكره : رواه أحمد باسئاد جيد » ولم يخرجه أحد 
من أصحاب الكتب » والحق أن لا شسيه بين الحديثين وهذا الحديث ٠‏ لافى 
الغبوك: ولا" فى الممتن م فيذان موضوعان وعة "حمسن وهذا'الكدية: الذي 
رواه الامام أحمد قريب ف المعنى من حديث : « استفت قليك » 
وان أفتاك الناس وآفتوك » فهو يشير الى الاطمئنان القلبى أو عدم 
الاطمئنان عند سماع حديث من الأحاديث ؛ وهذا الوجدان القلبى انما 
يحصل للمسلم الذى عمر قلبه بالايمان » و استضاء بهدى الشريعة » ومعرفة 
قواعدها » والذى مزاول السئة » ويتعاهدها قراءة ودرسا وفهما حتى تصير 
عنده ملكة يميز بها بين ما يكون من كلام النبى وما ليس كلامه > والى هذه 
الملكة أشار الربيع بن خئيم حيث قال : « ان للحديث ضوءا كضوء الثهار 
يعرفه »> وظلمة كظلمة الليل تنكره » وفقال ابن الجوزى « الحديث المنكو 
يقشعر له جلد الطالب للعلم وينفر منه قلبه فى الغالب » وهكذا يتبين لنا 
أن الحديث ثابيت رواية » وصحيح رواية ومعنى ٠‏ ' 

وقد ذكر المؤلف من ص ١٠١١١‏ /ا١١‏ عن كتاب « قواعد الحديث ©» 
للعلامة القاسمى نقولا كثيرة عن بعض الأثمة كابن تيمية وابن القيم وابن 
دقيق العيد وابن عروة الحنبلى » وكلها تدور حول الحديث عن الوجدان 


١‏ س8 ص 51م 


آذ 68م ممه 


القلبى والملكة التى تحمل عند المحدث » ويميز بها بين الصحيح والسقيم» 
والقبول والمردود ٠٠‏ 

خلط أيى رية بين الوضع والادراج : 

زلا س1 2 ا 1 

ف ص ١١»‏ ذكر الوضع بالادراج » وجعل المدرج من قبيل الموضوع +* 

واطلاق الموضوع على المدرج تساهل 4 نعمان بعض آثمة الحديث 
كاين الصلاح اعتبر الادراج عن طريق الغلط ‏ بظن ما ليس بحديسث 
حديثا - ملحقا بالوضع وشبيها مه » والأكثرون على عده ادراجا فحسب »6 
وكان على المؤلف أن يميز بين الادراج الذى لا لبس فيه ولا اشكال 
ولا ايهام » والادراج الذى فبه ايهام أن ماليس من الحديث هو.منه ء 
فالادراج الذى يكون لتفسير كلمة غامضة أو توضيح اسم مبهم ف السندء 
والادراج الذى بكون معه من القرائن اللفظية أو الحالية ما يدل على أقه 
مدرج من كلام الراوى أمره سهل هين » ولا بخل بعدالة الراوى » وهفىو 
أبعد ما يكون من الوضع وأما الادارج الذى بكون فيه أيهام وليس وهو 
الذى لا تصحمه قراكن فهو حرام كله اذا كان متعمدا » وبخل بعدالة 
الراوى 6 وبلحقه بالكذابين قال السمعانى : « من تعمد الادراج فهو 
ساقط العدالة » وممن يحرف الكلم عن مواضعه » وهو ملحق بالكذابين © 
وهكذا يتبين لنا جليا تساهل المؤاف فى عد الادراج كله وضعا » وعلى قاعدة 
المؤلف يكون كثير من آئمة الحديث الذين يدرج ون التفسير أو توضيح ' 
المبهم موصوفين بالوضع » فالزهرى لما روى حديث « بدء الوحى »© 
فى الصحيحين وفسر كلمة '« التحنث » بالتعيد يكون وضاعا » وراوى حديث . 
النسائى « أنا زعيم  »‏ والزعيم الحميل ..يكون وضاغا » وأبو هريرة ‏ 
لماءرؤى عن القبى ضلى الله عليه وسلم «'للعبد المملوك أجران » زالذى 
نفسى بيده لولا الجهاد فى سبيل الله والحج وبر أمى لأحببيت أن أمسوت 
وأنا مملوك » وهو فى الصحيح يكون قوله « والذى تفسى بيده ٠٠.‏ الخ » 


يت امد 


من قبيل الوضع » وهذا المثال: الأخير مما يتبين فى الادراج بداهة لاستحالة 
أن يقوله النبى صلى الله عليه وسلم لأن أمه ماتت وهو صغير » ولأنه يمتنع 
منه أن يتمنى الرق وهو آفضل الخلق على الاطلاق » هما ذهب اليه المؤلف 
لا يقره عليه أى باحث ولا خبير بالفن ! ! 

طعن أبى رية فى كعب الأحبار : 

ىق ص ١١١‏ ذكر عنوان « الاسرائيليات فى الحديث » وبين منشآاها 
الذين أسلموا » وقد نال أكثر ما نال من كعب » واعثيره الصهيونى الأول 3 

واليك رأيى فيما عرض له : 

١‏ كعب الأحبار من 'التايعين © وعلماء الجرح والتعديل ‏ وهم الذين 
لا تخفى عليهم حقيقة أى راو مهما تستر ‏ لم بتهموه بالوضع والاختلاق 
والجمهور على توثيقه » ولذا لا تجد لله ذكرا فى كتب الضعقاء والمتروكين 
وقد ترجم له الذهبى ترجمة قصيرة فى « تذكرة الحفاظ » وتوسع أبن 
عساكر فى ترجمته فى « تاريخ دمشق » وأطال أبو نعيم فى « الحلية »© . 
فى أخباره وعظاته وتخويفه لعمر » وترجم له ابن حجر ف « الاصابة ع«( 
وتهذيب التهذيب » وقد اتفقت كلمة النقاد على توثيقه(١)‏ ولكن يعكر 
على هذا ما ورد فى حقه فى الصحيح : روى البخارى بسنده عن معاوية 
ا ا م 
وان كنا مع ذلك 1 عليه الكذب © وف رواية أخر « لمن أصدق » 
وظاهر كلام معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ يخدش كمعبا ى بعض مروياكه » 
ولكته لا يدل على ما ذهب اليه المؤلف وآمثاله من آنه كان وضاعا كذايا ٠‏ 


(!) مقالات الكوثرى ص *١‏ 


حت اي ست 


وهذا الكلام من معاوية له وزئه فهو رجل داهية لا تخفى عليه الرجال ولا 
دسائسهم » ومعاوية لا يخثئى كعبا ولا يعقل أن يتملقه » ولو يعلم 
فيه أكثر من ذاك لقاله » وقد حسن العلماء الظن مكعب فحملو! هذه الكلمة 
على محل حسن قال ابن حبان فى الثقات : « أراد معاوبة أنه يخطىء أحبانا 
فيما يخبر به ولم يرد أنه كان كذابا » وقال أبن الجوزى : « المعنى 
أن بعض الذى بخير به كعب عن أهل الكتاب يكون كذيا لا أنه كان يتعمد 
الكذب » ونالا فقد كان كعب من آخبار الأحبار » ومن قبل ذلك قال ابن 
عباس فى كعب « بدل من قيله قوقع فى الكذب )0 » » ولا بعزب عن مالفا 
أن ابن الجوزى صاحب ملكة ف النقد وكان حزبا على الوضاعين وكتايه 
د الموضوعات » أشهر الكتب وأحفلها وان أخذوا عليه فيه أنه يتساهمل 
فى الحكم بالوضع أحيانا ٠‏ 

فلو أنه كان مرى فى كعب ما رأى ااأؤلفه وآمثاله من آنه كان وضاعا 
دساسا لما تردد فى تجريحه » ولما حمل كلمة معاوية على هذا المحمل الحسن 
ولا سيما وقد كان لسانه حادا على الوضاعين كما يتبين ذلك جليا لمن راجع 
مقدمة كتابه المذكور » فمن ثم يتيين لنا بعد ما سمعنا من مقالة 
العلماء فى كعب آنه لم يكن وضاعا ولا متعمدا للكذب » وأنه ان: كانت وقعت 
ق بعض مروياته اسرائيليات مكذوبة أو خرافات » فذلك انما يرجم الى 
من نقل عنهم من أهل الكتاب السابقين الذين يدلوا وحرفوا » والى يعض 
الكتب القديمة التى ملئت بالخرافات والاسرائيليات ؛ ولو.أنه تحرى الحق 
والصدق وميز بين الث والسمين من هذه المنقولات لكان أولى به وآجمل ٠‏ 

طعفه فى وهب بن منهه: 

وأما وهب بن منبه فهو من خيار التابعين وثقاتهم » ولم نعلم آحدا 
طعن فيه بأنه وضاع ودساس الا المؤلف ٠‏ 


١ مقالآات. الكوثرى ص‎ )١( 


لالم - 


والباحث المتثبت الناقد اليصير لا ينكر أن الكثير من الاسرائيليات 
دخلت فى الاسلام عن طريق أهل الكتاب الذين أسلموا » وآنهم فنقلوها 
يحسبن نية » وكذلك لا ينكر أثرها السىء فى كتب العلوم وآفكار العوام 
والاختلاق والافساد ف الدين » ولقد كان من لطف الله بالأمة الاسلامية 
أن هذه الاسراثيليات انما كانت ى قصص الأتبياء والأمم السابقة » 
والحرام والعقائد الا بعضا منها مما يناف عصمة الأنبياء فانه يدرك كذيه 
وبطلانه بادىء الرأى ٠‏ 

وامن خلدون لما عرض فى مقدمته لما دشل ف التفسير بالمأثور 
المؤلف وائما جعلهم مصدرا لنقل هذه الاسرائيليات الى العرب م6 هذا 
شأن الباحث «اللنصف لا الطاعن المتحامل )١(‏ .. 

ولقد كان لجهابذة الحديث ونقاده جهاد مشكور فى الكشف عن هذه . 
الاسرائيليات وتمييز صحيحها من .باظلها ؛: وغثها من ثمينها » وما 
من رواية من روايات كمب وغيره الا ونقدوها نقدا علفيا نزيها » ولولا 
هذا الجهاد :الرائع من علماء المسلمين لكانت طامة على الأسلام والمسلمين » 
ولقد بام من تحوط أكمة الحديث البالغ الغاية آنهم قالوا : ان قول الصحابى 
يما لا مجال للرأى فيه ائما يكون له حكم الرفع: اذا لم يكن معروفا بالأاخذ 
عن علماء أهل الكتاب الذين أسلموا » فآما أذا كان معروفا بالأخذ عنهم 


#58 متحبة اين خلدون ص‎ )١( 


4م ل 


فلا » لجواز أن يكون من الاسرائيليات » وهو تحوط يدل على آصالة فى 
النقك وحمت كخاز حفموة من | لدف 

وأحب أن يعلم القارىء الكريم أنى كتبت بحثا مستفيضا نشر على 
صفحات مجلة الأزهر تحت عنوان « الدخيل وكتب التفسير » أمطتث فبها 
اللثام عن كثير من الاسرائيليات والخرافات التى ألصقت بالاسلام ٠ )١(‏ 

منهج أبى رية فالبحث غير علمى : 

ان المؤلف جرى فى بحثه ف الاسرائيليات على أن كل ما روى عن 
كعب الأحبار ووهب بن منبه وأمثالهما مختلق مكذوب » وأن مروياتهم ليبس 
فيها صدق ولا حق » حتى ولو كان فى شريعتنا ما يؤيد هذا المروى 
ودصدقه ٠‏ | 

وهو اسراف فى الحكم وتجن على 'الحق والواقع » والعلماء المحققون 
المتثبتون على أن ما روى عن أهل الكتاب الذين أسلموا منه ما هو حق 
وصدق » ومنه ما هو ياطل وكذب » ومنه ما هو محتمل لهما ء فهذا 
هو الامام أبن تيمية ‏ وهو زعيم مدرسة جمعت الى حفظ الحديث والبراعة 
فيه الفقاهة فى الدين وجودة الفهم وأصالة النقد ‏ يقسم أخبار مسلمة 
أهل الكتاب الى ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذلك صحيح. 

والثانى : ما علمنا كذبه يما عندئا مما مخالفه ٠‏ 

والثالث : ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبييل 
فلا نؤمن به ولا نكذبه » وتجوز حكايته لما تقدم » وغالب ذلك مما 
لا فائدة فيه تعود الى أمر دينى (؟) » ومثل ذلك قال تلميذه ابن كثير فى 
تفمسييره () ء 


.(1) مجلة الأزهر فى عامى "الا » ؟لاه. 
(؟) مقدمة التفسير ص 45 ط السلفية. ©) ج ١‏ ص 2 ط المنار . 


واليك ما ذكره الحافظ الكبير ابن حجر فى الفتح )١(‏ عند شرح الحديث 
الذى رواه البخارى عن أبى هريرة » قال : « كان آهل الكتاب يقرعون 
التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الاسلام » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم » وقولوا 
آمنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل اليكم والهنا والهكم واحد »© قال : 
« أى اذا كان ما يخبرونكم به محتملا » لكلا يكون فى نفس الأمر صدقا 
فتكذبوه أو كذبا فتصدقوه فتقعوا ىف الحرج » ولم يرد النهى عن تكذيبهم 
فيما ورد شرعنا بخلافه » ولا عن تصديقهم فيما ورد شرعنا بوفاقه »© 
نبه على ذلك الشافعى رحمه الله »وهكذا يتبين لنا أن الحكم على كل ما رووه 
بالصحة فيه تساهل ويعد عن الحق ونالصواب © وأن الحكم على كل ما 
رووه بالكذب والبطلان فيه اسراف وتجن ٠‏ 

وقد تمخضت هذه الطريقة التى آخذ بها المؤلف عن جملة من الأخطاء 
والأغلاط » فحكم على كثير من الأحاديث الصحيحة التى لا يتعلق بها الريب 
بأنها أسرائيليات وخرافات من خرافات أهل الكتاب » ولا حجة له فى هذا 
الا الظن والحدس » وقد بلغ به الشطط أنه زيف بعض الروايات التئى 
نرى مصداقها فى كتاب الله » وهو القرآن الذى لا بآتيه الباظل من بين 
يديه ولا من خلفه » بل وزيف بعض أحاديث ليس ف روايتها أحو من 
مسامة أهل الكتاب » ولا يحتمل أن تكون أخذت عنهم » وسآعرض لهذه 
الأحاديث لترى طرائق للبحث عجيية ؟" , 

طعن أبى رية فى حديث صحيح يشهد له القرآن الكريم : 

ىق ص ١١4 ©» ١١‏ بعد أن ذكر ما روى عن كعب وابن سلام عن 
اليشارة بالنبى » وذكر أوصافه فى التوراة قال : وقد امتدت هذه الخرافة ‏ 
يعنى البشارة بالنبى وذكر أوصافه ‏ الى أحد تلاميذ كعب : عبد الله بن 


(1) ج ماص |١١86‏ 


لسشا كم ب 


عمرو بن العاص »© فقد روى اليخارى عن عبد اللّه بن بسار قال : « اقيت 
عليه وسلم فى التوراة قال : أجل » والله انه لموصوف ف التوراة ببعضى 
صفته فى القرآن ! « با أبها النبى انا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا »© 6 
وحرزا للأميين » آنت عبدى ورسولى » سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ 3 
ولا صخاب فى الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة » بل يعفو ويغفر ولا 
بقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء » بآن يقولوا : لا اله الا الله » ويفتح 
به أعينا عمبا وآذأنا صما وقلوما غلفا » وزاد أبن كثير قال امن بسار : 
ثم لقبيت كعيا الحير فسبالته فما اختلفا فق حرف وكيف ؟ وكعب هو 
الذى علمه »6 ٠‏ 

وانها لحماقة حمقاء أن. يطلق هذا المؤلف على البشارة بالنبى الأمى 
العربى فى الكتب المسابقة : أنها خرافة » ولا أدرى أفقد المؤلف صوابه ؟ 
أم غاب عنه قول الحق تبيارك وتعالى : « ورحمتى وسعت كل شىء فسأكتيها 
للذين يتقون وبؤتون الزكاة والذين هم باياتنا يؤمنون » الذين 
مسعون امرسول النبى الأمى, الذى بجدوئه مكتويا عندهم ف المتوراة 
والانجيل » يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المذكر ويحل لهم الطيبات » ويحرم 
آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا 'الثور الذى آنزل معه أولكك محم 
المفلحون )١(»‏ ؟ وهل هذا الحديث الا مصداق لهذا القرآن الذى لا يتطرق 
اليه الشك ؟ وشسواء أكان هذا الحديث قد حمله عبد الله بن عمرو عن كعب» 
أو هو مما علمه من كتبهم » لأنه كان قارقا كائبا وعنده علم يكتب أهمل 
الكئاب فقد صدقه القر آن المهيمن والشاهد على 'الكتب فهو حق وصدق > 


)١(‏ الأعراف الآية "ه| »2 لإه| 


لاك عب 


المسلمين من يخدمكم ويشيع مقالتكم باسم 'البحث والمعرفة !!! + 
طعنه فى حديث الاستسقاء بالعباس رفى الله عنه : 


ف ص ١١8‏ عرض لحديث الاستسقاء وذكر أن كمما انتهز 'الفرصة 
ليقسد على المسلمين عقاكدهم » وأنه هو الذى أوقم عمر رَضى الله عنه 
فى الاستسقاء بالعباس عم النبى صلى الله عليه وسلم وبعد أن ذكر أن عمر 
استسقى بالعباس لم يلبث أن قال : ان عمر تتبه الى المكيدة وفطن لها 
فلم يتسبق بأحد حتى النبى صلى الله عليه وسلم واقتصر على الاستغفار » 
ولكى يويد زعمه هذا ذكر عن كتاب المغنى والشرح الكبير : « أن عمر خرج 
يستسقى فلم يزد على الاستغفار ووه 6ه 

وللرد على ذلك أقول : 

١‏ ان حديث الاستسقاء بالعباس رمّى الله عنه رواه البخارى فى 
صحيحه عن أنس : « أن عمر بن, الخطاب رضى الله عنه كان اذا قحطوا 
استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال : « اللهم انا. كنا نتوسل اليك يُنبينا 
فتسقينا وانا نتوسل اليك يعم نبينا فاسقنا فيسقون » ولأجل أن يدلل على 
ما ذهب اليه من أن الاستسقاء بالعباس دسيسة من. كعب طعن فى حديث 
أنس واعتده مخالفا للروايات القوية النى جاءعت بخلافها » ثم أتدرى أبها 
القارىء ما هى الروايات القوية النى رجحها على رواية البخارى ؟ ٠‏ 

هى رواية ذكرت ف كتاب المطر لابن أبى الدنيا » وكتاب المغنى والشرح 
أشن :وها خكرة آن الاسسقاء اله خالات :“فمزة نكون: بالصلاة والخطسة 
ومرة يكون فى خطبة الجمعة أو عقب صلاة مفروضة » ومرة أخرى يكون 
بدعاء من غير صلاة » وحينا كان على المثير فى المسجد » وحينا آخر كان 


لالم سب 


خارج المسجد » وكلها حالات ثابتة فى السنة الصحيحة(١)‏ » وعمر رفخى 
الله عنه مرة استسقى بالعياس »© ومرة أخرى اقتصر على الدعاء يطلب 
السقيا » ومرة ثالثة اكتفى بالاستغفار » لأنه مجلبة للغيث » وعلى هذا 
فلا تعارض قط بين الروايات ولاسيما والرواية التى رجحها لا حصر فيها » 
وكتاب المغنى والشرح الكبير الذى نقل عنه الرواية الثائية » قال مؤلفاه 
بعد ذلك بصفحات ما نصه(؟) « ويمستحب أن يستسقى بمن ظهر صلاحه 
لأنه أقرب الى اجابة الدعاء:فان عمر رضى الله عنه استسقى بالعياس عم 
الثبى صلى الله عليه وسلم عام الرمادة » ثم ذكر استسقاء معاوية بيزيد 
ابن الأُسود » والضحاك بن قيس به أيضا وهكذا بتبين لنا أن المؤلف « يدع 
ما يشاء ويأخذ ما بشاء » يحسب هواه وما يتراءى له » كى يصل الى 
ما بريد » من أن الاستسقاء بالعياس دسيسة من كعب (') كى يفسد 
عقاكد المسلمين ٠‏ 

؟ كم أى فساد فى العقيدة بالاستسقاء بالعباس رضى الله عنه ؟ ان 
المسلمين قاطبة مجمعون على التوسل بالأحياء » ولم يقل أحد ان التوسل 
مخالفة الاستسقاء بالعياس للعقيدة حتى وقعوا فيما وقعوا فيه ؟ وكبفقه 
خفى على فقهاء الأمة ومحدثيها أن حديث آئس مدسوس فحكموا:- عليه 


طعنه فى حديث الاسراء والمعراج 3 
فدص (؟1 ) جعل مراجعة موسى لنبينا محمد عليهما الصلاة والسلام 


)١(‏ انظر شرح النو وى على مسلم ج 1 ص 188 4 وزاد المعاد ج ١‏ ص 
١ ١؟/ > ١55‏ 

(؟) المغنى والشرح الكبير ج ؟ ص 556 

(9) لو أن كعبا كان أحد رواة حديث أنئس » أو كان أنس معروفا بالأخذ عن 
أهل الكتاب لجاز عقلا ما ذهب أليه المؤلف »© أما والحديث لا يمت الى كعب 


ال )7 هك 


ف حديث الاسراء والمعراج من الاسرائيليات » وجهل الذين يعتقدون 
صحة ذاك » واعتبرهم من حشوية آخر الزمان الى آخر ما نضح به قلمه 
من نيز وسياب ٠‏ 

وللرد على هذا أقول لهذا المؤلف : . 

ان الرمى بالقول على عواهنه من غير حجة ويرهان لا يليق بالباحث 
المنصف المتثبت » وهل يقتضى ذكر موسى عليه 'السلام ومراجعته للنبى 
عليه السلام ليلة المعراج كى يخفف الله سبحانه على أمته الصلوات أن 
يكون من الاسرائيليات ؟ وعلى منطق المؤلف تكون كل الأحاديث التى 
ذكرت فضيلة لموسى أو لنبى من أنبياء بنى اسرنائيل من الاسرائيليات » 
واعتقد أن هذا لا يقوله عاقل فضلا عن ماحث »© وبحسب القارىء ما ذكرته 
فى المقال السايق من موقف علماء الاملام من أخبار بنى اسرائيل » ولو 
أن حديث الاسراء والمعراج كان مرويا عن كعب الأحبار أو غيره من علماء 
بنى اسرائيل لجاز فى العقل أن يكون ذكر موسى عليه السلام من دسهم» 
آما والحديث مروى عن بضع وعشرين صحابيا ليس فيهم ولا فيمن أخذ 
عنهم أحد من مسلمة أهل الكتاب فقد أصبمح الاحثمال بعيدا كل اليعد 
ان لم يكن غير ممكن فى منطق البحث الصحيح » وقد ذكر الحافظ أبو 
الخطاب بن دحية فى كتابه « التنوير فى مولد السراج المنير » الصحابة 
الذين روى عنهم حديث الاسراء والمعراج فوصل بهم الى خمسة وعشرين 
صحابيا » واعتبر الروادات 'الواردة فيه متواترة ونقل كلامه الحافظ الناقد 
ابن كثير فى تفسيره ووصفه بالافادة والجودة(١)‏ فهل .يجوز عند العقلاء 
أن يكون للدس مجال فى هذا ؟ وقد خرج حديث المعراج اليخارى ومسلم 
وغيرهما من أصحاب الكتب المعتمدة من طرق متعددة ؛.وقد استعرض 
هذه الروايات الامام ابن كثير فى تفسيره فليرجع اليه من يريد زيادة 
اليقين » ولم آأر ‏ فيما أعلم ‏ عن أحد من أهل العلم الموثوق بهم أنه ذكر 


١؟؟ انظر تفسير ابن كثير والبغوى ج ه ص‎ )١( 


لسددودةه-ه 


أن مراجعمة موسى لتبينا عليهما السلام دسيسة اسرائيلية » فهل 
خفى على 'عاماء الأمة جميسهم ها تخمله هذا المؤلف ؟ ! وكان الأولى به 
أن بمحث عن السر ف المراجعة وحكمتها بدل التشكيك فيها » ومحاولة 
بيان استلزامها لنفى علم الله جل شسآنه » وعلم, رسوله ميلغ احتمال 
الأمة وقدرتها على أدائها قبل التخفيف ٠‏ وأى سير فى أن يعلم موسى 
عليه السلام يما سبق اليه من تجرنة الناس » ومعالجة بنى اسرائيل أشد 
المعالجة ما .خفى على نبينا عليه الصلاة والسلام حتى أشار عليه بالرجوع 
الى ربه وطلب التخفيف » حتئ يرتب عليه المألف ما زعم ثم من قال 
ان فرضص الصلوات خمسين وتخفيفها الى خمس يسيب اأمراجعة تستلزم 
أن يكون الله سيحائه لا يعلم مبلغ قوة احتمال عباده على أداكها حتى, 
رتب عليه ما رتب ؟ ان الله سبحانه يعلم كل ما كان وما يكون ويعلم أن 
تميه محمدا صلوات الله وسلامه عليه سيسآله التخفيف على العياد وبسبب 
هذا السؤال سيخفف الصلوات من خمسين الى خمس » ولذلك سر وحكمة» 
وهى اظهار رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة ومنته عليها بالتخفيف 
عليها » بدليل قول إلرب تعالى : « أمضيت فريضتى وخففت عن عبادى » 
كما أن فيها اظهار منزلة النبى عند ربه بقبول شفاعته فى التخفيف عن 
أمته » وبيان رأفته ورحمته يآمته ياستماعه الى مشورة أخيه موسى 6 
ولا تسل عما فى المراجعة من تكرار المناجاة بين العبد والمعبود والمحب 
«والمحهوب ٠‏ 

زعمه أن حديث « لا تشد الرحال +٠٠‏ » من الاسرائيليات : 

ف ص (8؟1 ) قال : « الاسرائيليات فى فضل بيت المقدس » وذكر 

وف ص ( ١١9‏ ) ذكر أن الأحاديث الصحبحة كانت فى أول الأمر ف 
فضل المسجد الحرام ومسجد الرسول » ولكن بعد بناء قبة الصخرة ظهرت 
أحاديث فى فضلها وفضل ١اسنجد‏ الأقصى » واعتبر ذكر المسجد الأقمى فى 


اإبه - 


حديث : « لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد : مسجدى هذا 6 والمسجد 
الحرام » والمسجد الأقصى » من الاسرائيليات الموضوعة © واستند فى 
دعواء الى ها زوع عن انق نايسن أن امزاة ام فكت مكو تعد النق: ان 
شفانى الله الأخرجن فلأصلين فى ببت المقدس » فبركت ثم تجهزت تريد 
الخروج فجاءت ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم فآخبرتها بذلك 
فقالت : اجلسى فكلى ما صنعت وصلئ فى مسجد رسول الله » فائى سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « صلاة فيه أفضل من آلف صلاة 
فيما سواه الا مسجد الكعية » قال : ولو أن المسجد الأقصى كان قد 
ورد فيه تلك الأحاديث لما منعت ميمونة هذه المرأة من أن توف بنذرها ! ! ٠‏ 

وللجواب على هذه المزاعم نقول : 

١‏ اننا لا نئكر أنه وضع فى فضل بيت المقدس والصخرة أحاديث 
وآثار كثيرة » ولكن الذى ننكره حقا أن يكون ذكر بيت المقدس فى حديث 
« لا تشد الرحال » من قبيل 'الوضع والدس » وأعتفد أئه من الاسراف ى 
الحكم والشطط فى البحث أن يجرد باحث بيت المقدس من الفضيلة » 
ويعتبر كل ما ورد فيه من صنع بنى اسرائيل » وكيف وفضل بيت المقدس 
لم يثبت بالأحاديث الصحيحة فحسب ؟ ولكنه ثبت ثبوتا قطميا بالقرآن 
المتواتر الذى لا بتطرق اليه الشك قال تعالى : « سيحان الذى أسرى 
بعيده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذى ياركتا حوله 
لتريه من آنأتنا انه هو السميع البصير » »6 قلم يعد ثمة مجال للصدس 
والظن الذى لم يقم على أساس ولا يستند الى دليل وبيت المقدس قيلة 
الأنبياء السابقين ومهاجرهم : وثانى المساجد التى وضعت فى الأرض 
وشرفت بناه حفيد الخليل يعقوب عليهما الصلاة والسلام وجدده نيبى 
الله سليمان عليه السلام واليه توجه المسلمون فى صلاتهم بعد الهجرة 
بضعة عشر شهرا » فكيف يستبعد المؤلف أن يذكر هو ومسجد مكة والمدينة 
فى حديث وان كان دونهما فى الفضل ؟ والمساجد الثلاثة بجمعها أنها آثار » 


5 + 


وتحمل ذكريات مجيدة لبعض أنبياء الله ورسله الكزام » ولو أن المؤاف 
كان باحثًا حقا أنقده من جهة سنده ومتنه نقدا علميا صحيحا بدل أن . 
يلقى بالقول جزافا ٠‏ 

٠‏ هذا الحديث رواه الامامان الجليلان : البخارى ومسلم فى 
صحيحيهما » وهما من هما فى علو كعيهما فى التصحيح © ومعرقتهما 
التامة بالوجال والعلل » ونظرهما الثاقب فى الكشف عن خفايا الأحاديث 
وعللها » ورواه غيرهما كابن حبان فى صحيحة » وأبى داود والترمذى 
والنسائى واين ماجه فى سنتهم » ورواه أحمد والبزار ى مستديهما » 
والطبراتى ف المعجم الكبير والأوسط » وروى عن جمع من الصحابة كعمر 
وأبى سعيد الخدرى وأبى هريرة وآبى بصرة الغفارى وآبيه وأبى الجمد(!) 
وقد تلقت الأمة هذا الحديث بالقبول » واحتج به أكمة فطاحل لا يحصيهم 
العد ولا يشق لهم غبار فى النقد واليصر بالأحاديث من عضر السلف الى 
وقتنا هذا » فيل كل هؤلاء خفى عليهم ما لاح وظهر لهذا المؤلف ؟ !!1اء٠‏ 

م أما ما ذكره من قصة المرآة التى نذرت أن قضان عيبت المأقدس 
ان شفاها الله الخ + خمما يضحك الثكلى ! ومن قال يا من زعمت أنك 
طوفت ف عشرات الكتب والمراجع ‏ ان الفتوى على خلاف ما يدل عليه 
حديث أو العمل على خلافه يكون دليلا على كذيه ؟ لو كان الأمر كذلك 
لحكمنا على كثير من الأحاديث بالوضع, 0-0 5 

قال العلامة ابن الصلاح « وهكذا نقول : ان عمل العالم أو فتياه 
على وفق حديث ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث » وكذلك مخالفنته 
لأحديث ليس قدحا منه قى صحته ولا فى راويه والله أعلم 0 والسيدة 
ميموئة استندت فى فتواها المى هذا الحديث الذى يثبت أن الصلاة ف 


٠ انظر عيدة القارى على البخارى ج لا ص ؟50؟ ط مثير‎ )١( 
. (؟) مقدمة ابن الصلاح ص ١؟١ ط حلب‎ 


ل[ بيه - 


المسجدين أفضل هن الصلاة فى المسجد الأقصى » فيكون آداء النذر فى 
الأفضل أولى » ولاسنيما أن فيه راحة من مشقة السفر وهي امرأة ٠‏ 

قال الامام العينى ( واستدل قوم يبهذا الحديث ‏ حديث لا تشد 
الرحال ‏ على أنْ من نذر اتيان أحد هذه المساجد لزمه ذلك ويه قال مالك 
وأحمد والشافعى ف البويطى » وقال أبو حنيفة لا يجب مطلقا » وقال 
الشافعى ف الآم : يجب ف المسجد الحرام لتعلق النسك يه يخلاف المسجدين 
الآخرين وقال ابن المنذر : بيجب الى الحرمين وأما الأقصى فلا © واستائس 
بحديث جابر أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم : « انى نذرت ان 
فتح الله عليك مكة أن أصلى ف بيت المقدس قال صل ههنا )١(»‏ فمدار 
الفتوى فى حديث جابر والسيدة ميمونة على أن من نذر الصلاة فى مفضول 
أجزأه الصلاة فى الأفضل ولا عكس 2( + وها نحن أولاء نرى أن الشافعى 
رحمه الله فى الأم أوجب أداء النذر فى المسجد الحرام دون المسجدين 
الآخرين المشرفين » مع أن الشافعى ممن يرى صحة حديث ( لا تشد 
الرحال ) »> وعلى منطق الولف فى البحث كان يلزم أن تقول استنادا الى 
رأآى الشافعى ىق الم : ان فضيلة المسجدين : مسجد المدينة » والأقصى 
غير ثابتة » وان ذكرها فى الحديث اختلاق ه وهو منهج ق البحث سقيم» 
لم ئر له مثيلا ى القديم ولا فى الحديث ٠‏ 

طعن أبى رية فى حديث فى الصحيحين : 

فى ص ( 1١‏ ) ذكر تحت عنوان « اليد اليهودية فى تفضيل الشام » 
حديث الصحيحين المرفوع ولفظه : « لا تؤزال طائفة من أمتى ظاهرين 
على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتى آمر الله وهم 
كذلك » قال : روى البخارى : « هم بالشام © ٠‏ 


561١ عمدة القارى ج /ا ص‎ )١( 
ص ؟ه؟‎ ١١ (؟) المغئى والشرح الكبير ج‎ 


8ه سد 2 


ونحن لا تنكر أن يلاد الشام وغيرها من بلاد الاسلام قد وضمت فيها 
أحاديث كثيرة بداعى المصبية الوطنية » وقد سيق آثّمة الحديث وصيارفته. 
الى بيان ذلك منذ مئات السنين > ولكن الذى ننكره على المؤلف الطمن: 
ق الأحاديث الصحيحة بنالخلن من غير تشيت » أو اعتمادا . على تأويل مؤّول 
للحديث ٠‏ 

. وليس أدل على هذا من ذكره هذا الحديث واعتباره من صنم. اليد 
البهودية » وآى فائّدة تعود على اليهود من هذا > وبلاد الشام ليست اندم 
وائما هن بلاد العرب قبل أن تكون بلادا لهم ؟ وهل يعقل من اليهود .فى 
سبيل التزاف الى بنى آفية أن يضعوا هذا. الحديث الذى يدل على بقاء 
الاسلام وبقاء سلطانه » وبقاء هذه الطائفة الثابتة على الحق من الأمة 
المحمدية الى يوم القيامة ؟ وكيف وهم يدعون أنهم شمب الله المختار ‏ 
كذيا وزورا له وأنهم آحق الشعوب داليقاء 4 لعّد وصفهم المؤلف بالدهاء 
والمكر » فيف يضعون أجاديث تطى بنيان أعدائهم وتقوض بيتهم من 

وهذا الجديث رواه الشيخان فى صحيحكيهما » روام اليفارى ق 
( كتاب الاعتصام ) عن المئيرة بن شعنة عن النبى صلى الله عليه وسلم بلغظ 
(لا تزال طائغة من أمتى لاهرين حتى يأتيهم أمر اله وهم ظاهرون) والرواية 
التى أشار البها 0 رواها 0 فه باب يعد علامات النبوة ببابين 5 
0 ل ل : فقال مالك من 
بخامر : قال مماذ : وهم بالشام » فقال معاوية :هذ ' مالك يزعم أنه سمع 
معاذا يقول : وهم بالشام *٠‏ 1 

ورواه مسلم ترم عن ثوبان وعن: المغيرة بن 'شبعية وغن معاوية 


لدهة- 


وعن جاير بن عبد الله » وليس فى رواية مسلم عن معاوية « قال : معاذ وهم 
بالشام » ورواه غير البخارى ومسلم ٠‏ 

ومما ينبغى أن يتنبه :اليه أن قول معاذ ليس من الحديث المرفوع كما 
بوهم صنيع المؤلف » وائما هو تأويل لمعاذ فى الحديث » أما المرفوع فليس 
فيه هذه الزيادة » قال البدر العينى ى شرحه على البخارى : « وحديث مالك 
هذا يعنى مالك بن يخامر عن معاذ ‏ غير مرقوع ©» وقد فسر البخارى 
هذه الطاكفة فقال بعد ايراد الترجمة للحديث : « وهم أهل العلم » » وعن 
على بن المدينى أنه قال : هم أصحاب الحديث © وهكذا روى الامام أحمدء 
وقيل غير ذلك » وهكذا نرى أن الأكمة من لدن الصحابة اختلفوا فى تعبين 
المراد من هذه الطاكفة فتخرد بج الامام المخارى لهذه الرواية عن معاذ فى فهم 
الحديث لا بنهض دليلا للطعن فى الحديث الصحيح واعتباره من دسائكس 
اليهود ٠‏ 

وكذلك قول بعض العلماء ى الحديث الذى رواه الإمام مسلم ف 
صحيحه عن سعد بن آبى وقاص مرفوعا : :« لا بزال أهل المغرب ظظلاهرين 
على الحق حتى تقوم الساعة » : ان المراد بهم أهل الشام » لا ينهض للطمن 
فى الحديث وذكر مع أحاديث نيه العاماء على وضعها فى قرن واحد ٠‏ 

ومن عجبب آمر هذا المؤلف آنه يعتمد فى نقل بعض الأحاديث التى 
توافق هواه على كتب الأدب كنهاية الآرب » وكتب التاريخ « كالمعجب ق 
تلخيص أخبار المثرب » على حين يطعن فى أحاديث فى الصحيحين بالوضع 
ما دامت على غير هواه ٠‏ ولا أدرى كيف غاب عنه أن كتب الأدب والتواريخ 
ونحوها تجمم الغث والسمين والمقبول والمردود » فكيف يعتمد عليها فيما 
ننقل ؟ آلا ان ن. المعول عليه ف السنة هى كتب الحديث المعتمدة التى تبرز 
الأنائيد أو تعزو الأحاديث وتميز بين العميع والضعيف والأقبول 
وامردود ٠‏ 

' 


1 ١ 


زعم أبى رية أن-ى الاسلام مسيحيقت وطهه فى تميم_الدارى : 

ف ص )١4+(‏ ذكر عنوان المسيحيات ف الاسلام وقال : اذا كانت 
الاسراكيليات قد لوثت الدين الاسلامئ بمفترباتها » فان المسيحيات كان لها 
كذلك تصيب: مما أصاب هذا 'الدين » وأول من تولى كبر هذه المسيحيات 
هوا تفيم بن أوس الدارى » ثم عرضن لأحاديث زعم أنها من المسيحيات٠.‏ 

أغمن ذلك ما ذكره فى ص ( ١4١‏ ) حيث قال : مما بثه تميم الدارى 
من مسيحياته ما ذكره للنبى صلى الله عليه وسلم من قصة الجساسة والدجال 
ونزول عيسى وغير ذلك الخ ما قال ٠‏ ْ 

حديث الجساسة ليس بموضوع. : | 

آما حديث الجساسة فقد رواه الامام مسلم فى صحيحه )١(‏ عن قاطمة . 
بنت قيس وذلك « أن ن ألنبى صلى الله عليه وسلم آمر منادنا ينادى : الصلاة : 
جامعة » فلما سلم رسول الله صا ى الله عليه وسلم-قال : ليلزم كل افسان . 
مصلاه ه » ثم قال : أتدرون لم جمعتكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال أنى 
مأ جمعتكم ارغبة ولا لرهبة »؛ ولكن جمعتكم لأن تميما الدارى كان رجلا ' 
تنصرائيا فجاء ذ قبابخ وأسلم © وحدقتق تحديثا وافق الذى كنت أحدئكم عن 
مسيح الدجال » ثم ذكر لهم قصة تميم وخروجه مع جماعة من قومه راكبين 
سنقيئة قضلوا شهرا فى 'البخر حتى وصلوا الى جزيرة فى اليحر فنزلوها 
فوجدوا دابة عظيمة قكلمتهم ثم دلتهم على شخص بمكان بالجزيرة فذهيوا 
اليه فتحدثهم بحديث طويل: ونه المسيح الدجال ٠‏ 

إ وليس للمؤلف سلف ف التشكيك فى هذا. .الحديث: الا ما كان من 

المرحوم السيد محمد رشيد وضا الذى نقل المؤلف كلامه فى كتابه > وكلام 
السيد .رشيد .ليس فيه :التصريح بكذب القصة »© ولا بتكذيب تميم :» وكل 
ما فيه محاولة اثبات أن سكوت النبى صلى الله عليه ومبلم لا يدل على صدق 


86 418 صحيح مسلم بشرح النووى ج 11 ص‎ )١( 


عاية د 


. القصة » وأن مثل هذا لا يدخل تحت التقرير » وأن, تصديق الكاذب قدما 
لا يخل يأمر الدين ولا يترتب عليه حكم شرعى أمر جائز على الأنبياء 
وللرد على ذلك نقول : 
(1) أن حديث الجساسة رواه الامام مسلم فى صحيحه ورجاله ثقات 
عدول لا مطعن فى واحد منهم » وقد رواه غير مسلم : الامام أحمد 
وابو يعاق وابوداوة اين ماجة #تووواة غيخاطمة بيت فسن :من السحانة 
أبو هريرة وعائشة وجابر ‏ رضوان الله عليهم ‏ فالحديث لم يتفرد به 
مسالم ء ولا انفردت بروايته فاطمة بنت قيس +٠‏ 
وق حطيية الحو ,طتلى الله طلرية وتام على الميتى "فى احم تسق 
الصحابة واعتبروه موافقا لما كان يحدثهم يه عن المسيح الدجال وغيره 
من أشراظ الساعة الكبرئ » فالقول :يانه لا يحل تحت التعرير اغير لم 
وقد اعتبر الأثمة رواية النبى صلى الله عليه وسلم ذلك عنه من مناقبه » 
قال الحافظ الكبير ابن حجر ف الاصابة )١(‏ فى ترجمة تميم رغى الله عنه : 
د« مشهور ف الصحلبة كلن نصرانيا وقحم المديئة فآسلم وذكر للنبى 
صلى الله عليه وسلم قصة الجساسة والدجال فحدث النبى صلى الله عليه 
وسلم عنه بذلك وعد ذلك من مناقبه » ثم نقل عن أبى نصيم أنه قال : كان 
راهب أهل عصره وعلبد فلسطين وكان كثير التهجد بالليل » قام ليلة بآية . 
حتى أصبح وهى قوله تعالى « أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن 
نجملهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم »(') ومن 
مناقبه ماذكره فى الاصابة آيضا (') قال : آخرج البغوى من طريق الجريرى 
عن أبى العلاء عن معلوية بن حرمل قال : قدمت على عمر فقلت : يا أمير 
المؤمنين » تائب من قبل أن تقدر عليه فقال : من أنت ؟ فقلت معلوية بن حرمل 


() ج لص (١88‏ 9ج * ص 599 
2١ )0(‏ الجاثية 


لدامة 


ختن مسيلمة ‏ أى صهره ‏ قال : اذهب فانزل على خير آهل المدينة قال: 
خنزلت على تميم الدارى فبينا نحن نتحدث اذ .خرجت نار بالحرة فجاء عمر 
الى تميم فقال : يائميم آخرج ققال : وما أنا ؟ وما تخشى أن يبلغ من 
أمرى ؟ فصغر نفسه ثم قام فحاشها )١(‏ حتى آدخلها الباب الذى خرجت 
منه ثم اقتحم فى أثرها ثم خرج فلم تضره » ٠‏ 

وعمر رهى الله تعالى عنه وهو العبقرى الملهم المحدث ما كان ليخفى 
عليه حال تميم ومنزلته من الصلاح والاستقامة والاخلاص وهو القائل : 
« لست بخب والخب لا يخدعنى » فكيفه يجوز ف العقول أن يرمى مثل 
هذا بالكذب والدس والافساد فى الدين ؟ !! ٠‏ 

(ب) ما زعمه السيد رشيد من أن هذا لا يدخل تحت التقرير ممنوع 
قال الحافظ فى الفتح (') : « وقد اتفقو! على أن تقرير النبى صلى الله عليه 
وسلم لا يفعل نحضرته أو يقال ويطلع عليه يغير انكار دال على الجواز > 
لأن العصمة تتفى عنه ما يحتمل فى حق غيره مما بيترتب على الانكار فلا يقر 
على ماطل © وما زغمه أيضا من أن هذا ليس من أمور 'الدين الى بعصم 
الأنبياء عن تصديق الكاذب فيها أشد منه مئعا »ولا أدرى أنا ولا غيرى كيف 
. لا يعتبر الاخبار بآشراط الساعة من أمور الدين ؟ ولو كان ما حدث به تميم 
كذيا لما سكت الوحى عن بيان الحق فيما آخبر به كما حدث فق كثير من 
الأحبان حينما كان المنافقون وأضرابهم يقولون خلاف ما يبطنون فينزل 
الوحى قاضها لهم ومبينا كذيهم ٠‏ 1 

أحاديث الدجال ونزول المسيح فى آخر الزمان صحيحة : 

على أن التيى صلوات الله وسلامه عليه قد أخبر فى غير ما حديث 
بالدجال ونزول المسييح عيسى بن مريم عليه السلام فى آخر الزمان حكما 

)١(‏ فى القاموس « حاش. الصيد خاءه من حواليه ليصرفه الى الحبالة كاحاشه 


وأحوشه والابل جمعها وساقها » . 
(؟) ج ١7‏ ضفن وبا 


فك 


عدلا بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير 
وعلى بديه يكون قتل الدجال » وكل هذا مروى من طرق متكاقرة 
ق الصميحين )١(‏ وغيرهما من كتب السئن المعتمدة > فاخبار النبى بهذه 
الأشراط لم يكن متوقفا على اخبار تميم رضى اللّه عنه واتما انتهز النبى 
فرصة تحديث تميم لما حدث به ليبين لهم أن ما حدثهم به حق وواقع 
لاك فيه » ثم ما رآى المؤلف وأضرابه فى قول الله الذى لا يآتيه 'الباطل 
من بين بديه ولا من خلفه « واذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من 
الأرض تكلمهم أن الناس كانونا بآياتتا لا يوقنون» وهذه الدابة عند كثير من 
المفسرين هى الجساسة التى ورد ذكرها فى حديث مسلم » أليست الآية 
فيها تصديق لهذا الحديث ؟ ولا سيما والآية لا تنفى وجودها قبل يوم 
القيامة » اذا:المعلق على وقوع القول الخروج لا: الوجود بل التعبير القرآنى 
بشعر بوجودها قبل هذا ٠‏ 

(ج) ما تهكم به المؤلف من تعليقه فى الهامش على قصة تميم حيث 
قال : « لمعل علماء الجغر افيا ببحثون عن هذه الجزيرة ومعرفون أبن مكانها 
من الأرض ثم يخبروننا حتى نرى ما فيها من الغرائب التى حدثنا بها 
( سيدنا تميم ) رضى الله عنه' ٠‏ 

ائما يدل علئ ضيق المطن وقصور التفكير » وهل علماء الجغرافيا 
يا ( سيدنا المؤلف ) اكتشفوا كل بقعة فى الأرض ؟ ان كثيرا من أقطار البر 
والبحر لا تزال بكرا الى الآن لم تطرقها قدم مستكشف » بل فى القارات 
المعروفة أماكن ما زالت مجهولة الى اليوم » وأظن أنه لا يعزب عنك مجاهيل 
أفريقيا وغير أفريقيا » بل فى بعض الجهات المرتادة مغارات وكهوف لاتزال 
غير معروفة » فاذا كان هذا فى الير فما بالك باليحر ؟ وثلاثة أرباع هذه 
الأرض التى يسكنها النوع الانسائى بحار » وعلى تسليم أنها كانت ى 


ل يا 0ك 0 يو و ند نقد 


ل »هؤا اد 


جزيرة من الجزر المعروفة للناس اليوم » فهل يلزم من اطلاع الله سبحانه 
تميما وصحيه على الدابة والدجال اطلاع غيرهم عليها ؟ آلا يجوز بعد ما 
رآها تميم وصحية أن تكون 'اختفت عن الأنظار وذهبت الى حيث علم الله 

ثم ما موضع العجب آلأن دابة تتكلم ؟ وأى غرابة وهذه الببغاء تحعى 
ما يقوله الانسان ؟ واذا كان العقل البشرى توصل الى استتطاق الجماد 
فكيف نستيعد على قدرة الله عز شأنئه ‏ انطاق الحيوان ؟ ٠‏ 

فى ص )١144(‏ قال : ومن المسيحيات فى الحديث ما رواه البخارى 
عن أبى هريرة :أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « كل ابن آدم يطعن 
الشيطان فى جنبه حين يولد غير عيسى بن مريم » ذهب يطعن قفطعن ق 
الحجاب » وف رواية سمعت رسول الله يقول : « ما'من بنى آدم مولود 
مريم وادنها ووو »© شم قال قف الحاشية َ وحديث طعن, الشيطان الذى روأه 
اليخارى قال أبن حجر فى شرحه . « وقد طعن صاحب الكشاف ق معنى 
هذا الحديث وتوقف فى صحته » وكذلك طعن فيه الرازى وقال : ان الحديث 
خبر واحد ورد على خلاف الدليل ه#»ه ع > 

وللرد على ذلك نقول : 

(1) ان هذا الحديث صحيح رواه الببخارى ومسلم وغيرهما من آأكمة 
الحديث » وما دل عليه هو استجابة لدعاء أم السيدة مريم حيث فالت كما 
قال الله تعالى : « وانى سميتها مريم وانى أعيذها بك وذريتها من الشيظان 
الرجيم » ولا أدرى أى ضير فى أن يصدع النبى الذى لا ينطق عن الهوى 
بخصيصة من الخصائص » أو اظهار فضيلة من الفضائل لأحد من اخواته 
الكئبياء أو غيرهم © إن هذا أن دل على شىء قائما بدل على غاية السمو 


١ه‏ ب 


المحمدى وعلى الأمانة الفائقة فى التبليغ » وعلى آن الاسلإم دين :الهى وليس ٠‏ 
من عند يشر ء اذ لو كان من عند بشر لما حرص على أن يظهر الأنبياء بهذا 
المظهر الكريم وبهذه المنازل. العالية » وليس ف اسناد خصوصية لعيسى أو 
لغيره ما يعود بالنقص على اخوانه الأنبياء ولا ما يثيت تفضيله عليهم » 
لياح لح و او 1 
ثر هذا فى أفضلءته : لأن له من الخصاكص الأخرى ما بؤهله لاستحقاق 
ان المتكلم غير داخل فى عموم كلامه كما قال جمع من 
العلماء » فيكون نبينا محمد صلورات الله وسلامه عليه ممن لم يمسه 
الشيطان أيضا كما روى ذلك فى حديث » وأيا ما كان الآمر فليس ف 
الحديث ما يدل على أفضلية عيسى عليه السلام على نبينا عليه الصلاة 
والسلام أما كون بعض القسس المسيحيين « اتكأوا على هذاالحديث ى 
أثنات عقعدة من عقائدهم الزائفة » كما قال المؤلف ؛ فلا بعود على الحديث 
بالبطلان أو الرد كما زعم » والتبعة انما ى على من حرف الحديث عن 
مواضعه وحمله على غير محامله الصحيحة ٠‏ 
(ب) هذا الحديث صحيح رواية ودراية لم ل ا د ل 
ا ل و 
س تخيل ذلك فرد ‏ الحديث أو توقف فيه » فمن هؤّلاء القاضى عبد الجبار 
0 كان الثانى تردد ى صحة الحديث وقال : 
ان صح قالاراد » أن كل مولود يطمع الشيطان فى اغوائه الا مريم وابنها 
فائهما كاثا معصومين وكذلك كل من كان قى صفتهما كقوله تعالى : « لأغوينهم . 
أجمعين الا عبادك منهم المخلصين » واسبتهلاله صارهًا من مسه تخيبيبل 
وتصوير لطمعه فيه كأنه يمسه ويضرب بيده عليه ©» وأما حقيقة النخس 
والمس كما توهم آهل الحشو فكلا » ولو سلط ابليس على الناس بنخسهم 
لامتلات الدنيا صراخا وعياطا » فها أنت ذا ترى أن الزمخشزى لم يقطع 
بعدم صحة الحديت » والأكثرون من العاماء على آن الحديث على ظاهره . 


جد 6ه جح 


ذان امن حققة وآن الشبيطان حاول ذلك مع مريم وابنها فلم يمكن منه 
استجابة لدعاء أمها لها » اذ لا يلزم من وقوع الحس وقوع الاغواء » وذلك 
بالنسبة الى الأنبياء ومن على شاكلتهم من الخلصين الأصفياء وعلى هذا 
فلا يكون الحديث كما توهم من توهم مخالفا لقوئه تعالى : « ان عبادى 
ليس لك عليهم سلطان » وقوله : « الا عبادك منهم المخلصين » ولا يلزم 
أن تمتلى, الدنيا صراخا وعياطا كما توهم الزمخشرى » لأن الحديث انما 
جعل ذلك عند الولادة فحسب » آما بعدها خلا » ولو حكمنا المشاهدة فما 
من مولود يولد الا ويستهل صارخا أو باكيا » وانكار ذلك مكابرة ٠‏ 

الزمخشرى لا يعول على كلامه فى الطعن فى الاحاديث : 

ومما ينبغى أن بعلم آن الزمخثرى ‏ مع كونه اماما فى التفسير ل 
لا يرجع البه ى معرفة الصحيح من غيره » أذ هو ليس من رجال الحديث 
العارفين لتعلله » البصيرين برجاله » وكم ذكر ى كثساقه من موضوعات 
فى قصص الأنبياء وغير القصص ١ : 3 ٠‏ 

' ولو أن المؤلف كان أمينا فى البحث لما عرض الأمر من جهة واحدة » 
وكان عليه أن يعرض لرأى المصححين للحديث ووجهة نظرهم ويناقشهم 
وهو بعد ذاك حر ف أن يختار ما يشاء » ولكن مسلك المؤاف مسلك المتحيز 
غير المنصف الذى ينظر الى الشىء معين واحدة فمن كم كثرت هفواته 
وسقطاته ٠‏ 

وآلبك ما قاله العلماء المحققون : 


قال الحافظ ابن حجر فى الفتح )١(‏ بعد أن ذكر اعتراض 'الزمخشرى 
وبين أنه غير مسلم : « والذى يقتضيه لفظ الحديث لا اشكال فى معناه ءولا 
وغالفة اساءكيكا من :عمة الفكناء © يل طاعيين الخين أن )بلس ممنكن 
من مس كل مولود عند ولادته » وللكن من كان من عباد الله المخلصين لم 


١7. فتح البارى : ج َم ص‎ )١( 


ال 127 الك 


يضره ذلك المس أيضا » واستثنى من المخلصين مريم واينها » قانه ذهب 
يمس على عادته فحيل بينه وبين ذلك » فهذا وجه الاختصاص » ولا يلزم 
منه تسلطه على غيرهما من المخلصين » الخ ما قال ٠ )١(‏ 

وقال القرطبى فى تفسيره("؟) : « قال قتادة : كل مولود يطعن. الشيطان 
فى جنبه حين يولد غير عيسى وأمه جعل بينهما حجاب فآصابت الطعنة 
الحجاب ولم ينفذ منها شىء » قال علماونا : وان لم يكن كذلك بطلت 
الخصوصية بهما ولا يلزم من هذا أن نخس الشيطان يازم منه اضلال 
الممسوس واغواوه فان ذلك ظن فاسد » فكم 5 تتعرض الشيطان للأتكيياء 
والأولماء بأنواع الافساد والاغواء » ومع ذلك عصمهم الله مما برومه 
الشيطان كما قال : « ان عبادى ليس لك عليهم سلطان »6 + 


وقاق الشهن الوارى! (1) بعد ككر كلدم العاعى عمنة الميسان وررده 
ال ل فم الخير والله 
تأويل مثل هذه 9 الضحيحة ١‏ الل إلى جرهاك 'الفلؤسيقة + 
من الأمافة فى التقل أن يمترق على الإمام الراززى ويقولة :ها لم رتل تشتف 
اليه ما لبس من كلامه ؟ وهل بتفق ما نقلئه عن الرازى منصه هو وما 
زعمه من أن الرازى طعن ف الحديث ؟ والحق أن الرازى نقل كلام القاضى 
عيق الضسار , قه' اميق فى الحنيف رودق كنا يه ولكن لقف كنا 
ال اي اي سا ل و م او 
الحافظ لمعنى الحديث © وهو الذى نقلته لك هنا © وذلك لحاحة فى تفسه 
لا تخفى عليك . 


() ج ؛ ص إة 


لا ع*١‏ د 


الزمخشرى : « ولا يخفى أن الأخبار فى هذا الباب كثيرة وأكثرها مدون 
فى الصحاح والأمر لا امتناع فيه ؛ وقد أخير به الصادق عليه السلام 3 
فليتلق بالقيول » ثم شرع يفند ما ذهب اليه الزمخشرى ومن قيله القاضى: 


عمد الجبار و١‏ 


تكنيبه لأحاديث شق صدر النبى ملى الله عليه وسلم : 

فى ص (140) شكك ف أحاديث شق الصدر “ واستعمل فى ذلك أسلويا 
ساخرا تهكميا » وقارن بين عملية شق الصدر للنبى صلى الله عليه وسلم 
وعملية الصلب للمسيح عند المسيحيين ‏ وشتان ما بينهما ‏ بل تصب من 
نفسه مدافعا عن عقيدة الصلب ٠٠‏ الخ ما شاء له هواه أن بقول » وهو قى 
هذا لا يخلو من أحد أمرين : 

)0( أما أن بكون منافقا كشف أنا عن حقيقة ايمانه ودشيلة نقفسه 
وخبث طويتة » 

)0( واما أن بكون مداهنا متملقا يتملق جمهور المسيحيين ولاسيما 
سادته المبشرون والمستشرقون وكلا الأمرين ضلال وشر ٠‏ 

أحاديث شق الصدر صحيحة ثابقة : 

وقصة شق الصدر ثابتة بالأحاديث الصحيحة » وقد وقم ذلك مرة 
فى صغره وهو عند مرضعته السيدة حليمة السعدية » ومرة أخرى عند 
الاسراء والمعراج وهى ثابتة فى الصحيحين » بل قيل بحصول الشق ى 
غير هاتين 'المرئين وتكرره انما كان لتجديد استعداده صلى الله عليه وسلم 
لما يلقى اليه من الوحى الفينة بعد الفينة » قال الحافظ ابن حجر ىق 
الفت(١)‏ : « وقد استئكر بعضهم وقوع شق الصدر ليلة الاسراء وقال : 
انما كان ذلك وهو صغير فى بنى سعد ولا انكار فى ذلك »© وقد تواردت 
الروايات وثيت شق الصدر أيضا عند البعثة » كما أخرجه أبو نعيم ق 


١1١١ ج لاص‎ )١( 


6ه هده 


الدلائل » واكل منها حكمة » فالأول وقع فيه من: الزيادة ‏ كما عند مسلم 
فى حديث أنس - فآخرج علقة فقال هذا حظ الشيطان منك » وكان هذا 
فى زمن الطفولية فنشا على أكمل 'الأحوال من العصمة من الشيبطان ثكم 

قع الشق عند البعث زيادة فى اكرامه ليتلقى ما يوحى اليه بقلب قوى 
فى كم الأحوال من التطهير » » ثم وقلع سق الصدر عند ارادة م الى 
السماء ليتآاهب للمناجاة »© ٠‏ 

ولا أدرى ما وجه المقارنة بين الشق والصلب ؟ فالشق أمر حق وممكن 
وثادث بالأسائيد الصحيحة » والصلب أمر باطل وفيه مخالفة للعقل والئقل » 
وقد نفاه « القرآن » الصادق نفبا باتا قال تعالى : « وما قثلوه وما صليوه 
ولكن قبا ليث وان الذين اكتلنوا كنه الذى فبك نه © جا لوم اياسن طشم 
1 اتباع الظن وما قتلوه يقينا » ميل رفعه الله اليه وكان الله عزيز] حكيما © 
ولكن جاز استيعاد شق الصدر فى العصور السايقة لا يجوز أن يستيعد 
فى عصورئا هذه الى تقدم فيها أأطب تقدما عجييا »> حتى أصحت العمليات 
تجرى ف القلب وف المخ وغيرهما من الأعضاء التى هى يسبب وثيق من 
حياة الأنسان + 

وهذًا ممنا قرب الى النفومن العن كابت على الهحوه هذه الممهزة 
النبوية التى جرت بغير جراحة وبغير مبيضع ٠‏ 

وبعد كل هذا التهجم والطعن بغير حق احالنا ى الاستزادة من معرفة 
الاسرائيليات والمسيحيات الى كتب التفسير والحديث والتارييخ » والى 
كتب المستشرقين أمثال جولد زهير وخون كريمر وغيرهما » وبهذا استعلن 
المؤلف وكشف لنا عن حقيقة نفسه » وق الحق أنه ما أوقعه ى كل هذا 
الزلل وتلك العثرات المتلاحقة الا متابعته الأسائذته من المستشرقين والممشرين 
الذين اتخذهم له أثمة 78 

وقد علنة نما شورق عالق البشود" اللماسيرلين المكيون من كد 
وضغينة على الاسلام والمسامين » ولم يجدوا ثغرة ينفذون منها الى 


ماكلءأ سه 


أغراضهم السيئة الا النيل من السنة ومحاولة التشكيك فيها واطقاء هذا 
القبس الإلهى » ويآبى الله ألا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ٠‏ 

أبو هريرة رغى الله تعالى عنه : 

وقد عرض « أبو رية » ف كتايه لترجمة الصحابى الجليل أبى هريرة 
رضى الله عنه فيما يربو على خمسين صفحة » ولم يدع منقصة ولا مذمة 
الا ألصقها به » وعلى أن الفصنل معقود لأبى هريرة » فقد نال من غيره مسن 
الصحابة كما نال منه » وجرحهم كما جرحه » وتهكم بجميور أهل العلم 
الذين قالوا ان الصحابة كلهم عدول » وقولهم مالا يقولون ٠‏ 

اذلك كان لزاما على أن أكتب بين يدى الردود كلمة عن الصحاية 
رضوان الله تعالى عليهم لأضع 'الحق فى نصابهءف هذا الموضوع ٠‏ 

منزلة الصحابة فى الإسلام : 

الصحابى فى عرف العلماء وأكمة الحديث هو من لقى النبى صلى الله 
عليه وسلم مؤّمئا به ومات على ذلك » فمن ارتد ومات على ردته بطلت 
صحبته » ومن تاب وعاد الى الاسلام عادت البه الصحية على الأصح 0 
وكذلك من أظهر الاسلام وأنطن. الكفر من أهل النفاق بمعزل عن. شرف 
الصحبة » وقد تكفل الله ورسوله بالكشف عن نفاق هؤلاء » والجمهور مسن 
العلماء على أن الصحبة لا يشترط فيها طول الوقت © ولا الجهاد والانقاق 
فى سبيل الاسلام » وبعض العلماء اشترط فى الصحبة طول الملازنمة 
والمعاشرة » وأن يكون غزا مع النبى غزوة أو غزوتين » ومع أن الجمهور 
من العلماء على عدم اشتراط طول الصحبة أو الغزو أو الانفاق الا أنهم 
برون أن من طالت صحبته بالتبى أو سمع منه أو غزا معه أو بذل نفسه 
وماله .فى سبيل نصرته أحق بالفضل وأولى بالتقديم ممن ليس كذلك » قال 
الحافظ ابن حجر فى شرح نخبة الفكر : « لا خفاء برجحان رتبة من لازمه 
صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلازرمه 


لس اها م 


أو يحضر معه مشهدا » وعلى من كلمه يبسيرا آو ماشاه قليلا أو رآه على 
بعد أو فى حال الطفولة » وان كان شرف الصحبة حاصلا للجميع » ومن 
ليس له .منئهم سماع منه فحديثه مرسل من حيث الرواية » وهم 
مع ذلك معدودون فى الصحابة لما نالوه من شرف الصحبة » )١(‏ + 

ويشير الى هذا المعنى قول الله تعالى : « لا يستوى منكم من أنفق 
من قبل الفتح وقاتل » أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من يعد وقاتلواء 
وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير ©59) ٠‏ 

عدالة الصحاية : 


والصحابة كلهم عدول عند جمهور العلماء من لمكن والققياء والكسؤلدي: 
ومعنى عدالتهم : أنهم لا يتعمدون الكذب على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لما اتصفوا بيه من قوة الايمان والتزام التقوى والمروءة وسمو 
الأخلاق والترفع عن سفاسف الأمور وليس معتى عدالتهم أتهم معصومون 
من المعاصى أو من السهو أو الغلط قان ذلك لم يقل به آحد من أهل العلم » 
ولم بخالف ى عد التهم الا شذاذ من الممتدعة واهل الأهواء » لا يعتد 
بأقوالهم وآرائهم لعدم استائدها الى برهان ولا يقسع المقام الآن لذكر 
آراكهم ومناقشتها » ويحسينا هذا الاجمال ا فى هذا المقام ٠‏ 

وعدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله سيحائه لهم واخياره عن 
طهارتهم وأنهم خير الأمم وأوسطها وأزكاها وأتقاها » قال تعالى : « وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا » الآية(؟) » والوسط 3 الخيار العدول » اذ الوسط 
من كل شىء خياره وأعدله » وقال تعالى : « كنئم خير أمة آخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله 6 » وليس من شك 
فى أن الخطاب فى الابتين بدخل فيه الصحابة دخولا أوليا © وقال تعالى : 
« والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان 
رضى الله عنهم ورضوا عنه »(*) » وقال : « لقد رضى الله عن المؤمنين 

٠١. شرح النخبية ص /ا؟ (؟) الحديد : الآية‎ )١( 


(9) البقرة : الآية ١17‏ (؟) آل عمران : الآية ١١.‏ 
(ه) التوبة : الآية ٠..‏ 


مشاه ب 


أذ يبابعونك تحت الشجرة »© الآية )١‏ » وققال : « محمد رسول الله والذين 
معه آشداء على الكفار رحماء بينهم »(') > الى غير ذلك من الآبات الكثيرة 
التى تزكيهم وتشيد بفضلهم وكاترم وصدق ايمانهم واخلاصهم وسمو 
أخلاتهم » وآى تزكبة بعد تزكية الله الذى لا تخفى عليه خافية فى الأرض 
ولا ف. السماء ؛ومن أصدق من الله قيلا ؟ وأيضا فقد نوه بعدالتهم نبينا 
محمد ضلوات الله وسلامه عليه ودعا الى عرد خاودم واكرامهم » وعدم 
ايذائهم ونالتهجم عليهم لما لهم من الأفضال » ففى الصحيحين مرفوعا  :‏ 
« لا تسبوا أصحابى فوالذى نفسى بيده لو آنفق أحدكم مثل أحد ذهياا ما ٠‏ 
أدرك مد أحدهم ولا نصيفه »© وقد توائر عن النبى صلى الله عليه وسلم 
الصحيحين وغيرهما من, كتب السنة المعتمدة أنه قال : « خير النساس 
قرنى ثم الذين يلونهم » الحديث وروى الترمذى وابن حبان فق صحيحه 
أن اي ل 0 : « الله الله فى أصحابى لا تتخذوهم 
غرضا » فمن أحبهم فيحبى أحبهم وين اتحعدهم كبيعتى اليم » ومن 
آذاهم فقد آذانى » ومن آذانى فقد آذى الله » ومن آذى الله فبوشك 
أن بأخذه ©» ٠‏ 

وروى اليزار فى مسنده بسند رجاله موثقون أن, رسول “الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « ان الله اخثار أصحابى على الثقلين سوى النبيين 
والمرسلين » ٠‏ والواقع التاريخى يؤيد هذا الحديث كل التأييد » وائما 
يعام ذلك حق العلم من اطلم على تاريخ الصحابة وسيرهم » وما كانوا 
عليه من العلم والعمل والتقوى وطهارة الأخلاق والترفع عن الأهواء 
والكيؤات + وقه كان كاز الضحاءة ولكسنيما 'الهلفاء: الراسدون درفون 
هذا الفضل لكل صحابى ؛ وان لم يكن له من الصحبة الا الرؤية +++ وقد 
روى أنه جىء للفاروق عمر رضى الله عنه برجل بدوى قد هجا الأنصار 
فقال لهم : « اولا أن له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدرى 


)1١(‏ الفتم : الآية .م1 (1] الفتح : الآية 94؟ 


هه جد 


فى .الحق قد توقف عن معاتيته » فضلا عن معاقبته لكونه علم أنه حظى 

على أنه لو لم يرد من الله ورسوله فيهم شىء مما ذكرنا لآوجبت الحال 
النى كانوا عليها من الهجرة وثترك الكهل والمال والواد والجهاد وتنصرة 
الاسلام ويذل الممج والأموال وقتل الآباء والأبناء فى سبيل الله القطم 
بتعديلهم واعتقاد نزاهتهم وأمانتهم 6 وأنهم كاثوأ أفضل من كل من جاء 
فوقنا فى كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستقفبط 
به » وآراؤّهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا » )١(‏ وقال 
الامام أبو زرعة الرازى : « اذا رأيت الرخل ينتقص أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق + وذلك لأن الرسول حق » وامقرآن 
حق » وما جاء به حق »> وائما أدى ذلك الينا كله الصحابة » وهؤلاء ‏ بريد 
الزنادقة وأشباههم مريدون أن يجرحوا ششسهودنا لبيطلوا الكتاب وألسنة» 
والجرح بهم أولى وهم زنادقة »6 وما أحكمها من كلمة ألقى مها الله سبحانه 
على لسان أبى زرعة رحمه الله ! ولا يدخلن الشك الى نفسك ما روى من 
مراجعة الخليفتين أبى بكر وعمر لبعض الصحابة فى بعض مروياتهم وطلبهم 
شاهدا ثائيا 4 ومراجعة بعض الصحابة لمعض ف القليل النادر » فذاك ليس 
لتهمة ولا تجريح 4 وائما هو أمر لزبادة اليقين والئشيت 04 وقد وضمع 
الخليقتان الراشدان بهذا التحوط البالغ والتثبت المحمود. المنهج السليم 
موسى الأشعرى - وقد طلب منه أن يأتى بمن يشهد معه أنه سمع ما رواه 


"1197 مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 


سا ه|1ا سهد 


له عن رسول الله قال الفاروق : « أما انى لم آتهمك ولكنه الحديث عن 
رسول الله » فهل بعد هذا القول الصريح يتهم الصحابة متهجم ويتظئن 
خلان ؟؟ ٠‏ 
الصحابى المظلوم : 
لم آجد أحدا من الصحابة ‏ فيما أعلم ‏ تعرض لسهام النقد الظالم 
يمثل ما تعرض له الصحابى الجليل أبو هريرة رفى الله تعالى عنه وهذه 
الحملة الجائرة تضرب ف القدم الى آماد بعيدة » فقد نقل لنا العلامة 
ابن قتيبة فى كتابه « تأويل مختلف الحديث )١(‏ » الكثير مما رمى به 
أبو هريرة فى القديم من النظام وآمثاله من أهل البدع والذهواء » ولم ذر 
أحدا يعتد به من أئمة العلم فى الاسلام تعرض لأبى هريرة بما يض من 
شأنه أو بحط من قدره » ثم جاء بعض المستشرقين فوقعوا على آأقوال 
هؤلاء المتحاملين فآخذوا وزادوا وأعادوا فيها » ثم طلعوا علينا بآراء 
ميتسرة وأحكام جائرة » ولعل من نافلة القول أن أنبه الى الأغراض السيكة 
التى بقصدها الممستشرقون من وراء حملاتهم 6 التى هى امتداد للحملات 
الصليمية » والتى يقصدون منها تقويض دعام الاسلام والعروية » واضعاف 
الروح الديئية فى المسلمين مكى يتم لدولهم ما تريد من, الاستعماروالاستثثار 
بخيرات البلاد واستذلال رقاب العباد » وهم يشهد الله يريدون من 
الطعن فى الصحابةحينا وق السنة حينا آخر تشكيك المسلمينف الأصل الثانى 
السلمون فى السنة وقللوا الثقة بها استعجم عليهم فهم القرآن ومعرفة 
حقيقة المراد منه » اذ السئة شارحة للقرآن وميينة له » واذا استعجم على 
المسلمين القرآن فقل على الاسلام والعروبة العفاء » وقد نجح المستشرقون 
الى حد ما فى التأثير فى بعض الكتاب المسلمين فى عصرنا الأخير فاقتفوا 
)١(‏ الحق أن الاملم ابن تتيبة ذكر فى كتاية ما تهجم به النظام وآأمثاله على 
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آثارهم فيما زعموا ورددولةا من دعاوى لم تقم عليها بينات » بل وزادوا 
عليها من عند أنفسهم » وكل هؤّلاء وأواكك نفثوا سمومهم باسم البحث 
والعرافتة اويعرية النع د ورشه يم الوا عون ف افلم يطيون ان انز دا 
أمعد ما يكون عن العلم الصحيح » والبحث القويم والنقد النزيه » وقد 
جاء مؤلف كتاب « أضواء على السنة © فردد ما قالوه » مل زاد الطين بلة 
فعقد فى كتابه فصلا طويلا تحت عنوان « أبو هريرة ©» حشاه يكل جارحة 
من القول » وتهجم فيه على أبى هريرة وغيره من الصحابة ورماهم يالكذب 
والاختلاق » وقد ردد فى هذا مقالة « النظام » التى نقلها عنه ابن قتسبة 
فى كتابه وتبعه حذو القذة بالقذة » ولا نكاد تطلع على صفحة من هذا الفصل 
الا وتجد فيها من الأخطاء العامية ما نربآ بأى باحث عنها » وئذا يظهر 
لى أن المؤلف دخل الى هذا البحث وهو متشيع بفكرة خاصة مما نأى به 
عن البمحث الصحيح » وقواعد البحث العلمى النزيه تقتضى من. اللمبياحث 
اذا ما شرع فى بحث أن يجمع مادثه ونصومه » ثم يجرد نفسه من كل هوى 
أو رأى ؛ ثم يبحث ويمحص ويدقق ويوازن بين .النصوص كى يأتى حكمه 
أقرب الى الحق والصواب ؛ أما أن بدع ما يشاء على حسب هواه » فهذا 
مالا تقره قواعد البحث الصحيح والنقد النزيه ٠‏ 

عدم رعاية أبى رية للآمانة العلمية : 


والمؤلف فى سبيل الوصول الى ما يريد يقتضب بعض النقول ويقتصر 
على بعضها » على طريقة « لا تقربوا الصلاة »6 ويدع « وأنتم سكارى » 
ويترك بعض الروابات القوبة التى لا تطاوعه الى ما قصد » ويستشصهد 
بالروايات الضعيفة ما دامث تسعفه ٠‏ | 
واليك بعض المثل آجتزىء بها عن كثير مما وقع فيه كى لا يظن, ظان أنى 
أتجنى أو أتذكب طريق الانصاف : | 1 

ففى ص ( ) قال فى معرض الاستدلال على اتهامه أبا هريرة 


هك 


دالكذب ما نصه ؛ « ولما سمع الزبير آحاديثه قال : صدق » كذب » وايراد 
النص بهذا الوضع يوهم اتهام الزبير لأبى هريرة بالكذب » واليك النص 
يتمامه كى تؤمن معى بما أقول » قال صاحب البداية والنهاية(!) : « وروى 
عروة بن الزبير قال :قال لى آبى : أدنتىمن هذا اليمانى ‏ يعنى أبا هريرة ‏ 
فانه يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسام » قال : فآدنيته منه 
فجعل أبو هريرة يبحدث وجعل الزبير يبقول : صدق »؛ كذب ٠٠٠‏ قات : 
يا أبت ما قولك صدق » كذب ؟ قال : آما أن يكون سمع هذه الأحاديث من. 
رسول الله صلى ألله عليه وسام فلا أشك » ولكن منها ما وضعه على مواضعه 
ومنها ما وضعه على غير موأاضعه © فهل ترى فى هذا النص يتمامه ما يشهد 
لما ذهب اليه ؟ 

ومن أمثلة أخذه ببعض الروايات لأنه يشهد له » وترك البعض الآخر 
وان كان أقوى لأنه لا يشهد له » ما ذكره ىف ص ؟5١من‏ أن عمر رضخى الله عنه 
استعمل أبا هريرة عاملا على البحرين ؛ثم بلغه أشياء تخل بآمانته فعزله 
وولى مكانه غيره » وأن عمر أهائه وكلمه يكلام شديد ٠‏ 

وكنا نحب من المؤلف أن يبين لنا مرجعه لترى اذا كان من المراجع 
الموثوق بها أم لا » واليك القصة كما جاءت فى الإصابة(؟) وهى أوثق كتاب 
فى تاريخ الصحابة » قال الحافظ فى الإصابة : « وقال عبد الرازق أخيرفا 
معمر عن أيوب عن ابن سيرين : أن عمر استعمل أبا هريرة على البحرين » 
فقدم بعشرة آلاف فقال له عمر : استآثرت بهذه الأموال فمن أين لك ؟ 
قال : خيل نتجت » وأعطبة تتابعت » وخراج رقيق لى » فنظر فوجدها 
كما قال » ثم دعاه ليستعمله فأبى » فقال : لقد طلب العمل من كان خير] 
منك » قال : أنه يوسف نبى الله أبن تبى الله وأنا أبو هريرة بن أميمة 6 
وأخشى ثلاثا :: أن أقول بغير علم » أو أقضى بغير حكم » أو يضرب ظهرى 
ويشتم عرضى وينزع مالى 
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وقد روى هذه القصة أيضا الحافظ ابن كثير فى بدايته  )١(‏ ثم قال 
عقبها : وذكر يغيره أن عمر غرمه ف العمالة الأولى اثنى عشسر آلفا » فلهذا 
امتنع فى الثانية ء 

فها أنت ذا ترى أن روابة عبد الرازق ليس فيها اتهام الأبى هريرة 
بل فيها تبرئكة لساحته » ثم هئ قد اتفق علبها امامان تهما فى النقد باع 
طويل » ولعل فى آسلوب ابن كثير واشاراته الى الرواية الأخرى ما يشعر 
بعدم ارتضائه لها » وأيضا فعبد الرازق امام جليل وآحر.يروايته أن ترجح» 
ثم هل ترى لو أن عمر رضى الله عندوجده متهما ‏ كما زعم, المؤلف ‏ آكان 
بعرض عليه الإمارة مرة ثائية وسيرة الفاروق وتشدده مع الولاة معروفة؟؟ 
وهكذا يتبين لنا أن رواية عبد الرازق هى التى يجب أن يعول عليها » 
ولعلك بعد ما سمعت آمنت معمى أن المؤلف يدع ما يشاء ويأخذ ما يشاء 
بالهوى والتشهى لا بالحجة والبرهان » وآنه ما عدل عن رواية عبد الرازق 
الى الأخرى الا لحاجة ف نفسه ٠!‏ 

ومن ذلك أيضا ما ذكره ى ص )١5+(‏ دن أن عمر رخى الله عنه قال 
لأبى هريرة : أكثرت با آبا هريرة من الرواية وأحر يك أن تكون كاذبا على 
رسول الله » وأوعده ان لم بترك الحديث عن رسول الله فانه بئفيه الى بلاده» 
وأنه قال له : لتتركن الحديث عن رسول الله أو الألحقنك بأرض دوس ٠٠٠‏ 
ولم آجد رمى عمر له بالكذب فى آى كتاب من الكتب الموثوق بها 0 اللهم 
الا اذا كان المؤلف وقع عليه فى كتاب من كتب الأدب أو نحوها أو أتى يه 
من دنات -خياله » وليس ف توعده له يالحاقه بأرض دوس: ما يشستم منه 
رائحة الاتهام بالكذب » وائما هو التحوط وزيادة التثبت » والاكثار مظنة 
الغلط أو السهو » ومذهب الفاروق ف التثبت فى الرواية معروف ٠‏ 


(1) ج لماص ١١١‏ 
(م ) حفاع عن السثئة 
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اعتماده فى الأحاديث على كتب الآدب والتواريخ ونحوها : 


ومن عجيب شآن مؤلف كتاب « أضواء على السئة  »‏ على ما زعم 
من أنه طوف فى عثرات من كتب الحديث ‏ كيف خفى عليه ما قرره الأكمة 
المحدثون من أن المرويات لا يعتمد فى الوثوق بها وقبولها على كتب الدب 
والتواريخ ؟ اذ فيها زيف كثيز وغث غير قليل » وأن الحديث لا يؤخذ الا 
من كتب الأثمة الثقات » الذين يرجع 'اليهم فى معرفة الصحيح من الضعيف 
والمقبول من المردود » ومن تنواعدهم ألتى وضعوها : منروى حديثا فعليه 
أن ببرز سنئده أو بئسيه الى من خرجه » والا فليس له أن ينسيه الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الا بصيغة التضعيف كقيل وروى ويذكر ونئحوهاء 
وليس له أن ينسبه الى رسول الله بصيغة الجزم الا اذا تحقق من صحته 
أو حسنه » وقد اعتمد المؤلف فى كثير مما نقل على كتاب «الشعر والشعراء»6 
وكتاب « ثمار القلوب قَْ المضاف والمنسوب © و « مقامات بديع الزمان 
الهمذانى 6 و « المثل السائر © و « شرح نههج البلاغة » و « حياة الحيوان 
للدميرى »© و « نهاية الأدب © ونحوها » ولست بهذا أقصد الازراء بهذه 
الكتب.ولا بأصحابها » ولكنى أحبأن أقول : ان كثيرين من العلماء يكونون 
ثقات فى فنونهم» ولكنهم لايعتمد عليهم فى رواية الحديث » ومعرفة صحيحه 
. من سقيمه » لأنهم ليسوا من رجاله وصيارفته » واذا كان ابن اسحق وهو 
امام آهل المغازى ‏ قد ضعفوه فى رواية الحديث » على ما بين التاليف 
ف الحديث والسير فى القديم من سبب وثيق » غما بالك بغيره من أعل 
الدب واللغة والمباحث العامة ! 

وائى لأهتبل هذه 'الفرصة لأبين للباحثين وأنبه المسلمين ألى أن كتب 
الأدب والتواريخ والإخلاق والمواعظ ونحوها مشتملة على الكثير من 
الاسرائيليات والأحاديث المكذوبة التى هى دخيلة على الاسلام » وقد 
ل قن ورد شبه المللتشزقين ووالكطب 
المعاصريق © 2 
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مخالفة أبى رية ليداكه المقول : 

ومن أجل أن المؤلف اعتمد على كتب الدب ونحوها ق النقل © ولا 
سيما ى موضوع دقيق يتعلق بتاريخ صحابى جليل » وهو أبو هريرة رضى 
الله تعالى غنه » وأنه أخذ فى ألبحث وهو متشبع بهوى ٠.خاص‏ » فقد وقع 
فى آخطاء نربا يطالب مبتدىء أن يقع قيها ٠‏ 

فمن ذلك ما ذكره ىف ص ١١6‏ من التهكم بأبى هريرة وتسميته بشيخ 
المضيرة » قال نقلا عن كتاب «ثمار القلوب» للثعالبى: « وكان يعجبه المضيرة 
جدا فيأكل مع معاوية » فاذا حضرت الصلاة صلى خلف على رضى الله عنه» 
قاذ قيل له ف ذلك قال : مضيرة. معاوية أديسم وأطيب 4 والصلاة 
خلف على أفضل » وكان يقال له شيخ المضيرة » ٠ )١(‏ 1 

وكيف يصح هذا فى العقول وعلى كان بالعراق ومعاوية كان بالشام 
وأمو هريرة كان بالحجاز »© أذ الثايت أنه بعد أن تولى امارة اليحرين 
فى عهد عمر رضى الله عنه لم يفارق الحجاز » قال الامام ابن عبد البر : 
2 استعمله عمر على البحرين » ثم عزله » ثم أراده على العمل فآبى عليه 
0 كانت وفاته (؟) » ٠.‏ 

الا اذا كان المؤلف يرى أن أنا هريرة اعلى باط سايمان 

أو 9 تطوى له الأخرض طيا !!! > 8 

وف ص 1١7(‏ ) ينقل عن آحد المؤلفين فى سيرة سيدنا أبى هريرة ‏ 
بعد أن أضفى عليه من الألقاب الفضفاضة ما أضفى قوله : بظهر من 
هذه الحكابة وغيرها أنه ممن حضر وقعة صفين وأنه كان يصائع الفكتين 


بالحليب » 0-7 من أطايب 0 يؤمئد 
(5) الاستيعاب ج ؟ ص 5.؟ هامكن الاصاية 5 
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فى جماعة على » ويأكل فى جماعة معاوية » فاذا حمى الوطيس لحق بالجبل» 
فاذا سثل قال : على أعلم ومعاوبة أدسم ه والجيل أسلم ١‏ 

وهل يؤخذ العلم من الحكايات ولا سيما فى موضوع فيه اتهام وتجريح 
كهذا ؟ !! ومن ؟ لصحابى جليل من صحابة رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه ثم من قال ان. أبا هريرة حضر موقعة صفين ؟ » ألأجل أن تصحح 
أيها المؤلف المتجنى وصاحبك الذى زعمت أنه محقق وو +٠٠‏ حكابة باطلة 
تركبان هذا المركب الصعب وتتمحلان هذا التمحل الشديد ؟ » ثم من « غير 
واحد » الذى حدث ؟ ثم هل يصح ف العقول أن أبا هريرة كان ينتقل بين 
الجماعتين ويصائع الفئتين ولا بنكشف أمره ؟؟ ٠‏ 

أدركونا باأصحاب العقول » وصدق القاكل : 

هذا كلام له خبى » معناه ليس لنا عقول 

أن هذه الحكايات وأمثالها ‏ وما أكثرها فى كتب الأدب ‏ مما لا تصح 
نقلا ولا توافق عقلا انما ذكرت فى كتب بقصد من وراثها قكتل الوقت 
وشغل الفراغ والتفكه والتندر »> وكان 'الأليق بها الاهمال فى معرض البحث * 
العلمى ؛ أما انها توضع فى كتاب فى تاريخ السنة » ويعتمد عليها فى تجريح 
رجل من كبار أهل العلم » فضلا عن كونه صحابيا جليلا زكاه الررسول 
والرعيل الأول من خيار المسلمين »> فهذا ما لم نعهده فى أسلوب «البحث 
فى القديم ولا فى الحديث ٠‏ 

ومما لا يقضى منه العجب أن صاحب هذه السقطة الشنيعة يكتب على 
غلاف كتابه ما نصه : دراسة محررة تثاولت حباة الحديث المحمدى وتاريخه 
. وكل ما بيتصل به من أمور الدين وألدنيا » وهذه الدراسة الجامعة الذى, 
قامت على قواعد التحقيق العلمى »6 هى الأولى فى موضوعها » لم ينسج أحد 
من قبل على منوالها ++*» واد صدق » فهى محررة من قواعد اليحث العلمى 


انا1١1!‏ د 


وسيايا وتجنيا » وكبف ينسيج أحد من قبل على منوالها » وقد تعرت من 
التحقيق والصدق والعدل ؟ ! : 
وهكذا بثئين لنا جليا أن المؤلف ‏ وقد سمعت طرفا من بحقه 
ودراسته ‏ قد التوى بالبحث وتتكب بيه طريق التحقيق والعدل والانصافء 
اسفاف .أبى ربة فى نقد الصحايى أبى هريرة : 


ومما ل" ترتاح اليه النفوس. الكريمة وتآيى أن تنغمس فيه الأقلام 
| العقيفة ما نضحت به نفس اأؤلف وجرى به كلمه » من تهكم بأبى هريرة 
وسياب وهجر من القول » مما لا نرضاه ولا يرضاه رجل ذو دين وخلق لرجل 
وكنا نحب من رجل بكتب ف السنة أن يتآدب بآدب صاحبها وآدب أئمتها 
ورجالها » كالمخارى وغيره ٠‏ 

واليك بعضا من هذا » ومعذرة اذا كان القلم جرى تحكاية هذا 
االسياب والسقاه ٠‏ 1 

أمئلة من هذا الاسفاف فى النقد : 

فمن ذلك ما ذكره ى ص ( ١١+‏ ) : « وكان بينهم ‏ أى الصحابة ‏ 
لا فى العير ولا ف الثفير » ٠‏ 

وف ص ( ١١4‏ ) قال : « ولما قالت له عائشة : انك لتحدث 
حديثا ما سمعتة من رول الله ضلى الله عليه وسلم 
أجابها بجواب لا أدب فيه ولا وقار 4 اذ قال لها كما رواه امن سعد 
واابخارى ( كذا ) وابن كثير وغيرهم ‏ شغاك عنه صلى الله عليه وسلم 
المرآة والمكحلة » ٠‏ 

وليس قَْ العبارة ما بستأهل أن يصب المؤلف أبو ردة على الصحابى 
أبى هريرة ذنوبا من سفاهه » وى آى منطق با معشر العقلاء أن من يدافع 
عن نقسه يكون لا أ دب عنده ولا وقار ؟ !!! و« 

ومما ينبغى أن بعلم أن الرواية التى ذكرها ابن كثير فى بدايته : 


0 ١م‎ -_ 


أنها قالت لأبى هريرة : « أكثرت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يا أبا هريرة قال : انى والله ما كانت تسغلنى عنه المكحلة والخضاب » 
ولكن أآرى ذلك شخلك عما استكثرت من حديثى قالت : لعله » وهذه الروابية 
تزيل ما يتوهم من الأولى وتدل على أنها اقتنعت بما قال ٠‏ 

وف ص (1850) قال : « ومن كان هذا شأنه لا يكون -. ولا جرم 
الا مهينا لا شأن له ولا خطر » ولكن أتدرى أبها القارىء بم .استحق 
سيدنا أبو هريرة أن يكون مهينا ٠٠٠+‏ فى نظر المؤلف ؟ لأنه لم يصاحب 
النبى الا على ملء يطنه » وأئه اتخذ الصفة ملاذا لفقره » أكل منها كما يأكل 
ساكر أهلها أو بآكل عند النبى آو عند أحد أصحايبه ٠.ء‏ وهل هذا عرفيه ٠‏ 
يجرح به آبو هريرة ؟!! ٠‏ 

ولقد مدح الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ ف الكتاب الكريم آهل الصفة» 
ومنهم - ولا جرم - أبو هريرة » وان شكت فاقرأ معى قول الله سبحاته: 
« الفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضرا فى الأرض 
يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم يسيماهم لا يسألون الناس 
الحافا » ٠ )١(‏ ثم يجىء أبو رية فيجعل المفاخر مثالب » والفضائل رذائل» 
فهل ياترى ندع كلام الله الحق ونآخذ يتجنيات أبى رية ؟ !! ٠‏ 

وى ص ( ١ذا١‏ ) قال : « و لما قالت له عاكقشة : انك لتحدث 
ونحيزته » فخرج عن حدود الأدب والوقار مع هذه السيدة الكريمة « بسرة 
بنت غزوان » التى تزوجها » ثم أتدرى لم كل هذا السباب وتلك الشتائم؟ 
لأه كان يقول بعد الزواج منها : « :انى كنت أجيرا لبسرة بنت غزوان يطعام 
بطنى فكنت اذا ركبوا سقت بهم » واذا نزلوا خدمتهم » والآن تزوجتها فآنا 
الآن أركب فاذا نزلت خدمتتئى ٠ »© +٠٠‏ 

ويذكر رواية آخرى عن ابن سعد ف معنى هذه » ثم تآبى عليه نفسه 


. البقرة الآية #/ا؟‎ )١( 
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الا آن يلغ ى عرض أبى هريرة رضى الله عنه فتنضح نفسه بسباب آخر 
فيقول بالهامش ما نصه : انظر الى هذا الكلام الذى تعرى عن كل مروءة 
وكرم » واتسم بكل دناءة ولوّم » فتجده يباهى بامتهان زوجه والتشفى 
منها » وهل يفعل مثل ذلك رجل كريم خرج من أصل عريق. ٠‏ 

فهل رأيث ف باب النقد والبحث مثيلا لهذا ؟ وف أى شرع أو عرف 
أو قانون يكون السباب نقدا والشتائم بحثا » ولو أن المؤلف كان باحثا حقا 
وناقدا نزيها لما نظر الى هذه المرويات بعين السخط والكراهية > ولعلم أنه 
لم يقل ذلك الا تحدثا بنعمة الله وشكرا لآلاكه عليه » خفى « اليداية 
والنهاية » قال أبو هريرة : « نشآت بتيما وهاجرت مسكينا »© وكنت أجيرا 
لبسرة بنت غزوان بطعام بطنى » وعقية رجلى » آحدو بهم اذا ركبوا » 
وأحتظب اذا نزلوا » فالحمد لله الذى جعل الدين قواما وجعل أيا هريرة 
اماما » ٠ )١(‏ 

وف الحلية لأبى نعيم بسند صحيح عن مضارب بن جزء : « كنت 
حرا اللإإهاذا رول يحو اولمكه ندلت : ما هذا ؟ قال : أكثر شكر 
الله على » كنت أجيرا لبسرة بنت غزوان |: لنفقة رحلى وطعام بطنى » خاذا 
ركبوا سقت بهم » واذا نزلوا خدمتهم » فزوجنيها الله فآنا أركب واذا 
نزلت خدمت » (') ٠‏ فآى تشف وامئهان فى هذا » ثم آليس الأليق بمثل أبى 
هريرة أن بحمل كلامه على محامل حسنة وأغراض شريفة » وأن لا نظن يه 
الظنون السيئة ؟ واذا كان من أدب الاسلام تحسين الظن باخ مسلم 
إواحثرامه » قما بالك يصحابى من صحابة رسول الله ؟ بل كيف غاب عنه 
.قول الحق تبارك وتعالى : « ان بعض الظن إثم » وقول الرسول الكريم : 
( اياكم والظن فان الظن أكذب الحديث ) وقوله : ( يحسب امرىء من الشر 
- أن يحقر أخاه المسلم ) وكلمة الفاروق عمر رخى اللّه عنه : ( لا تظنن بكلمة 


(1) ج ماص ١١١‏ (6) الاضابة ع »> ص 14. ؟ 


- ه15 سب 


خرجت من فى أخيك المؤمن شرا » وأنت تجد لها فى الخير محملا ) ؟ وكلام 
أبى هريرة لا.يخرج عن كونه نوعا من الدعابة والمباسطة التى تكون بين 
الرجل وزوجه » ولو أن السيدة بسرة بنت غزوان استشعرت منه التشفى 
'أو القضد الى اذلالها واهانتها لما قبلت منه ذلك ولدافعت عن كرامتها » 
ولا سيما ونحن 'ثتعلم ما كانت عليه النساء العربيات المسلمات من اعتزاز ٠‏ 
بالكرامة والمواجهة بما تراه حقا » حتى ولو كان المواجه به أمير المؤمنين : 
فضلا عن الزوج ٠ء‏ ش 
ش طعنه فى كثرة أحاديث أبى هريرة : 

فى ص (؟١١)‏ و )١١8(‏ أخذ المؤلف على الصحابى الجليل أبى هريرة 
أنه أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله » على حين أنه لم يصاحب الخمى 
الا نحو ثلاث سنين » وقد ذكر آبو محمد بن حزم أن مسند بقى من مخلد 
قد احتوى من حديث أبى هريرة على (4/ره) الخ ما قال + 

خصائص أبى هريرة وأسياب أكثاره : 

وآحب أن آقول للمؤلف وآمثاله : 


(1 )ما وجه الغرابة فى كثرة رواية سيدنا أبى هريرة » مع حداثة 
صحبته بالنسبة لغيره » مع أن اأثلاث: السنين ليست بالزمن القصير فى عمر 
الصحبة ؟ وليس ذلك ببدع ف العقل ولا العادة » فكم من شخص قد بجمم 
فى الزمن القلبل ما لا يجمعه غيره فى أضعافه » والذكاء والاقبال على العلم 
والتفرغ من الشواغل الدنيوية » كل ذلك بساعد على الاكثار من الجممم 
والتحصيل . وانا لنجد فى عصورنا المتآخرة بعض التلإميذ والمريدين الذين 
لازموا أسائذتهم وشيوخهم هفدة وجيزة » بقيدون عنهم الكتب والمحلدات 
ويحفظون عن ظهر قلب من كلامهم ما يربو على ما حفظه أبو هريرة عن 
. رسول الله » وذلك على فرق ما بين عصرنا وعصرهم » وما بينهم وبين أبى 
هريرة من جهة التفرغ والاستعداد وتكاليف الحياة ٠‏ 
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وأحب أن لا يعزب عن بالنا أن هذه الخمسة آلاف والثلثماكة والأردعة 
والسيعون حديئا الكثير منها لا ببلغ السطرين أو الثلاثة » ولو جمعت كلها 
لما زادت عن جزء » فأآى غراية فى هذا ؟ ٠‏ 

(ب) ان آبا هريرة رضى الله عنه كان رجلا لا أرب له فى الدنيا وكان 
راضيا بالشىء اليسير » ولم يكن من الأهل والولد ‏ آنذاك - ولا من 
التجارة والزراعة ما ميشغله » فكان همه ملازمة رسول الله على ما يقيم صلبه 
وسأدع أبا هريرة يفصح لنا عن السر فى كثرة ما حفظ وروى ٠‏ 

روى البخارى ومسلم وغيرهما ‏ واللفظ للبخارى ‏ عن. أبى هريرة: 
« ان الئاس يقولون : أكثر أبو هريرة ولولا آيتان فى كتثاب الله ما حدثثت 
حديثا » ثم بتلو قوله تعالى : « ان المكذين يكتمون ما أنزلنا من اللمبينات 
والهدى»٠‏ الى قوله : الرحيم » ان اخواننا منالمهاجرين كان يشغلهم الصفق 
بالأسواق » وان اخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل فى آأموالهم » وان 
أنا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه » يحضر 
ما لا يحضرون وبحفظ ما لا يحفظون »6 ٠‏ 

ولقد كان من دواعى اكثاره أيضا تفرغه للعلم والرواية والفتيا بعد 
الرسول : حتى لقد رغب عن الامارة لما طلبه البها عمر رضى الله عنه بعد 
أن عزله كما قدمنا ٠‏ 

هذا الى ما امتاز به من ذاكرة وقادة وحافظة قوية بسيب دعاء النبى 
صلى الله عليه وسلم له » ذلك أنه شكا الى النبى صلى الله عليه وسلم 
نسسائه غقال له : « امسط رداعك » قال : فبيسطته » فغرف بيديه ثم قال : 
«ضمه» فضممته فما نسيت شيكا بعد )١(‏ » وقد عد العلماء هذا من 
معجزاته صلى الله عليه وسلم : فقد كان أبو هريرة أحفظ الصحابة للحديث 
ق عهده » روى النسائى بسند جيد ف العام من كتاب السنن © والحاكم 


لق قد شكك المؤلف قَّ هذه القصة وحاول انكارها ©؛ وفقدوته 2 ذلك هو 
المستشرق اليهودى جولد زيهر . 
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فى المستدرك : أن زيد بن ثابت قال : « كنت أنا وأبو 5000 
الثبى صلى الله عليه وسلم فقال : ادعوا فدعوت آنا وصاحبى » وأمن النبى : 
صلى الله عليه وسلم ثم دعا أبو هريرة فقال : اللهم انى أسألك ما سألك 
صاحباى » وأسالك علما لا بنسى » فآمن النبى صلى الله عليه وسلم فقلنا 
ونحن يا رسول الله ؟ فقال : سبقكما بها الغلام الدوسى » وخرج البخارى ‏ 
فى التارنخ من هدد ل ا وميم روك 
ا اك ل ا ل 0 
رسول الله صلى الله عليةً وسلم بالحديث غلا يعرفه بعضهم غيراجعون فيه 
حتى يعرفوه +٠٠‏ فعل ذلك مرارا » فعرفت يومكذ أن أبا هريرة أخفظ 
السهييحان + 

ومما بدل على حفظه آيضا ما ذكره الحافظ ابن حجر فى الإصابة » 
قال آبو الزعيزعة كاتب مروان : أرسل مروان الى أبى هريرة فجعل يحدثه» 
وكان أجلسنى خلف السرير أكتب ما بحدث يه » حتى اذا كان ف رأس 
الحول أرسل اليه فسأآله وأمرنى آن أنظر » فما غير حرفا عن حرف »© وقد 
عرف هذه الخصيصة لأبى هريرة الصحاية ومن جاء بعدهم من الأئمة ٠»‏ 
فهذا أبن عمر يقول : « ان كنت لألزمنا لرسول الله وأعرفنا بحديثه »6 وهذا 
هو إمام الأئمة الشافعى يقول : « أو هريرة أحفظ من روى الحديث. ىف 
عدر > نعف مد هذا محور أك كذ نون كثرة إزوايته .كيه اللمدوات:.-» 
حتى نشر منه ما لم ينشر غيره نايا للطغن عليه فى صدقه وآمائته ؟ 
٠‏ فالإكثار من الرواية مرجعه الى طول اللملازمة وعدم الشواغل الدنيوية » 
ف تكاليف الحياة والتفرغ العلم والتعليم والفتيا » وعدم الاشتفغال 

بشئون الحكم والسياسة وتأخر الوفاة ؛ وليس مرجعه الى الفضل والمنزلة 
فى الدين كما حاول المؤلف فى صدر كلامه عن أبى هريرة أن يريط بينهما »> 
آلا ترى أن الخلفاء الثلاثة ‏ على منزلتهم فى الدين » ومكانتهم فى الفضل» 
ولصوقهم برسول الله لم يكن لهم من التفرغ للعلم » والتخلى عن شئون 


١5#‏ سه 


الدولة المترامية الأطراف » ما يهيىء لهم الاكثار من الرواية » فمن ثم كلت 
روايتهم » أما الخليفة الرابع فانه لما تآخرت وفاته وتهياً له من التفرغ للعلم 
والفتيا ما لم يتهيآ لهم فقد كثرت مروياته )١(‏ » فمحاولة الربط بين المنزلة 
فى الدين وكثرة الرواية ليس من التحقيق العلمى فى شىء » وقد أدرك 

تجنيه على أبى هريرة فى أنه كان مزاحا مهذارا : ٠‏ 

ف ص )151١(‏ قال تحت عنوان « مزاحه وهذره » : أجمع مإؤرخو 
أبى هريرة أنه كان رجلا مزاحا مهذار! يتودد الى الناس .ويسليهم بكثرة 
الحديث والاغراب فى القول ليشتد ميلهم اليه ٠٠٠‏ الخ ما قال ء 

آما هذا الاجماع على أنه كان مزاحا مهذارا فهى دعوى كبقية دعاواه 
التى لم بقم عليها دليل » ولم نجد آحدا من العلماء الاثبات قال شيكًا من 
هذا » فهذا ابن عبد الير فى الاستيعاب لم يذكر شيكا منه » وهذا الحافظ 
ابن حجر فى الاصابة لم يذكر الا ما أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب المزاح» 
والزبير بن بكار فيه » من طريق ابن عجلان عن سعيد عن أبى هريرة : أن 
رجلا قال له : « انى أصبحت صائما فجكت أبى فوجدت عنده خيزا ولحماء 

. فآكلت حتى شبعت ونسيت أنى صائم فقال أبو هريرة : الله أطعمك » تقال: 
فخرجت حتى أثتيت فلانا فوجدت عنده لقحة تحلب فشربت من لينها حتى 
رويت » قال : الله سقاك » ثم .رجعت الى أهلى » فاما .استيقظت دعوت 
بماء فشريت » فقال : يبا ابن أخى أنت لم تعود الصيام » ولم بصفه بأنه 
مزاح مهذار » وأما امن كثير فى « البدابة والنهاية »6ه فقد ذكر ما نقله 
المؤلف منقصص عنه » ولم يذكر قط أنه كان مزاحا مهذارا ٠‏ 

وأنى لهؤلاء العلماء الأجلاء أن بنطقوا بهذا الهجر من القول ف حق 


[189 الاتقان ج ؟ صص‎ )١( 


ل , 


محابى جليل ؟ وأشهد الله آنه ليس للمؤلف سلف ف هذا التعبير الااما حكى 
عن النظام وأمثاله » و.« جولد سيهر » المستشرق اليهودى - على ما عرف 
عنه من التجنى على الحديث والمحدثين ‏ كان أعف من المؤلف ف التعبير 6 
. واليك عبارته : )١(‏ « وتظهرنا طريقة روايته للأحاديث التى ضمنها أئفه” 
الأسباب بأسلوب مؤثر على ما امتاز به من روح المزاح وه الخ ما قال « 
فانظر فرق ما بين العبارتين ٠‏ 
ماذا بنقمون من أبى هريرة ؟ أينقمون عليه أنه كان رجلا فيه 

دعابة وفكاهة ومزاح لا يخل بدين ولا مروءة ؟ فهذا مما لا ينبغى أن يعاب 
به شخص » ولم يخل عصر من العصور من علماء أجلاء كانت فيهم دعاية 
وخقفه روح ٠‏ 

مزاح أبى هريرة مزاح عال مفيد وذكر أمثلة منه : 

ومما ينيئى أن يعلم أن المزاح ذوعان 

١‏ هنوع ساقط مبنى على المجازفة وعدم القديز نا يقول + رعو 
الذى يخل بالصدق والأمانة » ولم يكن عند أبى هريرة منه شىء والحمد للهء 

يدا وتوع عل طاريق لا أسفاف فيه بول ايذاء لأحد » وأكثره من 
المعاريض التى تدعو الى أعمال الفكر والروبة » وتين مقدار الذكاء والفطئة 
وهذا مقبول » وهو ما أثر عن النبى صلى الله عليه وسلم وبعض صحابته 
الكرام » وف الحديث الشريف : « انى أمزح ولا أقول الا حقا » » واذا 
تأملت فى القصة التى ذكرها الحافظ فى الاصابة تجد أنها لا تخرج عن هذا 
النوع » وما أفتى به أبو هريرة الرجل هو ما جاء فى الحديث الصحيح 
عن النبى صلى الله عليه وسلم : « من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم 
صومه فإنما أطعمه الله وسقاه » رواه البخازى ٠‏ 

وعاك مقالاً آخر من تطرف ابى هويرة + لتر أن مزاحة ها كان بخلو 


(1) دائرة المعارف الاسلامية ج ١‏ ص 418 . 


حت 1586 هت 


عن علم وحكمة » روى أن أيا هريزة كان فى سقر )١(‏ فلما نزلوا وضعوا 
السفرة وبعثوا اليه وهو يصلى فقال : أنى صائم » فما كادوا يفرغون حتى 
جاء فجعل يأكل الطعام » فنظر القوم الى رسولهم فقال : ما تنظرون ؟ 
قد والله أخبرنى أنه صائم «ففال أت هوئرة : تصدق ال فقت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « صوم رمضان » وصوم ثلاقة 
أيام من كل هر هوم الدهر » وقد ممت ثلاثة أيام من أول الشهر » فآنا 
مفطر فى تخفيف الله » صائم فى تضعيف الله » ٠‏ 

فانظر الى هذ االمزاح العالى وقد وصل به الى غرضين شريفين : أحدهما 
أن يتركوه يتم ما يريد ؛ الثانى افادتهم هذا الحكم الشرعى وتعليمهم 
هداية من هدايات رسول رب العالمين » بهذا الأسلوب المشوق البارع 3 
فأى تفاهة فى هذا ؟ بل آى هذر وباطل فى هذا ؟ 

ومثال ثالث : وهو ما نقله المؤلف قال : آخرج أبو نعيم فى الحلية عن 
ثعلبة بن مالك القرظى قال : أقبل آبو هريرة فى السوق يحمل حزمة حطب 
وهو يومئذ خليفة مروان على المدينة فقال : « أوسع الطريق للأمير يا اين 
مالك فقلت : كفى هذا فقال : أوسع الطرق للأمير والحزمة عليه » فهل 
يقتضى هذا أن يكون « مزاحا مهذار » ؟ وهل قال الرجل الا الصدق ؟ 
أليس نائب الأمير أميرا ؟ وألم يكن يحمل حزمة الحطب ؟ ثم اليس حمله 
حزمة الحطب من التواضم الجم ؟ ٠‏ 

وسائر ما ذكره أبو رية للتدليل على دعواه الفاجرة مزاعم واتهامات 
لا أساس للها من الصحة » ولا سلف له فيما اقتجره وافتراه الا النظام ومن 
على شاكلته من المبشرين والمستشرقين » فهو لم يزد عن كونه بوقا يردد 
كلام الطاعنين من غير أن يحتكم الى قواعد البحث المستقيم والنقد 
الفئزيه ٠‏ 


:٠ ١١١2 البداية والنهاية جن م ص‎ .)١( 


د 


تجنيه على أبى هريرة باختلاق الأحاديث : 


ف ص ( 154 ) قال : إنه يعنى أبا هريرة كان يسوغ كثرة الرواية 
عن القبى صلى الله عليه وسلم ما دام لا يحل حراما ولا يحرم حلالا » وأته 
أيد صنيعه هذا بأحاديث رفعها الى الثنبى صلى الله عليه وسلم وذكر جملة 
من الأحاديث » منها ما هو غير موضوع وذلك مثل حديث : « اذا 
تحلوا حراما ولم تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس »ومنها 
ما هو موضوع وذلك مثل حديث « اذا حدكثتم عنى بحديث بيوافق الحق 
فخذوا به حدثت به أو لم أحدث ©» ٠‏ 

وللجواب عن ذلك نقول : 

(1) ان حديث « أذا لم تحلوا حراما » ليس بموضوع كما بينت 
ذلك سابقا وآأيضا فالحديث ليس مرويا عن أبى هريرة » وإنما هو عن عبد الله 
ابن أكيمة الليثى » والمؤلف نفسه نقل عن كتاب « توجيه النظر © أنه 
من رواية عبد الله هذا وذكر هذا فى كتابه ص (:5 ) ولا أدرى لم عدل 
المؤلف عما نقله آولا وهو الصحيح الى غير الصديح وهو أنه من 
رواية أبى هريرة ؟ ولا أعلم سبيا لذلك الا أنه يكتب ما يكتب وهو غمير 
متثيت » وأن تتحامله على أبى هريرة أعماه عن -الحق وأوقعه ف الباطل: » 


والحق. أبلج والباطل اجلج ٠‏ 
أما الأحاديث التى ذكرها بعد هذا الحديث فهى موضوعة ولا ريب 


(ب) ان المؤلف يتوهم أن الحديث ما دام روى عن أبى هريرة وهو 
موضوع أن يكون واضعه أبا هريرة » وهو واهم ى وهمه فما مسن 
حديث موضوع. الا وواضعه أسئده الى الصحابى عن رسول الله » فلو 
أن ما توهمه المؤلف كان صحيحا لكان كل حديث موضوع روى عن صحابى 
3 تليعى يكون. من: وضع هذا الصحابى أم التابعى » وهذا إن دل على شىء 


بالاىا! د 


فائما بدل على ضحولة فى البحث 000 ك العلم وقصر فى النظلر » 
وقد استولى هذا الوهم على ااؤلف ثم ألصق الكثير من التحاديث 
الإضموعة كاي هريرة بوغديوة من ده وزعم أنها من اختلاقهم » 
وف الحق أن الصحابة برءاء من هذه الخحاديث الموضوعة » وأن الاختلاق 
والوضع ائما جاء من بعدهم ٠‏ وقد فيض الله لهذء الموضوعات من جهابيذة 
الحديث وصيارفته من نبه الى زيف هذه الأحاديث وآبان عن علتها » ولما 
قيل لسفيان هذه الكحاديث الموضوعة فقال : تعيش لها الجهايذة ٠‏ 

ومثل هذا الوهم ما توهمه حينما عرض لكعب الأحبار » فقد جعل 
كل مأ روى عنه من وضعه واختلاقه مع أن هذا ليس بلازم » فقد يكون 
الوضع ممن جاء بعده من الوضاعين » ومن كم وفع المؤّلف فق آخطاء كثيرة 
وجانيه الحق والصواب ف جل ما كتب ٠‏ 

زعمه أن أبا هريرة مدلس : 

فى ص ( 154 ) ذكر أيضا أن أبا هريرة كان يدلس كم شرح معنى 
التدليس وحكمه ٠.٠‏ الخ ما قال ٠‏ 


و لحواب : 
ان الكثرة الكاثرة من العلماء على خلاف هذا » وأن أيا هريرة برىء 
من وصمة الكدليس ؛ بجميع أنواعه » وائما قال هذا فكة قليلة جدا منهم 


شعيه والذين ذهيوا الى 0 لم يريدوا التدليس بالمعنى المعروف عند 
اللحدثين )١(‏ » وهو المذموم » وائما أرادوا معنى آخر » واليك مقالة شعبة» 


)1( التدليس عند المحدثين أن يروى عمن لتنيه مالم يسيعه منه »6 أو عمن 
خاشرة :ول يلنه ما لم يسنيةابنة يوهي آنه سمعه مئة 6 والتدليسسن ألمواع» 
وأقبيح أنواعه : تدليس التسوية » وهو أن يكون فى السند ضعاف واأقوياء 
فيحذف الضعاف وبيقى الأقوياء © فيظن من لا يعرف أنه من رواية هؤلاء 
الثكات » وبعضص العلماء يرد حديث المدلس مطلثا ©» وبعضهم لا يقبل حديثه 
الا اذا صرح بالسماع عمن روى عفه » وكان شسعبة آشد العلماء انكارا له» 
حتى لقد روى عنه أنه قال : لآن ازئى آحب الى من أن آأدلس ٠‏ 


عم ره 


لداا154 لد 


قال يزيد بن هإرون سمعت شعبة يقول : « أبو هريرة كان يدلس » أى 
يروى ما سمعه من كعب وما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا بمبز هذا من هذا » ٠‏ 

وروى الأعمش عن ابراهيم يعنى النخعى قال : ما كانوا يآخذون يكل 
حديث أبى هريرة ٠‏ 

وكلام شعبة ظاهر فى أنه لم يرد التدليس بمعناه المعروف عند المحدثين؛ 
وائما أراد شيئًا آخر اعتبره هو تدليسا وليس به » قال ابن كثير فى يدايته : 
د وقد انتصر ابن عساكر لأبى هريرة ورد هذا الذى قاله ابراهيم النفعى 
وقال : ما قاله .ابراهيم قؤل طائفة من الكوفيين » والجمهور على خلافهم » 
ثم نقل المؤلف قول أبن كثير : وكأن شعبة يشير بهذا الى حديث : « مسن 
أصبح جتنبا فلا صيام له » قانه لما حوقق عليه قال : أخبرئيه مخبر ولم 
أسمعه من رسول الله » وانى لأقول : وغاية هذا أنه كان يروى عن بعض 
الصحابة عن رسول الله ولم يذكرهم وهذا هو ما يسمى فى اصطلاح 
المخدثين مرسل الصحابى وهو حجة:باتفاق الأثمة » لأن الغالب أن الصحابى 
لا بروى الا عن صحابى » والصحابة كلهم عدول ٠‏ 

وقد ساق المؤلف للتدليل على دعواه ما رواه مسلم عن يشر بن سعيد 
قال : اتقوا الله وتحفظوا من الحديث » لقد رآيتنا نجالس أبا هريرة فيحدث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثنا عن كعب ثم يقوم » قفأسمسم 
بعض من كان معنا يجعل حديث رسول الله عن كعب وحديث كعب عن 
رسول الله وف رواية : ما قاله كعب عن رسول الله وما قاله رسول الله 
عن كس © فاو الله وكسقطوا مق العدية + وهذه الزوانة هرد :دصواة: 
لأتها صريحة فى تبركة ساحة أبى هريرة » وأن ما حدث من الخلط بين 
الكلامين انما هو ممن سمع منه.ء وماذا يصنم أبو هريرة فى خطا . 
من يسمع عنه » واللّ لم يعط لأى بشر ولو كان نبيا أن يتحكم فى أسماع 


ه15 


الناس وأفهامهم » وما ذنب أبى هريرة ف هذا » وقد ذكرنى صنيع أبى رية 
وتجنيه على أبى هريرة قول القائل : 

زعمه أن أبا هريرة أول رأوية أتهم ف الاسلام : 

فق ص 0 55ا 0 لحت ران : « آول راوبة .أتهم 02 « 
3 طاول اليم بن 0 ++ » واف فته انعد أيا 0 
وعلى » وبالغ فى التجنى والكذب فزعم أن عليا كان سسنىء القول فيه 
وقال عنكهك : كلا اه أكذب الئاس أو قال : أكذب الأحياء ء على, رسول 
الله لأبو هريرة ( كذا ) ولما سمعه يقول : حدثنى خليلى قال : متى كان 
النبى خليلك ؟ ٠‏ 

تصيده روايات زعم أنها تشهد له فى مزاعمه : 

ثم شرع بتصيد من كلام النظام ومن على شاكلته. ما زعم أنه يشهد 
له فمن ذلك : 

) اش وعم وح ع المح امسوم 
عاكشة هذا الحديث فقالت : أن رسول .الله كان بدركه الفجر وهو جنب 

ا يي ال عن الفبى فاستشهد ممتا 0 الفاس 
أنه سمع الحديث من رسول الله ٠‏ 

(ب) وأنه لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم : « متى استيقظ 
أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يضعها فى الأناء فان آحدكم لا يدرى 
أين باتت يده » لم تآخذ به عائشة وقالت : كيف نصنع بالمهراس[(١) ٠‏ 


)١(‏ حجر كبير منقور لا يقدر على حمله الرجلكانوا يملاونه ماء ثم يتطهرونمته 
(9) دفاع عن السنة 


لين ا كك 


(ى) وأنه لما روى حديث « ان الطيرة فى الدابة والمرآة والدار » ٠‏ 
قالت عائثة : كذب » وأنكرت عليه وقالت : انما قال رسول الله ان أهل 
الجاهلية يقولون : ان الطيرة ىف 1 والمرأة والدار ثم قرآت « ما أصاب 
من مصيية فى الأرض ولا فى آنفسكم الا فى كتاب من قبل أن نبرآها » ٠‏ 

(د) وأنه لما روى من غسل ميتا ومن حمله فليتوضا أنكر عليه ابن 
مسعود وقال فيه قولا شديدا ثم قال : « يا أيها الناس لا تنجسوا من 
موتأكم © ٠‏ 

(ه) ولماروى حديث « اذا صلى أحدكم ركعتى الفجر فليضطجم ' 
على بمينه » فقال له مروان : أما يكفى أحدنا ممشاه الى المسجهد حتى 
يضطجم » فبلغ ذلك ابن عمر فقال : أكثر أبو هريرة ٠‏ 

والجواب على ذلك : 

(1 ) ان ما ذكره ليس من بنات آفكاره ولا من بحثه وائما هو كلام 
قاله النظام وأمثاله من أعداء المحدثين » وقد عرض له العلامة اين قتيية 
فى « تأويل مختلف الحديث »>ناقلا ومزيفا له ومبينا آن ذلك لا يطعن ف 
الحديث ولا فى المحدثين 4 وصنيع المؤلف كما ذكرت من قبل بوهم القارىء 
الذى لا يعلم أنه من كلام ابن قتيبة حيث قال : « قال أبن قتيبة فى تأويل 
مختلف الحديث »+٠+‏ وق الحق أن امن قتبية برىء من هذا مراءة الذكب 
من دم ابن يعقوب © وطريقة املف فى هذا عارية عن الأمانة فى النقل 
والدقة فى البحث » وغاية ما وصل اليه التدليس » وكل ما ذكره من اكذاب 
عمر وعثمان وحلى له » وآن عليا كان سىء الرأى فيه > فلا يعدو أن تكون 
دعاوى كاذية مغرضة © .وهذه كتب الثقات فى تاريخ الصحاية لا تكاد 
تجد فيها شيئًا مما :زعم وادعى ٠‏ 

بين يدى الود : 


2 0 أنها. تشهد له فاليك مفصل المق 


]1 د 


لا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأخذون الحديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا سواء فى التفرغ للتلقى ولا ىف 
الملازمة ولا فى ١‏ لحفظ والذاكرة » فمن ثم تفاوتت مروياتهم قلة" وكثرة » 
وكما كانوا يتلقون عنه بالذات كانوا بتلقون عنه بالوساطة عن صحايى آخرء 
وفى بعض الأحبان كان يراجع بعضهم بعضا خيما برويه » اما للتثبت والتأكد 
أو لظاهر ما حفظه من سنة الى غير ذلك » فليس من الانصاف أن نتخذ 
من هذه المراجعة دليلا على اتهام الصحاية بيعضهم لمعض 6 وتكذيب 
بعضهم لبعض » الى غير ذلك من الدعاوى الكاذبة التى يطنطن يها 
القساوسة والمستشرقون ومن تابعهم من الكتاب المعاصرين الذين جعلوا 

والسيدة عاكشة ‏ رضى الله تعالى عنها ‏ كانت عاقلة عالمة يوكانت 


تسمعها من رسول الله ورواها غيرها » لأنها تعارض ما سمعته فى ظنها أو 
تخالف ظاهر القرآن » فمن ثم كانت تراجع بعض الصحابة » فمراجعتها 
لأُبى هريرة لا تدل على اتهامها له أو تكذيبها اياه » ألا ترى أنها استشكلت 
بل ردت بعض روايات رواها الفاروق عمر وابنه عبد الله » وعمر هو خفقيه 
الصحابة وصاحب الموافقات » وأحد وزيرى رسول الله » وثائى الخلفاء 
الراشدين » ولا يتطرق الى ساحته تهمة .أو ريبة باجماع منا ومن أعداء 
السئن والأحاديث » فقد روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما أن عمر 
رفى الله عنه ‏ لما روى حديث : « أن الميت يعذب ببعض بكاء أهله 

عليه » فلما ذكر ذلك لعائكشة قالت : رحم الله عمر » لا والله ما حدث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بهذا » ولكن قال : « ان الله يزيد الكافر عذايبا 


ع عم بنذ ١‏ 


يبكاء أهله عليه » وقالت عاكشة : حسبكم. القرآن « ولا تزر وازرة وزر 
آخرى » وف صحيح مسلم أيضا أن اين عمر لما روى « الميت يعذب 
ببكاء أهله عليه » فقالت : رحم الله أيا عبد الرحمن » سمع شيا فلم يحفظه» 
انما مرت على رشول الله صلى الله عليه وسلم جنازة يهودى وهم يبكون 
عليه > فقال : أنتم تيكون وأنه ليعذب » ولما روى ابن عمر أن النبى قام 
على قليب بدر » وفيه قتلى المشركين » خقال لهم : « انهم ليسمعون ما أقول» 
فقالت : لقد وهل انما قال : « انهم ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق 4 
ثم قرأت قوله تعالى « ان الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من ى 
القيور 6 ٠‏ 

فها أنت ذا ترى أنها فى ردها رواية عمر وابنه استندت الى ظاهر 
القرآنوذلك بحسب اجتهادها » ولا شك أن الرواية اذا ثبتث عن النبى 
صلى الله عليه وسلم فهى مقدمة على اجتهاد الصحابى مهما بلغ من العلم 
وألفقه يفهل تعتير مراجعتها لعمر وابنه رضى الله عنهما اتهاما أو تكذيبا ؟ 
اللهم لا ؛ وليس آدل على هذا من أنها قالت كما ورد ى صحيح مسلم 
« يغفر الله لأبى عبد الرحمن أما انه لم يكذب ولكته نسى أو أخطأ » وى 
الصحيح أيضا أنها قالت  :‏ لما بلعْها قول عمر وابنه ‏ : انكم لتحدثونى 
عن غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطىء(١)‏ » فهل هناك شىء أصرح 
فى .الدلالة على أن مراجعة الصحابى لآخر لا تعتبر اتهاما ولا تكذيها 
.من قول عائشة هذا ؟ ؟ ولماذا اعتبرتم يا قوم مراجعتها لأبى هريرة 
اتهاما ولم تعتيروا مراجعتها لعمر وابنه اتهاما ؟ أفيدونا يا أصحماب 
المنطق السليم ٠‏ 

ولنأخذ فى بيان الحق فيما عرض له من أحاديث : 


الرد التفصيلى : 


(!1) صحيح اليخارى ج ؟ا ص 1١١7‏ صحيح مسلم بيششرح التووى 
ج 8ص .8 )مم 


لكا د لله 


فتواه بهذا فليس فيه ما بخل بعدالة أبى هريرة » ولا ما يطعن فى أمانته 
اذ كل ما فيه أنه كان يفتى على حسب ما علم » وهو ما رواه له الفضل 

عن النبى صلى الله عليه وسلم والظاهر .أن هذا الحكم كان فى ميدأ الاسلام 
فقد كان الرجل اذا صلى العشاء أو نام حرم عليه :الأكل والشرب والجماع 
حثى يصبح » ثم اقئضت رحمة الله .التخفيف على الآمة باحلال الأكل 
والشرب والجماع الى طلوع الفجر بقوله تعالى : « آحل لكم ليلة الصيام 
الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وآنتم لباس لمن ٠٠٠‏ » الآية » واليك 
ما قاله العلماء والمحققون المتثبتون 6 قال الحافظ فى الفتح () : « وذكور 
ابن خزيمة أن بعض "العلماء وهم أن أبا هريرة غلط فى هذا الحديث ٠»‏ 
ثم رد عليه بأنه لم يغلط بل أحال على رواية صادق الا أن الخبر مسوم 
لأن الله تعالى عند ابتداء فرض الصيام كان منع فى ليل الصوم من الأكل 
والشرب والجماع بعد النوم قال : فيحتمل أن يكون خبر الفضل كان 
حينكذ ثم أباح الله ذلك كله الى طلوع 'الفجر فكان للمجامع أن يستمر 
الى طلوعه » فيلزم أن يقع اغتساله بعد طلوع الفجر فدل على أن حديث 
عائشة ناسخ لحديث الفضل » ولم يبلغ الفضل ولا أبا هريرة الناسخ 
فاستمر أبو هريرة على الفتيا به ثم رجع عنه بعد ذلك لما يلغه ٠٠+‏ والى 
دعوى النسخ ذهب أبن المئذر والخطابى وغير واحد » فآبو هريرة كان 
يفتى حتى علم الناسيخ فرجم عنه » :وثلك:ت لعمر الحق “فضيلة » قال 
الحافظ فى الفتح : « وفيه منقبة لأبى هريرة لاعترافه بالحق ورجوعه 
.اليه » وفبه استعمال السلف من الصحابة والتابعين الارسال عن العدول 
من غير نكير بينهم لأن أبا هريرة اعترف بآنه لم يسمع هذا الحدينث 
من النبى صلى الله عليه وسلم مع أنه كان يمكته أن برويه عنه بلا واسطة ؛ 
وائما بينها لما وقع الاختلاف » فانظر يا أخى كيف جعل الطاعنون 
الفضيلة رذيلة ٠‏ ْ 


١١5 ج » هن‎ )١( 
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(ب) وأما حديث « اذا ( لا متى كما نقل المؤلف ) استيقظ أحدكم من 
دذومه فليغسل بد مقيل أن يضعها ق الاناء فان أحدكم له بدرى أبن مائتتك 
بده » وآن عاكشة لم تآخذ مه وقالت « كيف تصنع بالمهراس »© فاليك 

ان هذا الحديث رواه المخارى ومسلم(١)‏ عن أبى هريرة من طرق عدة 

ورواه أبو داود والئرمذى والنسائى وان ماحة قال الترمذى :2 وق 
الياب عن ابن عمر وجابر وعائشة كما روى من فعله صلى الله عليه وسلم 
عن على وعثمان وجبير بن نفير » فالحديث ثابيت عن أبى هريرة وغيره 
من قول الرسول وفعله وغير معقول انكار عائشة على أبى هريرة وهى من 
رواته » فمن كم سقط ما عدف اليه من تجريح أبى هريرة واتهامه له 
بالكذب ٠‏ 

وهذا الكلام وأمثاله أئما بذكر ف كتب .الأصول وما شايهها وهذه 
الكتب ليست بحجة ف الحديث ولا تحرير ألفاظه » ولكن الطاعن حاطب 
ليل ولا شآن: له بالتحقيق » وقد نبه شارح « مسلم الثبوت »6 الشيخ 
اللكنوى الى أن هذا الانكار لم بثيتك عن عاكشة ولا ابن عباس » وائما 
هو من رجل يقال له نين الأشجعى وف صحيته خلاف » وف الاصابة() : 
« فين الأشجعى تابعى من أصحاب عبد الله بن مسعود جرت فمينة وبين 
أبى هريرة قصة » ثم ذكر رواية أبى هريرة وقول قين له : خفاذا جكنا 
مهر أسكم هذا فكيف تصنتع به ؟ ٠‏ 
والانكار » وهذا هو الذى ينيغى أن يحمل عليه حال الرجل المسلم > ولو 
بقدح ق عدالته ٠‏ 

)01 صحيح البخارى كتاب الوضوء باب الاستجمار وصحيح مسلم مرح 


النووى ج * ص ١1/8‏ 
(؟) ج ”8 صن ولم؟ 
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(د) وأما حديث « انما الطيرة فى اللمرآة والداية والدار » فاليك وجه 
الحق هبه ٠‏ 

)١(‏ هذا الحديث رواه أحمد وابن خزيمة والحاكم من طريق قتادة عن 
أبى حسان : « أن رجلين من بنى عامر دخلا على عاكشة فقالا : أن أيا 
هريرة قال : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الطيرة فى الفرس 
والمرآة والدار » فغضبت غضيا شديدا وقالت : ما قاله » وإئكما قال : 
أن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك » فآنت ترى أن الرواية بلفظ 
( ما قاله ) وأن عائشة لم تقل كذب » وائما هى ممن اخترعها وهو النظام 
ومشايعوه » ومنهم المؤلف الذى آخذ على نفسه التجنى على أبى هريرة 
ورميه بالسيىء من القول ٠‏ 

ونحن نعلم أن عائشة رضى الله عنها كثيرا ما كانت ترد على الصحابة 
اعتمادا على ظاهر الفثرآن » فقد استنئدت فى ائتكارها الى قوله سيحاته : 
« ما أصاب من مصيبة +١٠‏ الآبة »ولقد قالت هذه المتالة فى مراجعتها لعمر 
وامنه ؛ فلماذا اعتير الطاعنون هذا القول فى حق أبى هريرة تكذبيا له : 
ولم يعثدروها فى حق عمر ؟ ٠‏ 

(؟) ان هذا الحديث روى عن غير أبى هريرة من الصحابة » فقد رواه 
البخارى ىق صحيحه عن اين عمر » وسهل من تسعد الساعدى » ورواه مسلم 
فى صحيحه عنهما آيضا(!) » وعن جابر بن عبد الله » فانكار عائشة على أبى 
هريرة لا يتجه بعد موافقة هؤلاء الصحابة له » قال الحافظ ف الفتح : 
« ولا معنى لانكار ذلك على أبى هريرة مع موافقة من ذكرنا من الصحابة»٠‏ 

وهكذا نرى أن المؤلف لم يكن أمينا فيما نقل ولا تحرى الحق 
والصواب ٠‏ 


. صحيح اليخارى « كتاب الجهاد » باب ما يذكر من شوم الفرسسن‎ )١( 
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(د) وأما ما ذكره من أن ابن مسعود أنكر عليه قوله : « من غسل 
ميتا ومن حمله فليتوضا » وقال فيه قولا شديدا ٠‏ 

فللجواب عليه نقول : 

)١(‏ نص الحديث كما فى منتفى الأخبار )١(‏ عن أبى هريرة رضى الله 
عنه عن المنبى صلى الله عليه وسلم « من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله 
فليتوضا » قال : رواه الخمسة » ولم يذكر ابن ماجه الوضوء #ورواة 
الترمذى بسنده عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ : « من غسله الغسل ومن 
حمله الوضوء » يعنى المبت قال : وف "لباب عن على وعائشة قال أبو 
عبسى : حديث حسن » قالحديث خرجه غير واحد من آكمة الحديث » كما 
أنه لم ينفرد به أبو هريرة » مما ينفى التهمة عنه » وقد صحح ابن أبى 
حاتم عن أبيه أن وقفه على أبى هريرة أصح » وسواء أكان الحديث مرفوعا 
أو موقوفا فلم يذكر آحد من المخرجين له انكار ابن مسعود ولا غيره 
من الصحابة عليه » نعم ذكر صاحب مسلم الثبوت الحديث بيلفظ : « من 
حمل جنازة فليتوضا » وأن اين عباس لم يأخذ به وقال : « لا يلزمتا 
الوضوء من حمل عيدان يايسة » وكتب الأصول لا يعتمد عليها ى ثبوت 
الأحاديث والروايات ٠‏ 

() ان الأدلة قد تعارضت فى هذا الماب » فبينما نجد الترمذى وغيره 
من الأثمة روى هذا الحديث عن أبى هريرة وغيره من الصحابة نجد 
البخارى يخرج فى صحيحه تعليقا عن ابن عمر خالفه فيقول : « وحنط 
ابن عمر رضى الله عنهما ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضا » 
فمن ثم اختلف الصحابة ومن جاء بعدهم من العلماء فى هذا » قال الامام 
آبو عيسى الترمذى : « وقد اختلف أهل العام فى الذى يغسل الميت © 
فقال بعض أهل العلم من آصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم : 
اذا غسل ميتا فعليه الغسل » وقال بعضهم : عليه الوضوء » وقال مالك 
اين أنس : أستحب الغسل من. غسل الث ولا أرى ذلك واجيا © وكذا 


)١(‏ باب غسل الميت ج ١‏ ص ١8.‏ ط عيد الرحمن محمد 


ب*؟ عه 


قال الشافعى © وقال أحمد بن حنبل : من غسل ميتا أرجو آلا يجب عليه 
الغسل » وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه » وقال أسحاق : لايد من الوضوء » 
وهكذا نجد أن المسألة محل اختلاف بين الأكمة » فمن قائل بالوجوب © فمن 
قائل بالندب » بل قال معضهم : ان: ما رواه أبنو هريرة وغيره منسوخ + قال 
الحافظ فى الفح وقال أمو داود بعد تخريجه : هذا منسوخ ولم بدين 
ناسخهة») ٠‏ 


(ه) وأما حديث « اذا صلى أحدكم ركعتى الفجر فليضطجم على 
بمينه »6 فقال مروان : أما يكفى أحدنا ممشاه :الى المسجد حتى يضطجسع 
فبلغ ذلكابن عمر خقال : أكثر أبو هريرة ٠‏ 

والقصة كما فى الإصابة ‏ فقيل لابن عمر : هل تنكر شيكًا مما يقول ؟ 
قال : لا » ولكنه أجرا )١(‏ وجبنا » فبلغ ذلك أبا هريوة فقال : « ما ذنبى 
إذا كنت حفظت ونسوا ©» وف الاصابة أيضا : وأخرج 5 0 
عن الوليد بن عبد الرحمن عن ابن' عمر أنه تل لا هر 2 "١‏ ن كنت الألزمنا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه ٠‏ 

والجواب : ش 

أن هذا الحديث ثابت صحيح فقد رواه أنو داود والترمذى بآسائيد 
صحيحة » قال الترمذى : حديث حسن صحيح ولا يضرنا انكار من أنكره 
ومن هو مروان حتى يؤخذ بقوله فى رد حديث صحيح ؟ أو يؤثر قوله 
فى عدالة أبى هريرة وأمانته والثقة به ؟ ثم ما رأى «الطاعنين فى أبى هريرة 
فى أنه لم ينفرد بروايته ؟ فقد روته عن النبى صلى الله عليه وسلم السيدة 
العالمة عاكشة رضى الله عنها وهى باجماع منا ومنهم غير متهمة فيما تروى 2 
وروأبتها ثابتة فى صحيحى البخارى ومسلم ء وأنكار من آئكر الاضطجاع 
بعد ركعتى الفجر » اما لأن الحديث لم يبلغه » واما انكار للوجوب أو 
الاستحباب قال الحافظ ىف الفتح ج ‏ ص جم ىر وآما: اتكار :أبن مسعود 
الاضطجاع وقول آبراهيم النخعى : ضجعة الشيطان كما آخرجها أبن أبى 


. هكذا فى الاصابة ج > ص 5.؟ ط السعادة ولعلها اجترا‎ )١( 
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شيبة » فهو محمول على آنه لم ييلغهما الأمر بفعله > وكلام أبن مسعود 
يدل على أنه أنكر تحتمه » وكذا ما حكى عن ابن عمر أنه بدعة فانه شد 
بذلك » حتى روى أنه أمر بحصب من اضطجع وانكاره للاضطجاع انما 
هو فى المسجد ٠٠٠‏ والظاهر أن :الأمر بالاضطجاع انما هو على سبيل 
الاستحباب لا ااوجوب كما ذهب اليه ابن حزم +*ه وحملوا الأمر 'الوارد 
فى ذلك فى حديث أبى هريرة عند أبى داود وغيره على الاستحياب © وأما 
كان 'الأمر فالانكار لا يدل على «الكذب ولا التهمة به ولا على 'الطعن فى 
عدالة الراوى » أما قول ابن عمر : لقد أكثر أبو هريرة فليس فيه تهمة 
ولا طعن » ولو أن المؤلف ذكر النص كله كما نقلته عن الإصابة ‏ لزال 
كل وهم ولألقمه حجرأ » ولسد عليه طريق التهمة ٠‏ 

افتراءات على العلماء كى بثيت تجريح أبى هريرة : 

فدص ( 1١9‏ ) قال : وقد امتد الإنكار عليه واتهامه فى رواياته الى 
من بعد الصحابة من, التابعين وغيرهم ©» ثم أخذ يدلل على هذه الدعوى 
الكاذبة بنقول أغلب الظن أنها ملفقة وغير صحيحة » فنقل عن الامام أبى 
حنيفة وعن ابراهيم النخعى(١)‏ وعن الأعمش بل وعن أبى جعفر الأسكاق 
وعن 'امن الأثير صاحب كتاب « المثل السائر » الى أن قال : وجرت مسألة 
لمصراة فى مجاس الرشسيد فتتازع القوم فيها وعلت أصواتهم فاحتج بعضهم 
بالحديث الذى رواه آبو هريرة(؟) فرد بعضهم الحديث وقال : أبو هريرة 
متهم فيما يرويه ونحا نحوه الرشيد ٠‏ 

والجواب : 

أن ما نسبه الى الامام أبى حنيفة من أنه قال : الصحابة كلهم عدول 

)١(‏ التخعى : التخع : محركة ‏ قبيلة باليمن كما فى القاموس 
(؟) حديث المصراة هو ما رواه اليخارى فى صحيحه « كتاب البيوع »© باب 

المحفلة والمصراة » عن ابى هريرة قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم 


2 لا تصروا الايل والغئم فمن أبتاعها فافه بخير النظرين بعد أن يحتليها أن 
شاع أمسك وان شاء ردها وصاع تمر 3 


هك 


ماعدا رجالا » وعد منهم آبا هريرة وآنس بن مالك.» فهو كلام أم يعزه 
الى كتاب موثوق به » وا ببرز أنا سنده حتى تنقده » ونيين مبلغه من 
الصحة أو الضعف وأنا أقطع بكذب ما روى عن أيى حنيفة » ثم هو معارض 
بما ثبت عن الامام أبى حنيفة أنه قال : « ما جاءنا عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فعلى العين والرأس © وهى عبارة عامة تدل على قبول 
ما جاء عنه سواء رواه أبو هريرة آم غيره ٠‏ 

وكون الصحابة كلهم عدولا لم يخالف فيه أحد من الأئمة الأربعة ولا 
من أصحابهم الموثوق بهم » وكل ما هتالك أن الحنفية جعلوا من أصولهم 
أن الراوى ان كان معروفا بالفقه والاجتهاد فائهم يقبلون خبره » سواء 
وافق القياس آم خالفه > وآما اذا كان معروفا بالرواية فان وافق خبره 
القياس قبل » وكذا اذا خالف قياسا ووافق قياسا آخر.»“ولكن اذا خالف 
الأقيسة كلها لا يقبل وحجتهم فى ذلك أن النقل بالمعتى كان مستقيضا فيهم» 
فاذا قصر خقه الرواى لم يؤمن من أن يذهب شىء من معانيه فيدخله شبهة 
زاكدة يخلو عنها القياس © ومدٌ ١‏ لذلك محديث المصراة » فقد قالوا : أنه 
مخالف للقياس الصحيح من كل وجه » لأن ضمان المتلفات اما بالكل أو 
القيمة ‏ والصاع من التمر ليس بمثل ولا قيمة وقائوا : ان ضمان المتلفات 
بالمثل أو القيمة ثابت بالكتاب والسفنة والاجماع الى آخر ما قالوا )١(‏ 
وبعضهم لم يآخذوا بالحديث لا لمخالفته للقياس بل مخالفته للكتاب والسنة 
والاجماع » فمن ثم يتبين لنا أن الحنفية لما توققوا ى بعض أحاديث 
أبى هريرة لم يقولوا ان ذلك لطعن فى عدالتهآو لاتهامه بالكذب كما زعم 
المؤلف » الذى تجنى بسوء فهمه على الحنفية » وأظهرهم بمظير التاركين 
للأحاديث الصحيحة » الطاعنين فى بعض الصحاية » ولا سيما آبو هريرة 
وائما كان توقفهم بناء علئ هذا الأصل من أصولهم ٠‏ 


٠ التوضيح على التلويح ج »اص ”ع 76؟ ط استامبول‎ )١( 


هة١‏ ده 


أبو هريرة حافظ وففيه ّ 


والحنفية محجوجون فى هذا » فقد نقل عن كبار الصحابة أنهم تركوا 
. القياس بخبر الواحد » والتفرقة بين الراوى الفقيه وغيره أمر مستحدث 
والذى عليه جماهير العلماء سلفا وخلفا ‏ أن خبرالواحد اذا ثبت مقدم على 
القياس » وأيضا فكون أبى هريرة غير فقيه غير مسلم لهم » فمعظم الصحايبة 
ولا سيما المعروفون بالرواية كائوا فقهاء علماء 4 وقد عده أبن حزم فى فقهاء 
الصحائة 4 ونقل عنه الحافظ اين حجر أنه ف الطدقة الثانية من أهل الفتها 
مع أبى بكر وعثمان وأبى موسى ومعاذ وسعد بن أبى وقاص وغيرهم )١(‏ 
وحديث أبى هريرة فى المصراة صحبح غاية الصحة » وليس أدل على هذا 
من أن ابن مسعود ‏ وهو ممن: قال الحنفية أنه فقيه ‏ كان يفتى بوفق 
حديث أبى هريرة » ولهذا أورد اليخارى بعد خديث أبى هريرة فى المصراة 
حديث أبن مسعود وهو موقوف عليه » قال : « من اشترى شاة محفلة 
فردها فليرد معها صاعا » وهذا من خقه البخارى وبعد نظره » ومما ينبغى 
أن بعلم أن: رد رواية الراوى غير الفقيه اذا خالفت القفياس الجلى 
ليس أمرنا' مجمعا عليه من الحنفية » وكذلك كون أبى هريرة ليس فقيها 
مقالة ليعضهم » أما المحققون منهم فعلى خلافهذ! » واليك ما قاله صاحب 
« عقود الجمان فى مناقب أبى حنيفة النعمان » (؟) قال فى أثناء الرد على 
على من زعم أن الامام أبا حنيفة خالف بعض الأحاديث الثابتة عن رسول 
الله » وسرد وجوه الاعتذار عن ذلك ٠‏ 

' « الرابع كون راوى الحديث غير فقيه » وهذا مذهب عيسى بن آبان» 
وتابعه كثير من المتأآخرين »6 وردوا بذلك حديث أبى هريرة ف المصراة » 
وقال أبو الحسن الكرخى .ومن تابعه : ليس فقه الراوئ شرطا لتقديم الخبر 
على القياس » بل يقبل خبر كل عدل ضابط اذا لم يكن مخالفا للكتاب أو 


.١2؟ من‎ ١ الاصابة فى تمييز الصحابة : ج‎ )١( 
.' (؟) كتاب انخظوط ييكتبة .الحرم المكى الشريف »© واهؤ كتاب قيم جدا‎ 


١41‏ لس 


السنة المشهورة ويقدم على القياس » قال صندر الاسلام أبو اليسر : 
واليه مال أكثر العلماء » وبسط الكلام على ذلك هو وصاحب التحقيق بما 
يراجم من كتابيهما ٠‏ ش 

قال صاحب التحقيق : وقد عمل أصحاينا بحديث أبى هريرة : « اذا 
أكل وشرب ناسيا » وان كان مخالفا للقياس » حتى قال الامام أبو حنيفة : 
اولا .الرواية لقلت بالقياس » وقد ثبت عن أبى حنيقة رحمه الله تعالى . 
أنه قال : ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس» 
ولم بنقل عن آحد من السلف اشستراط فقه الراوى فثبت أنه قول محدث ٠‏ 

وقال الامام عبد العزيز فى التحقيق : كان أمو هريرة فقبها ولم 
بعدم شيكا من أسباب الاجتهاد » وقد كان .يفتى زمان الصحابة وما كان 
يفتى فى ذلك الزمان الا فقيه » وقال الشيخ محيى الدين القرشى صاحب 
« طبقات الحنفية » فى آخر طبقاته : أبو هريرة ‏ رضى الله عنه دمن 
0 الصطاية وشكرء اين حزم فى الفقهاء من “الصحابة » وقد جمع شيخنا 

شيخ الاسلام ت تقى الدين السبكى جزءا فى فتاوى أبى هريرة سسمعته 
منه لل أجلنوا عن, حديث المصراة بأسماء أخرى ذكر بعضها القرشى 
ف آخر طبقاته ٠‏ 

ومهما يكن من شىء فليس ف رد يعض الحنفية بعض مرويات . 
أبى هريرة كحديث المصراة ما يطعن فى روايته ولا ما يخل بعدالته , 
وأعتقد أن القارىء ليس فى ثك من هذا يعد هذا البيان الشاق » وليس 
أدل على أنهم لا يتهمونه ولا يطعنون فى عدالته من أخذهم بكثير من مروياته 
كما تشهد بذلك كتبهم وهو آمر معروف مسلم » قال الحافظ فى الفقم : 
و وقد ترك أبو حنيفة القياس الجلى لرواية أبى هريرة وأمثاله كما 
فى الوضوء بنبيذ التمر والقهقهة فى الصلاة وغير ذلك » وأما ما ذكره 
عن التخعى قال : كان أصحابنا يدعون من حديث أبى هريرة فعلل مراده 
ان صح ‏ ما خالف من مروياته القياس الجلى كما هو مذهب.الحنفية؛ 


188 لس 


وآما ما رواه عن أبى جعفر الأسكاق فلا يخرج عما نقله عن النظام وشيعته 
وكذاك ما ذكره عن صاحب المثل السائر » وعن تنازعهم فى مسألة المصراة 
فى مجلس الرشيد وأنه وافق من قال : أبو هريرة متهم فى روايته » فكلام 
لا سند له ولا عزو > ومثل هذا لا نلقى له بالا ولعله من الافتواءات التتى 
ألصقت بالرشيد - وما أكثرها ‏ 

اعتماد أبى رية فى طعونه على أقوال المستشرقين : 

وبعد كل هذا لم يجد المؤلف بيدا من أن يستعان بعد المداجاة 
والاستخفاء ويكشف لنا عن مصدره الذى أورده امهالك فينقل فى ص ١لا١‏ 
ماقاله : جولد سيهر المستثشرق البهودى فى أبى هريرة » والوقوف من 
أحاديثه موقف الحذر » ورمى « شير نجر » له بآنه المتطرف فى الاختلاق 
وزع + الى اشر ما قال ٠‏ 

وكلها فرى خذاهرة مكشوفة لم تقم عليها أثارة من علم وقد عرضت 
فى ردى لكل ما ذكره » فكن على ذكر منه » ولا تعجب من هذا نان أبا رية 
قد أَحْد كلام « جولد سيهر »6 ونفخ فيه ما ثساء له هواه وجهالته بالحديث 
أن ينفخحتى جمل من الحبة قبة » ومن الكذب سرابا يظنه الظمآن ماء حتى 
اذا جاءه لم يجده شيفًا » وقد ظهر لك أبو رية على حقيقته دعى متطاول 
سليط اللسان, » وسارق بارع يسطو على أفكار 'الناس وآرائهم ويتبج 
بها لئقسه ٠‏ 

زعمه أن كعب الأحبار لقن أبا هريرة الأخبار الملفقة المكذوية : 


ذكر فى ص 10975 تحت عنوان « أخذه عن كعب الأحبار « أن علماء 
الحديث ذكروا فى باب رواية الصحابية عن التابعين » أو روابة الأكاير عن 
الأصاغر : أن آيا هريرة والعبادلة ومعاوية وأنس وغيرهم رووا عن كعب 
الأحبار الذى أظهر الاسلام خداعا © وطوى قليه على يهودبكه » وأن 
أبا هريرة أول من انخدع مه 6 وقد استغل كعب سذاجته فاستحوذ علبه 


"18 لد 


ليلقنه كل ما يريد أن يبثه فى الدين «الاسلامى + ولكى يدفل على ما قاله 
ذكر جملة من الروايات عن أبى هريرة مبينا أنها من الاسرائيليات التى 
أخذها أبو هريرة عن كعب » ومقارنا بين ما يرويه أبو هريرة » وما يقول 
كعب فى بضع صفحات من كثايه ٠‏ 

واليك الجواب : 

آما ما يتعلق بكعب وأنه كان منافقا يظير الاسلام ويبطن اليهودية ؛ 
فقد دمت هس ف فصل سبق - الكلام عن كعب » وانى لم أر أحدا رماه 
بهذا الا ما كان من النظام والمستشرقين وذيلهم أبى رية » وآن علماء الجرح 
والتعديل لم يجرحوه على قرب عصرهم من عصره 4 وعلى ما رزقوا من 
علم وشغوف نظر ف نقد الرجال ومعرفة الخفى من أحوالهم » وليس من 
العدل تجريح الناس بغير شسهود وبينة » وأما رواية أبى هريرة وغيره 
كالعبادلة فليس بأمر جديد ©» وقد استوفقف الامام العراقى ىق شرحه على 
مقدمة ابن الصلاح ذكر الذين عرفو! من الصحابة بالرواية عن التابعين؛ 
ولسنا تفكر أن فيما روى عن كعب وغيره من علماء آهل الكتاب ما هو كذب 
فى نفسه » وقد حققت ذلك فيما سيق » ولكن علماء الحديث ونقاده نقدوا 
كل هذا وميزوا بين الصحيح والمعلول » والمقبول والمردود » وما هو معروف 
على كعب من معارفه التى اكتسبها من كتب أهل الكتاب» وما وهم فيهبعض 
الرواة قرفعه الى النببى صلوات الله وسلامه عليه بحيث لم يدعوا زيادة 
أستزيد ولا تعقيبا لمعقب »6 والذى نتكره على المؤلف أن يرمى آأبا هريرة 
بأنه غر سباذج » وأن كمبا استحوذ عليه حتى لقنه الكثير من الاسرائبليات 
واستيعاده أن يعرف أبو هريرة ماف «التوراة وهو أمى لا يقرأ ولا يكتب 
ولا أدرى كيف غاب عن المؤلف أن العلم لا يتوقف على معرفة القسراءة 
والكتابة » مع أن الكلمة المسموعة لا تقل عن الكلمة المقروءة رسوخا 
فى التففس ؟ وماذا يقول المؤلف ف بعص الأكفاء فى القديم والحديث الذين 


1١88‏ سم 


حصلوا من العلوم والمعارف ما لم بحصله غيرهم من الممصرين القاركين 
الكاتبين ؟ ومن البدهى أن الكفيف لا يقرأ ولا يكتب » ولكن يسمع من الغيره 
وهاك ما استشهد به على دعواه من أحاديث والجواب عنها : 
حديث « الشمس والقمر ثوران فى النار يوم القيامة » : 
قال ى ص ١7*‏ : روى البزار عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « ان 'الشمس والقمر ثوران فى الفار يوم القيامة » فقال 
الحسن : وما ذنيهما ؟ فقال : أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ونقول ما ذنبهما ؟ وهذا الكلام قد قاله كعب بنصه » فقد روى 
2 حباة الحبوان للدميرى 6 + 
١ن‏ حديث المزار عن أبى هريرة ثابت » فقد ذكره الحافظ ى الفتح(١)»‏ 
وابن كثير فى تفسيره (') وسكتا عنه » وناهيك بهما ناقدين بصيرين » 
وقد أخرج معناه الحافل وأمو يعلى قْ مسنده من طريق يزيد الرقاشى 
عن أئنس وسنده فيه ضعف » وأخرجه الطيالسى مختصرا » والذى أخرجه 
الامام البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة مرفوعا ليس فيه أنهما ثوران 
القيامة » () ٠‏ ْ 
ورواية البخارى صحيحة ولا شك » بؤيدها قول الحق تبارك. وتعالى: 
2 انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. 04 وليمسن 
فى الحديث بعد ثبوته ما بشكل من جهة مثنه ٠‏ 
فان قال قاكل : وما ذنيهما حئى يعذبان ؟ قلت : قد أآجاب عن ذلك 


: ١؟١ ج كص 5؟١ (9) ج اص‎ )١( 
كتاب بدء الخلق باب صفة الشمس والتمر » الفتح ج 1 ص :5؟؟؟‎ « )9 


ب 1468 د 


ولكنه تبكيت أن كان يعبدهما فى الدنيا ليعلموا أن عيادتهم لهم كانت ياطلة» 
وليس من شك ف أن جمع العابد والمعيود فى النار غاية التوبيخ والسخرية 
وما شاء الله من ذلك فلا تكون' هى معذبة » ٠‏ 


وان قال قائل : وكيف يؤئى بالشمس والقمر ويكوران ويلقيان فى النار 
والنار تضيق بالقمر فضلا عن الشمس ‏ وهذا آمر يعلمه أهل الفاك وغيرهم؟ 
قلنا : إن ذلك سيكون يوم القيامة » وأحوال يوم القيامة لا تقس على 
أحوال الدنيا » فستبدل الأرض غير الأرض والسموات » وسيتغير نظام 
العالم, الذى هو عليه اليوم » وشواهد ذلك من القرآن أكثر من أن تحصى» 
والله سبحانه الذى خلق هذه الأجرام قادر أن يكور ما يشاء تكويره منها 
ويخسف ما يشاء من نورها ويصغر ما هو كبير مئها » ويكير ما هو صغير 
منها » وهذا مما لا بنبغى أن يتشكك فيه موحد »؛ أما الملحدون واللادينيون 
فللكلام معهم طريق آخر » ورواية كعب التى ذكرها لم أعثر عليها ف كتب 
السنة ولا التفسير وكئاب حياة الحيوان لا يعول عليه فى ثبوت الرواية » ولو 
سلمنا ثبوتها فهى لا تسعف اللمؤلف ولا تشهد لمنا قصد المه من الطعن 
فى أبى هريرة » لجواز أن يكون كعب علم هذء! من كتب أهل الكتاب » وليمن 
كل ما فيها ياطلا ففيها الحق والياطل » والقرآن والسنة الصحيحة هما 
الشاهدان على ما فيها من حق أو باطل »© أو يكون علمه من أبى هريرة 
أو أئس » وليس تجويز أن أبا هريرة آخذه عن كعب ثم رفعه بأولى من 
تجويز أن يكون كعب آخذه منه > ولا سيما وقد جاء فى القرآن ما يشهد 
لما رواه » وسنة النبى صلى الله عليه وسلم شارحة للقرآن 


ومبيئة له ٠‏ 


لسداكاعة١ا‏ ب 


استدلال أبى رية بحديث موضوع فى الطعن فى أبى هريرة : 
قال ى ص (174) وروى الحاكم ف المستدرك ورجاله رجال الصحيح 
عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ان الله أذن 
لى أن أحدث عن ديك رجلاه فى الأرض » وعنقه مثبتة تحت العرش وعو 
تقول : سبحانك ما أعظم شسأنك قال : فيرد عليه ما يعلم ذلك من حلف 
بى كاذيا » قال : وهذا الحديث من قول كعب ونصه : ان لله ديكا ٠٠‏ الخ * 
والجواب : 
أن متن هذا الحديث قد حكم عليه ابن الجوزى بالوضع وأحرديه 
أن يكون موضوعا » والحاكم معروف بالتساهل فى التصحيح » ومما يدل 
على عدم ثبوته أيضا ما قاله ابن قيم الجوزية فى جواب الأسئلة الطرابلسية 
بعد سرده جملة من أحاديث الديك قال : وهالجملة فكل أحاديث الدمك 
كذب الا حديثا واحدا : « اذا سمعتم صياح الديكة فاسأآلوا الله من فضله 
فائها رأت ملكا » ٠ )١(‏ : 
واذا كان الحديث مختلقا موضوعا فلا يثبت عن أبى هريرة ولا عن 
رسول الله » وبذلك انهار الأإساس الذى بنى عليه كلامه » ويكون قول كعب 
ان ثبت من الاسرائنليات المبثوثة فى كتب أهل 'الكتاب ٠‏ 
طعفة فى حديث فى صحيح مسلم بسبب فهمه له : 


قال' فى ص :1 ودوى أبو هريرة : أن رسول الله صلى الله ل 
وسلم قال : « الغيل وسيحان وجيحان والفرات من أنهار الجنة »6(') وهذا 


. 5١5 كشصف الخفاء ومزيل الالباس ج أرص‎ )١( 

(؟) قال الامام النووى فى شرحه على مسلم ج ١7‏ ص 195 « اعلم أن سيحان 
وجيحان غير سيحون وحيحون فأما سيحان وجيحان المذكوران فى هذا الحديث 
اللذان هما من انهار الجنة فى بلاد الأرمن فجيحان نهر المصيصة وسيحان 
نهر أذنه وهما نهران عظيمان جدا . وأما قول الأزهرى فى صحيحه جيحان 
نهر بالشام فغلط ... واتفقوا كلهم على أن جيحون بالواو نهر وراء' خرمئان 
عين بلخ واتفقوا على أنه غير جيحان وكذا سيحون غير سيحان ثم أنكر على 
عياضن تسويته بين سيحان وجيحان وسيحون وجيحون . 


١497‏ سا 


القول رواه كعب اذ قال : أربعة أنهارقالجنة وصفها الله عزوجل ل 
فى .الدنيا » فالئيل نهر العسل ف الجنة » والفرات نهر الخمر فى الجنة » 
ونيعان نين الناء ف" الونة + مان ذهن اللبن اق الهنة + 

والجواب : 

أن العديك القق زواة ابو عون تيشم ايه الفطة وهو ل سهدي 
مسلم بلفظ : « سيحان وجيحان والفرات والتيل كلها من أنهار الجنة»؛ 
والحديث ليس على حقيقته كما ذهب اليه بعضهم ؛ واتما الكلام على سبيل 
التشميه » وأن هذه الأنهار تشبه انهار الجنة فى صفتها وعذوبتها وكثرة 
خيرائها ونفعها للناس » وقل : ان قف «الكلام حذفا » والتقدير من أتهار 
أهل الجنة خفيه تبشير من النبى صلى الله عليه وسلم أن الله سينجز 
له وعده وسينصره وسيظهر له ديئه على الأديان حتى يبلغ مواطن هذه 
الأنوار الأريعة وغيرها :اذ ذكرها على سبيل التفثيل لا الخضن .ب ورهذا 
ما كان فلم يمض قرن من الزمان حتى امتد سلطان الاسلام من المحيط 
الأطلسى الى بلاد الهند > وأيا كان التأويل فالحديث مستساغ لغة وششرعا 
وقد كان الصحابة بذكائهم وصفاء نفوسهم واحاطتهم هالظروف والملايمسات 
ا قيل افيكا..عذا 'التحديك وانفاله. يمركون ها تريده لنت «صيبلى الله 
عليه وسلم من: مثل هذا الحديث الذى قد يشكل ظاهره على البعض © 
ولذلك لم يؤثر عن أحد منهم على ما كافوا عليه من حرية الرأى والصراحة 
فى القول ‏ استشكال مثل هذا الحديث + 

وأما ما ذكره عن كعب فقد عزاه اللمى نهاية الأرب وهو لا يعتمد 
عليه ف شئوت .الأحاديث » وكلامه ان ثبت فهو محمول أيضا على التشبيه» 
وبقليل من التأمل بيثيين لنا أن ادعاء تآثر أبى هريرة يما رواه كعب يعيد » 
ولا يعدو أن يكون تظننا وتخمينا » فالحديثان متغايران والأقرب أن يكون 
كلام كعب تفسيرا لحديث أبى هريرة على ضوء ما غهمه من قوله تعالى : 


ل 


« مثل الجنة التى وعد المتقون فير نهار من ماء غير آسن وآنهار من ئين 
لم بتغير طعمه وأتهار من خمر اذة للشاربين وآنهار من عسل مصفى ولهم 
فيها من كل الثمرءات ومغفرة من ربهم »© ٠‏ 

استدلاله بحديث فى رفعه نكارة ووهم : 

قال : وقال ابن كثير فى تفسيره : ( أن حديث أبى هريرة فى يأجوج 
ومأجوج ونصه كما روأه أحمد عن أبى هريرة : « أن يأجوج ومأجوج 
ليحفرون السد كل يوم حتى اذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذين 
عليهم ارجعوا فستخرونه غدد فيعودون ٠٠٠‏ الخ » وقد روى أحمد هذا 
الحديث عن كعب ) قال أبن كثير : لعل أبا هريرة تلقاه من كعب فانه كثيرا 
ما كان يجالملة ويحدقه :+ 

والجواب : 

أن الحديث ذكره ابن كثير فى تفسيره » وذكر روابة الامام أحمد 
وروابة الترمذى وأنه قال : أسناده قوى ولكن مئنه فى رفعه نكارة لأن 
ظاهر «الآبة يقتضى أنهم لم يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقبه لاحكام بناثه 
وصلابته وشدته + قال ابن كثير : ولكن هذا قد روى عن كعب الأحبار ثم 
ذكر خيرا آخر قريبا منه فى معناه © وليس هوهو ٠.٠.٠‏ الى أن قال : ولعل 
أبا هريرة تلقاه من كعب فانه كان ككيرا ما بجالسه وبحدثه فحدث بيه 
أبو هريرة فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع فرفعه )١(‏ » ومن عجب 
أن المؤلف ما نقل كلام ابن كثير حذف متعمدا قوله : « فثوهم مهو #6 
وذلك لأنها ترد عليه فيما زعم وادعى أن أبا هريرة كان يآخذ كلام 
كعب ويرفعه » فانظروا كيف تكون الأمائة فى النقل » وكيف تكون الأساليب 
الملتوية فى البحث ٠‏ 

والذى أميل اليه أن الحعديث غير ثابت وأنه منكر كما 
قال امن كثير 6 ورجح عدم الثنوتث أن فق سئده قكادة » وهو معروف 
بالتدلرس فتعل البلاء فيه من المحذوف ٠‏ 


)١(‏ تفسير أبن كثير ج م ص 795 ل ا 


ةع سد 


هذا الى مخالفته للقرآن كما أساقنا » وللسنة المثسهورة © ففى 
الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ويل للعرب من شر 
قد اقترب فتح اليوم من سد يآجوج مثل هذه وحلق بأصيعيه الابهاموالتى 
تلبها » واذا كان الحديث غير ثابت فقد 'انهار 'الأساس الذى بنى عليه 
مزاعمه ٠‏ 

طعنه فى حديث فى الصحيحين : 

قال ى ص ( ١74‏ ) وف الصحيحين من حديث أبى هريرة « ان الله 
خلق آدم على صورته »6 ٠‏ 

وهذا الكلام قد جاء فى الاصحاح الأول من التوراة ‏ العهد القديم ‏ 

ونصه هناك : وخلق الله الانسان على صورته » على صورة الله خلقه ٠‏ 

وذكر فى الحاشية أن من روايات هذا .الحديث : وطوله ‏ أى آدم ‏ 
ستون ذراعا » وف رواية على صورة الرحمن » وقد انتقد هذا الحديث 
من ابن حجر ف الفتمح فقاق : ويشكل على هذا من الآن )١(‏ الآثار 
للأمم السابقة كديار عاد وثمود » فان مساكنهم تدل على أن قاماتهم لم 
تكن مفرطة فى الطول على حسب ما يقتضيه هذا الترتيب الذى ذكره 
أبو. هريرة * 
1 والجواب :0 

أن الحديث مروى فى الصحرحين وغيرهما من كتب السنة المعتمدة» 
ولا يضير آنا هريرة أن كون ما رواه من الحديث موافقا لما فى التوراة» 
فالكل من عند الله ووحيه > والقرآن والسنة الصحيبحة هما المهيمنان 
والشاهدان على الكتب السايقة » فما جاء فى القرآن مصدقا لما فى التوراة 
والانجبل فهو حق ولم يدخله تحريف ولا تبديل قال الله تعالى ىف سورة 
الماكدة ‏ معد ما ذكر التوراة والاأنجيل وتصديق الاتحيك لما 


)01( الذى فى الفتح « ويشكل على هذا ما يوجد الآن من آثار ... » ولكن 
المؤلف بد يخطف فى نقله من غير تثبيت كما بذ يخطف فى تفكيره من غير وعى 


سد © 16 له 


فى التوراة ‏ : « وآتزلنا 'البك األكتاب يالحق مصدقا لا بين يديه من الكتاب 
ومهيمنا عليه فاحكم بينهم دما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جساءك 
من الحق » )١(‏ فالحديث صحيح من جهة سنده ومن جهة متنه ومعئاه » 
سواء أكان الضمير ىق صورته راجعا لادم أو راجعا آله عزوجل ‏ كما 
فى الرواية الأخرى : « خلق الله آدم على صورة الرحمن » كان كان الضمير 
لآدم ‏ وهو الراجح الذى ينبغى أن يصار اليه على مقتفى القواع د 
العربية ‏ فالأمر ظاهر » ويكون المعنى ان الله أوجده على هذه الهيكة التى 
خلقه عليها لم ينتقل فى النشآة آأحوالا ولا تردد فى الأرحام أطلوارا 
كذريته » بل خلقه رجلا كاملا سويا من أول ما نفخ فيه الروح » وى 
هذا أبلغ الرد على الطبعيين والمادبين » وان قلنا ان الضمير يعود على 
البارى جل وعلا فالكلام فى هذا معروف مشهور » فمذهب السلف الإيمان 
به كما ورد » وامراره من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف مع تفويض 
علم معرفة الحقيقة الى الله » ومذهب الخلف تأويله يما يتفق هو واللغة 
والشرع والعقل 6 والتأويل فى مثل هذا سهل وقريب : أى على صفته من 
الحياة والعلم والسمع واليصر ونحوها ٠‏ 

وما استشكله الحافظ ونقله أيو رمة للمشكك القارىء فى الحديث فلا 
اشكال فيه والحمد لله » فعمر الدنيا لا يقدر ببضع آلاف السنين ولا بعشرات 
الآلاف وانما يقدر بملابين السنين » والى هذا ذهب الباحثون ى علوم 
طبقات الأرض والأجناس والحيوان والطيور : فليس بيعيد أن يتناقص 
خلق ذرية آدم ف هذه الآباد الطويلة حتى وصل الى ما نحن عليه الآن ؛ 
وداذا كان الحافظ قد استشكل ذلك فى عصره فلا محل اليوم للاستشكال 
بعد تقدم العلوم والمعارف ؛ ويظهر لى أن الحافظ كان متآثرا فى مقااته 
هذه يما بزعمه أهل الكئاب عن عمر .الدنيا وأئه سبعة آلاف سنة وهو ياطل 
ولا شك » وقد تبين له فيما يعد أن لا استشكال وأن عمر الدنيا أكثر 


)١(‏ المائدة ‏ الآية مم1 


دك 5613 سس 


من ذلك فقال فى أثنفاء ذكر ما يستنئيط من الحديث : « وقبه أن المدة 
التى بين آدم والبعثة المحمدية فوق ما نقل عن الاخباريين من أهل 'الكتاب 
وغيرهم بكثير »(1) ٠‏ 

على أنه يجوز أن يكون الحديث سيق لبيان فرط طوله من غير خصوص 
كونه ستين زراعا فيكون المراد به التكثير » ولعل مما يقوى هذا الفهم 
ما رواه ابن أبى حاتم ياسناد حسن عن أبى بن كعب مرفوعا : « أن الله 
خلق آدم رجلا طوالا كثير شعر الرآأس كآنه نخلة سحوق © ومن معد 
ذلك كله فما هى الصلة التى بين موافقة ما رواه أبو هريرة عن النبى لما 
ف التوراة وبين ما زعمه من أخذ أبى هريرة عن كعب الأحبار » وكعصب 
لا صلة له يهذه القصة البتة ؟ ! ٠1‏ 

افتراؤه على مالك فى انكاره بعض الأحاديث الصحيدة : 


ولما كان جل هم المؤلف التشكيك 2 الأحاديث ولاسيما ما رواه 
أبو عريرة فقد قال فى حاشية ص ( ١7+٠١‏ ) بعد ذكر استشكال الحافظا 
للحديث : « وآأنكر مالك هذا الحديث وحديث « ان الله يكشف عن ساقه 
يوم القيامة وانه ‏ آى الله سبحانه ‏ يدخل ف الثار يده حتى يدخل 
من أراد ع« انكارا شديدا وحديث 2 كشف الساق ع«( دن روامة أبى هريرة 
فى الصحيحين ‏ عند المخارى -س : « فيكشقف رينا عن, ساقه فيوسجد له 
كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد فى الدنيا رياء وسمعة فيذهب 
ليسجد فيعود ظهره حليقا غ©" + 

ان المتكلم فى مثل هذه المباحث الشائكة والأحاديث المشتبهة يجب 
عليه أن كان باحثا حقا ‏ أن يدلنا على مصدره » ولا ندرى ف أى كتاب 
أنكر مالك هذا » والذى يظهر لى من تتبع كلام المؤلف أنه اذا لم يجد 


00-4 


(()) فتح البارى اج ١١‏ صن " 


-ل5ه1 ب 


لافتراءاته سندا ياقى الكلام جزافا وبرسله على عواهنه » وهذه الأحاديث 
التى أشار اليها من المتشابهات » وقد شاء الله سبحانه أن يآثى بالمتشابه 
فى قرآنه وأن يأتى به نبيه فى أحاديثه » ليكون فتنة لأبى رية وأمثاله 
الذين لم تشرق قلوبهم ينور الايمان » ولم ترق عقولهم الى الايمان 
بالمغييات : « فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتفة 
وابتغاء تأوبله » ومذهب السلف فيها معروف »2 ولو أنه كذب على غير مالك 
لجاز هذا عند بعض الناس أما مالك فمقالته فى المتشابه معروفة مشهورة» 
فقد قال أن سأله عن الاستواء : « الاستواء معاوم والكيف مجهول 
والسؤال عنه بدعة » أخرجوه عنى فائه رجل سوء © ٠‏ 

ولم يكذب المؤلف على مالك وحده ؛ بل كذب على أبى هريرة أيضا 
وعلى صاحبى الصحيحين » فقد روى الدخارى الحديث الذى فيه الساق 
عن أبى سعيد الخدرى(١)‏ ورواه الامام مسلم عن أبى سعيد الخدرى 
أيضا(؟) وأمًا حديث أبى هريرة فى الصحيحين فهو فى معنى حديث أبى 
سعيد » ولكن ليس فيه مسآلة الساق ٠‏ 

طعنه فى حديث صفة أانبى صلى الله عليه وسلم : 

وقال فى ص ( ١5‏ ) : ولما ذكر كعب صفة النبى فى التوراة قال 
أبو هريرة فى صفته صلى الله عليه وسلم : « لم يكن فاحشا ولا متفحشا 
ولا صخانا فى الأسواق » وهذا نص كلام كعب ٠٠٠‏ 

وبحسبى ف الرد ما قدمته فيما سبق » حينما زعم أن صفة النبى ف 
الثوراة خرافة وضعها كعب ٠‏ وأن عبد الله دن عمرز بن العاص أخذها 
عئنة +٠‏ 1 


6» كتاب التوحيد باب « وجوه يؤمئذ ناضرة » الى ربها ناظرة‎ )١( 
(؟) مسلم شرح التووى ج ص ©5؟ وما يعدها‎ 


ا باه - 


متفحشا +٠٠‏ مما لا يختلف فيه أثنان ويقر به الأعداء والأصدقاء » فكون 
أبى هريرة أو غيره روى هذه الصفات لا يتوقف بحال من «الأحوال على 
كون كعب ذكر أن هذه صفاته ق التوراة ٠»‏ لذن هذه الإحباوق المحمدية 
كانت معلومة لهم بالمشاهدة والملاحظة ء 


تحقيق الحق فى حديث : « خلق الله التربة يوم السبت » 


قال فى ص ( ٠7١‏ ( أيضا : وروى مسلم عن. أبى هريرة قال : « أخذ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى فقال : «خلق الله التربة يوم السبت» 
وخلق فيها الجبال يوم الأحد » وخلق الشجر يوم الاثنين » وخلق المكروه يوم 
الثلاثاء » وخلق النور يوم الأربعاء » وبث فيها الدواب يوم الخميس » 
وخاق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة فى آخر 
الخلن ين فين (يتناقة .مسن بضياعات الحمسة قنفا' مين المسمسر 
الى الليل » وقد روى هذا الحديث كذلك أحمد والنسائى 
عن أبى هريرة » وند قال البخارى وابن كثير وغيرهما : ان آأبا هريرة قد 
تلقى هذا الحديث عن كعب الأحبار » الأنه يخالف نص القرآن: فى أنه خلق 
السموات والأرض قف سئة أيام قال : ومن العجيب أن أبا هريرة قد صرح 
فى هذا الحديث بسماعه من النبى صلى الله عليه وسلم وأنه قد أخذ بيده 
حين حدته دله +٠‏ قال : 
وانى لأتحدى الذين بزعمون ف بلادنا أنهم على شىء من علم الحصديث 
وجمبع من هم على شاكلتهم فى غير بلادنا أن يحلوا لنا هذا المشكل » 
وأن بخرجوا بعلمهم الواسع شيخهم من الهوة التى سقط فيها » ثم تهكم 
بأبى هريرة ما شساء له أدبه أن يتهكم إأء 

وللجواب عن ذلك أقول : 

هذا الحديث قد تنبه اليه المحدثون من قديم الزمان » وأعلوه وتكاموا 
فيه فمنهم من قال : انه غير ثابت لأن اسماعيل بن أمية ائما آخذه عن 
ابراهيم بن بحيى وابراهيم لا يحتج به » فقد سكل عنه على بن المدينى 


- ١6ه‎ 


شيخ اليخارى فقال : « وما أرى أسماعيل من أمبة أخذ هذا الا من أبرأهيم 
ابن أبى يحيى » وابراهيم من يحبى هذا قال فيه الامام أحمد : « كان 
قدريا معتزليا جهميا كل يلاء فيه ترك الناس حديثه وكان يضم » 
وقال ابن معين : « كذاب رافضى »© فيمثل هذا اإسند لا بثيت متن الحديث 
ولا المشابكة المسلسل بها بسببوجود. ابراهيم فى السند صراحة أو تدليسا(١')‏ 
واذا كان الحديث مختاقا مكذوبا على النبى وعلى أبى هريرة ومن جساء 
بعده من الثقات فلا يصح أن يرتب عليه باحث حكما هو فرع عن ثبوته ٠‏ 
ومنهم من أنكر رفع الحديث الى النبى صلى الله عليه وسلم وآن 
أبا هريرة أئما أخذه من كعب الأحبار 3 وأن بعض الرواة وهم ق رفعه 
والأصح وقفه على كعب » والى هذا ذهب امام الأكمة المخارى ق تاربخه 
فقال « رواه بعضهم عن أبى هريرة رضى الله عنه عن كعب الأحبار وهو 
الأصح » ووافقه على هذا العلامة ابن كثير قال : 
« فكآن هذا الحديث مما تلقاه أبيو هريرة عن كعب عن صحفه قوهم 
بعض الرواة فجعله مرفوعا الى النبى صلى الله عليه وسلم بقوله : أخذ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى )١(‏ » ومهما يكن من شىء فأبو 
هريرة برىء مما غمزه به أبو رية ولمزه واتهمه من رفع الحديث الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والكذب عليه حتى صار يتهكم بأبى هريرة 
ما شاء له هواه أن يتهكم ويزيد فى ذلك وبعيد > لأنه ان كان الأمر كما قال 
ابن المدنى ومئ. تابعه فيكون أبو هريرة برىء كل البراءة من تبعة هذا 
الحديث ©» ويكون كل ما نسب الى أبى هريرة فى الحديث من لفظط» ومن 
سماعه » وقوله : « أخذ رسول الله بيدى » غير ثابت »6 ولا يعدو أن, يكون 
مجرد افتراء قصد به الواضع التلبيس والتمويه واظهار الباطل المزور 
فى صورة الحق الثابت المؤكد » وان كان الأمر كما قال البخارى وابن كثير 
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فيكون أبو عريرة برىء من تبعة رفعه » وأنه لم يقل : « سمعت رسول 
الله ٠٠٠‏ ولا أخذ بيدى +٠‏ » الخ وانما الواهم توهم الرفع فرفعه وأكده 
بهذا » ولعلك أبها القارىء المتثبت تبتسم وتطيل الابتسام كما أبقسمت 
أنا وأطلت الايتسام من تحدى أبى ربه الصارم لعلماء الحديث فى مصر 
بل والعالم الاسلامى قاطبة آن ينتشلو! شيخهم أيا هريرة من الهوة اللتى 
سقط فيها » فقد ظهر لك وجه الحق » وآقه لا هوة ولا سقوط » وأنه ينى 
مزاعمه على شفا جرف هار فاتهار به فى ئار جهنم وبقس المصبير + 

وأن من يقرأ كلام أبى ريه ليضل اليه أنه فى زهوه قد غزا الكجواء 
وفتح آأبواب السسماء » وهذا يدل على 'الجهل الممزوج بالغرور المتطاول © 
وليس أضر على الباحث من هاتين الصفتين : الجهل والغرور ٠‏ 

طعنه فى حديث فى صحيح البخارى : 

فى ص ( ١7١‏ ) قال : وروى البخارى عن أبى هريرة أن, رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال )١(‏ : « من عادى لى وليا فقد آذنته يالمرب 
وما تقرب الى عبدى يشىء أحب الى مما افترضته عليه » وما زال عبدى 
يتقرب الى بالنوافل حتى أحببته » فكئت سمعه الذى يسمع به ويصره 
الذى ييصر به ويده التي يبطشن بها ورجله التى يمثى بها > وما ترددت 
عن شىء آنا فاعله ترددى عن نفس اللممن بكره الموت وأنا أكره مساءته » 
قال : ومن له حاسة فى شم الحديث يجد فى هذا الحديث رائحة اسرائيلية » 
ثم أتى فى الحاشية فيقول : تفرد البخارى باخراج هذا الحديث دون 
مسلم وسائر أصحاب النبى ( كذا ) ومسند أحمد » وقد طعن الأكمة 
فى هذا الحديث » ويعد ذكر ما اعثيره طعنبا قاك : وييدو لى أن اسناد 

)١9‏ لقد أخطأ المؤلف فى جعله من كلام النبى ولو كان متمرسا فى الفن لقال 
ا البخارى )2 أن الله تغاليع ل حا 0 لأنه من الأخافيت 
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أبى هريرة فى هذا الحديث هو وهب بن منبه فقد وقم فى الحلية من ترجمة 
هذا الكاهن ( وهب ) : « وانى لأجد ف التوراة أن الله تعالى يقول : 
« ما ترددت عن شىء قط ترددى عن فبض روح المؤمن » ٠‏ 

والجواب : 

أن هذا القديك بقوجهالبقارق انيد[ الف شفع مولا نيف 
بصحته أن كان بعض رجاله قد انتقدوا وهو خالد بن مخاد شيخ البخارى 
وشريك بن عبد الله » لأن الانسان أعرف يشيوخه من غيره » واذ! تعارض 
قول البخارى ف رجل وقول غيره فالقول ما قاله البخارى فقد كان نسيجا 
وحده فى معرفة علل الحديث وتاريخ الرجال حتى لقد قبله الامام مسلم 
بين عيتيه لما كشف له عن علة خفية فى حديث ولقبه بأستاذ الأُستاذين 
هلو كان .روا النعديك :ها يكل بالمنفة لا أخريحه النخارئ عو الحزيك 
وأن كان لم يخرجه مسلم فى صحيحه ولا أحمد ف مسنده قد خرجه 
غيرهما من أكمة الحديث » فقد خرجه البيهقى فى الزهد وأيو يعلى والبزاز 
والطبرائى » بل خرجه الامام أحمد فى كتاب الزهد ؟ ولم ينفرد بالحديث 
أبو هريرة © فقد رواه غيره من الصحابة منهم عائشة وعلى وآبو أمامة 
وإبن عباس وأنس وحذيفة ومعاذ بن جبل ولم يتقرد به رواته فقد روى 
من طرق آخرى كثيرة وان كانت لا تخاو من ضعف ولكنها يقوى بعضها 
معضا »؛ وقد صدع بهذا الحافظ الحجة الثيت ادن حجر وهو كما وصفه 
المؤلف أمير المؤمنين فى الحديث قال 'الحافظ فى الفتح(؟) : « واطلاق 
أنه أى هذا الحديث لم يرد الا بهذا الاسناد مردود ٠.٠‏ الى أن قال : 
ولكن الحديث طرقا آخرى يدل مجموعها على أن له أصلا » ٠‏ ثم شرع 
بسرد هذه الطرق ومن خرجها من أصحاب الكتب » ومن رويبث عنة 
من الصحابة » وهكذا! بثيين لنا أن الحديث لا مطعن, بعتد به فى سنده ٠‏ 


)١(‏ كتاب الرقاق باب التواضع » انظر فتح البارى ج 1١١‏ ص 5/؟ 
(؟) جه ١ط‏ صن كلم؟ 


[ال/اةؤ هه 


وأما من ناحية المعنى فلا تىء فيه الا ما كان من قوله : « وما ترددت 
الخ » وف القرآن المتواتر والسنة الصحبحة من آمثال هذا الحديث شىء 
غير قليل » فلو رددنا هذا بسبب أنه مشكل لرددنا الكثير من الآيات 
القرآئية والأحاديث النبوية ٠‏ 

وللعلماء ف هذا وأمثاله رآبان : 

١‏ - رأى السلف وهو الايمان به كما ورد مع عدم التمثيل والتكرييف 
وتئزيه «الله عن ظاهره المعروف لنا » وتفويض علم معرفة حقيقته الى الله 
عز وجل ٠‏ ْ 

؟ ا رأى الخلف وهم المؤولة وقد حملوا الكلام على المجاز وذلك 
بتمثيل حب الله أولياءه المؤمنين وكراهية ابذائهم واساءتهم بهذه الصورة 
المعبرة المفهومة عند البشر » وبعضهم حمل التردد من الملائكة لا من الله ) 
لكنهم لما كانوا وسعل: الله :فتست ذا هو اليهم الى الله لأئه هو الذى 
أرسلهم » وقد بسط الكلام على هذا الحافظ ف الفتح فليرجع اليه 
من مشاء الاستزادة ٠‏ 

ومن خيانة المؤلف ف /انقل أنه ذكر كلام الخطابى فاقتصر على 
الاستشكال ولم يذكر ما أجاب به » وتلك شنثسنة نعرفها من آخزم » واليك 
كلام الخطابى بتمامه لتعجب من صنيع أبى رية » قال الخطابى : « التردد 
فى حق الله غير جائز والبداء عليه فى الأمور غير سائغ » ولكن له تأويلين : 
أحدهما أن الانسان قد يشرف على الهلاك فى أيام عمره من داء يصييه 
وفاقة تئزل به فيدعو الله فيشفيه منها ويدفع عنه مكروهها » فيكون ذاك 
من فعله كتردد من بريد أمرا ثم يبدو له فيه فيتركه ويعرض عنه »© 
ولابد له من لقائه اذا بلغ الكتاب أجله لأن الله قد كتب الفناء على خلقه 
واستأثر بالبقاء لنفسه © والثانى أن يكون معناه : ما رددت رسلى ف. ثنىء 
أنا فاعله كترديدى اباهم فى نفس المؤمن ٠٠٠٠‏ الخ ما قال ٠‏ 


ل 7 5 


ثم ما الذى حمل المؤلف على هذا الحكم الجائر على الحديث : ألأن 
وهيا ذكر أن فى كتب الأنبباء مثل هذا ؟ ولم لا بكون هذا ممأ ذكره عن 
رمهما موسىنر ومحمد علبهما الصلاة والسلام ثم ما رأيك 5 صاحهب الأئنف 
البوليسية أن معظم الحديث لا يتفق هو وما عرف عن بنى اسرائيل مسن 
الشكاسة والصلاية وسوء الطباع .حتى وصفتهم التوراة بأئهم شعب 
صلب الرقية 4 وايغالهم ق حب ألمادة والبعد عن الروحائيبات 6 وانا 
لنحمد الله سبحانه أنه للم يرزقنا حاسة شم كحاستك ولا أنفا كآنفك 
الصهيونى البارع ! ْ 
زعمه فى حديث فى صحيح مسلم أنه من الإسرائيليات : 
وبعد آن صب المؤلف على أبى هريرة ذنويا من سفاهه ورميه بالسذاجة 
والغفلة فى ص ( ١707‏ ) قال : « واليك مثلا من ذلك نختم به ما ننقله مسن 
حتى لا يطول بنا القول »6 ٠‏ 
روى الامام أحمد عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « ان فى الجنة لشجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام اقرآوا ان شكتم 
« وظل مصمصدود © ٠‏ 
ثم ذكر أن آبا هريرة لم يكد يروى هذا الحديث حتى أسرع كعب 
والجواب : 
أن هذا الحديث لم يروه الامام أحمد فحسب يل رواه الإمامان الجليلان 
البخارى ومسلم ىق صحيحيهما » ولو أن الرواية كانت عن أبى هريرة وهده 
لجاز أن ينخدع بعض القاس بهذا القول » ولكن الحديث روى عن غير 
أبى هريرة من الصحابة الذين لا يعتبرون عند المؤلف ذوى سذاحة وغفلة 


لدااله6آا سمس 


با باحث العصر فى الثلاثة الآخرين من الصحابة ؟ هل استغقلهم كعب 
كما استغفل أنا هريرة ‏ على ما زعمث ‏ ؟ ومن يصدق أن صحاية رسول 
الله الذين كائونا خير آمة أخرجت للناس وضرب الله لهم الكمثال فى المتوراة 
والانجيل كانوا الى هذا الحد من السذاجة والغفلة ؟ عض الحياء بابوق 
الممشرين وصدقفت الحكمة النموية: «ءأذ'ا لم تستعم فاصفع ما نشضاء © > 
ومن خيانة المؤلف أن يجعل مرجعه تفسير ابن كثير مما يوهم القارىء 
أن ابن كثير يوهن: الحديث كما هو ديدنه ف العزو الى أبن قتيبة » وقد 
رجعت الى تفسير اين كثير (؟) فوجدته بسط روابات الحديث نمالا مزيد 
عليه ثم قال ما نصه : « فهذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ بل متواتر مقطوع بصحته عند آكمة الحديث لتعدد طرقه 
وقوة أسائيده وثقة رجاله » + 
فقلت : ياعجما لمر هذا المؤلف !!! وصدق الله « ومن يضال الله فماله 
من هاد © ٠‏ 
تب لخاد 
فى ص ( ب7١)‏ قال : تحت عنوان « ضعف ذاكرته » : كان أبو هريرة 
بذكر عن نفسه أنه كان كثير النسيان » لا تكاد ذاكرته تنمسك شيثا مما 
يسمعه ثم زعم أن النبى دعا له فآاصبح لا ينسئ شيئا يصل الى آذته » 
وقد ذكر ذلك لكى يسوغ كثرة أحاديثه ويثيت ف أذهان السامعين صحة 
ما يرويه »6 ٠‏ 
)١(‏ كتاب بدء الخلق باب صفة الجنة والنار ‏ فتح اليارى ج 1 ص 50١‏ 
(؟) كتاب الرقاق باب صفة الجنة والثار ‏ قتم البارى جح ١١‏ ص 65" 
| انرق صحيح مسلم شرح النووى جح ل/اا ص /9إ15 ب 1١18‏ 
(؟) ج ماص /اإلما شل ا 
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روى مسلم عن الكأعرج قال : سمعت أبا هريرة يقول : « انكم 
تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والله الموعد » كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله على ملء بطنى 
وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق وكانت الأنصار يشغلهم القيام 
على أموالهم فقال رسول الله : « من يبسط ثوبه فلن ينسى شسيئًا سمعه 
منى » فبسطت ثوبى حتى قضى حديثه ثم ضممته الى » فما نسيت شيكا 
سمعته منه » قال مسلم : أن مالكا انتهى حديثه عند انقضاء قول أبى هريرة 
ولم يذكر فى حديثه الرواية عن النبى : من يبسط ثويه +٠٠‏ ولا ريب 
أن رواية مالك هى الصحيحة لأن الكلام بعد ذلك مفكك الأوصال ولا صلة 
بينه وبين الذى قبله ٠‏ 

متابعة المؤلف للمستشرقين فى كل ما زعم : 

واليك جواينا عن هذه المزاعم الباطلة : 

© ان هذا ليس من بنات أفكاره واتما هو كلام « جولد سيهر‎ ١ 
الاستشرق اليهودى عدو الاسلام والمسلمين » فأبو رية لم يكن 'الا بوقا‎ 
» يردد كلام هذا اليهودى » وان كان والحق يقال أعف من المؤلف‎ 
: واليك ما قاله جولد سيهر لترى أن المؤلف تايعه حذو النعل بالئعل قال‎ 
وقد اختلق الناس قصة تبرر اعتقادهم بعصمة ذاكرته عن الوقوع فى الخطا‎ 
فقالوا : أن النبى لفه ميده فى بردة بسطثت مينهما أثناء حديثهما » ويذلك‎ 
٠ )١( الخ ما قال‎ +٠٠ ضمن أبو هريرة لنفسه ذاكرة تحفظ كل ما سمع‎ 

وقصة بسط الرداء مروية فى الصحيحين وغيرهما من كتب السنة 
المعتمدة (') وليس ف العقل ولا النقل ما يخالفها » بل جاء الواقع مؤيدا , 
لهذا حتى شهد لله بقوة' الحفظ الصحابة ومن جاء بعدهم من أهل العلم 

. أنظر دائرة المعارف الاسلامية ص 4.8 المجلد الأول‎ )١( 
ص ؟0غ6م‎ ١" ومسلم يبشرح التووى ج‎ ١9/5 (؟) قتح البارى جاا ص "لا ب‎ 


ا 


لد ل ين هه صرت كد ررك 
يا ا ا 7 
حتى فعل مرارا فعلمت يومئّذ أن أبا هريرة أحفظ الناس » وآخرج أحمد 
والترمذى عن ابن عمر أنه قال لأبى هريرة « ان كنت لألزمئا لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم وآعرفنا بحديثه » قال الترمذى : حسن » وقصته 

مروان وكاتبه معروفه مشهورة )0( وقال الشافعى حت وهو امام 
ا ا ال ع يا «( 

٠‏ محاولة ا التثبكيك فى قصة بسط الثوب والرداء بأن 
2 : ان مالكا انتهى 00 أبى هريرة ا 
يووا ع كه ا مده 
مسلم أن الزهرى راوى الحديث عن امن المسيب عن أبى هريرة قد 
زوق نه الحديت خلاثة مالك وسفيان ين عفة. ومصن آنا امالك فته 
اقتصر على كلام أبى هريرة وهو دفاعه عن نفسه وبيان ن الأسباب التى هيآت 
الاكثار » وآما سفيان ومعمر فقد ذكرا قصة بسط الثوب ومقالة النبى صلى 
الله عليه وسلم فالقصة وردت عن الزهرى من طريق ابن عبينة ومعمر 


)١(‏ الاصابة فى تاريخ الصحابة ترجمة أبى هريرة 


١ 
سد‎ 15 


وناهيك بهما أامامين جليلين » وكذلك وافق سفيان بن عبينة ومعمر فى ذكر 
القصة ابراهيم ببن سعد وحديثه عند البخارى () ٠‏ 

وأما كون قصة الثوب مقتضية عما قبلها فشىء لا وجود له 
الا فى وهم قائله لأنها وثيقة الصلة بما قبلها » ذلك أن أبا هريرة بعد 
أن بين أن تفرغه من الشواغل الدنيوية وملازمته لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم من الأسباب الحاملة لله على الاكثار » ناسب أن يذكر سببا آخضر 
وهو عدم نسيانه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يبركة 
دعائه له » على أن قصة بسط الثوب قد وردت مستقلة فى صحيح البخارى 
من طرق عدة صحيحة عن أبى هريرة واعتيرها الأكمة من فضائل أبى هريرة' 
ومن المعجزات النبوية قال الحافظ فى الفتح : « وى هذين الحديثين 
حديث: يقولون أكثر أبو هريرة ٠+٠‏ وحديث بسط الثوب ٠٠.٠‏ 
فضيلة ظاهرة لأبى هريرة ومعجزة واضحة من علامات النبوة » لأن النسيان 
من لوازم الانسان وقد اعترف أبو هريرة بأنه كان يكثر النسيان ثم تخلف 
عنْه ببركة النبى صلى الله عليه وسلم »© وهكذا يتبين لنا أن المؤلف قد 
أخطأ فهم عبارة مسلم وأنه طعن ف غير مطعن ٠‏ 

تصيده وتحريفه بعض المرويات كى يثيت نسيان أبى هريرة : 

ولأجل أن يبرر المؤلف تجنئيه على أبى هريرة وأنه اختلق قصة بسط 
الثوب ضار يتصيد بعض روايات زعم أنها تخالف حديث عدم النسيان 
فقال فى ص ١7١‏ متهكما : 


على أن “هذه الذكراة القوية التى اختص بها أبو هريرة من دون 
الصحاية جميعا بل من دون مازر؟ الله من الطباع الانسائية قد خانكنه 
0 
)١(‏ كتاب المزارعة باب ما جاء فى الغرس . 


1 سل 


فى مواضع كثيرة » وآن ثوبه الذى بسطه ققد تمزق فتتائثر ما كان قد ضمه 
بين أطرافه واليك آمثلة من ذلك » ثم ذكر : 
حديث الشيخين عن أبى هريرة : أن النبى قال : « لا عدوى ولا طيرة 
فى الصلاة » وشك أبى هريرة ف تعيين الصلاة أهى الظهر أم العصر وذكر 
أن أبا هريرة لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 
« لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحا ودما خير من أن يمتلىء شعرا » قالت 
عائكشة : لم يحفظ انما قال ٠٠٠‏ من أن يمتلىء شعرا هجيت به » وهكذا 
00 بح 0 0 أحاديث ٠‏ 
7 سيم جار ده وا 
ففى صحيح مسام « فما نسيت بعد ذلك اليوم شيكئًا حدكثتى به » وق 
النسيان انما كان مقيدا بالمقالة ألتى سمعها من النبى صلى الله عليه وسلم 
فى هذه الخ لقصة » ففى روابة ثُ شعيب « فما د ئسمت من مقالته تلك من شىء » 
ا المراد الشقانى فلا بناف أن بنسى قبل هذه 
المقالة وبعدها بعض الأحاديث » وان كان المراد الأول وهو الراجح ‏ 
فلا بناق سيان عن الأحاديث قبل هذه القصة + 
رد مزاعمه فى حديث « لا عدوى ٠٠+‏ » : 


»ل وآما حديث 2 لا عدوئى ولا طيرة هوه » فقد رواه اليخارى 
فى صحيحه عن أبى هريرة )١(‏ وعن أبن عمر () وعن أنفس من مالك » 
وشبت أيضا عن عائكشة عند الطيرى وعن سعد بن أبى وقاص وزواه مسلم 
)١(‏ كتاب الطب ياب لاهامة 
(؟) كتاب الطب باب لاا عدوى 


9168 سم 


عن أبى هريرة وعن السائب بن يزيد وعن جابر وعن أنس وعن ابن عمر(١)‏ 
فالحديث لم ينفرد به أبو هريرة » بل وافقه عليه بضعة من الصحابة ©» 
فاحثمال أن أبا هريرة اختلقه أو غلط فيه غمز المؤلف ولمز ‏ احتمال 
بعيد جدا ان لم يكن مستحيلا » فلم يبق الا أن يكون رجوعه اما لنسيان 
أو لغرض آخر صحيح وعلى تسليم النسيان فيكون من الأحاديث التى 
بظهر أن لا منافاة بين نسيان هذا الحديث وقصة بسط الثوب » ثم ان هذا 
الفسبان ن لحديث واحد على فرض تسليمه أئما يعود على أبى هريرة 
بالتكريم والاكبار لحفظه لحفظه وقد قيل فى الحكم الشعرية : 
ومن ذا الذى تحصى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معابيبه 

أبو سلمة « فما رأيته نسى حديثا غيره » بل جاء فى بعض الروايات تردد 
أبى سلمة بين نسيان أبى هريرة أو نسخ أآحد الحديثين لااخر() 
على أن تسايمئا نسيان أبى هريرة اثما هو على سبيل الاحتمال ©» ومن 
الجائز جدا أن يكون رجوعه عنه أو السكوت عليه وعدم 
التحديث به لغرض آخر شريف ككونه منسوها مثلا » واليك ما قاله 
المغروربن قال تعليقا على قول أبى سلمة فما رأبته نسى حديثا غيره س 
« فى رواية بوئس قال أمو يماع + ولعدرى لكذا كان يعدننا جد كما أدرى 
أنسى أدو هريرة أم نسخ آحد القولين الآخر » وهذا اللذى قاله أو سلمة 
ظاهر فى أنه كان يعتقد أن بين الحديثينتمام التعارض وقد تقدم وجه الجمم 
جنا لاباجالكذا وال ني ألتين 0 
)١(‏ مسلم بشرح النووى ج 15 ص ١؟‏ 7 18؟ 


(؟) افظر صحيح اليخارى كتاب الطب باب لا عدوى 
5) فتح أليارى ج 1١.‏ ص ١594‏ 


حب 56 سس 


بسط رداءه ثم ضمه اليه لم ينس شيئًا سمعه من مقالتى » وقد قيل ىف 
الحديث المأكور : ان المراد أنه لا ينسى تلك المقالة التى.قالها ذلك اليوم » 
لا آنه ينتفى عنه النسيان آصلا » وقيل : كان الحديث: الثانى ناسخا الأول 
متغايرين عن حكمين مختلفين لا ملازمة بينهما جاز عنده أن يحدث بآحدهما 
ويسكت عن الآخر حسميما تدعو ألبه الحاجة ويحتمل أنه خاف اعتقاد جاهل 
جميعا )١(‏ » وهكذا ترى أن النسيان ليس بمتيقن بل هو إحتمال » وعلى 
فرض تسليمه فلا تعارض بينه وبين حديث البسط » فهل بعد هذا يستحق 
أبو هريرة من هذا الطاعن السليط كل هذا التهكم والتثريب ؟ ٠‏ 
رد زعمه فى حديث السهو فى الصلاة : 
وأما حديث السهو فى الصلاة فقد اعتمد فيه المؤؤلف على ما ذكره 
الحافظ فى الفتح » وقد استظهر الحافظ أن الشك من الرواة ثم جوز أن 
يكون من أبى هريرة لأجل رواية النسائى » وأنه مرة كان يجزم بتعيين 
الصلاة ومرة كان يشسك » والبك ما ذكر الحافظ فى الفتح (؟) لترى المأؤلف 
فيه من الرواة » وأبعد من قال : بحمل على أن القصة وقعت مرتين » بل 
روى النسائقى عن طريق ابن عون عن ابن سيرين أن الشك فيه من 
(1) حديث « لا عهدوى » وحديث « فر من المجزوم » وما شابهه كحديث , 
« لا ايورد ممرض 'على مصح © وقد وفق العلماء بين الأحاديث النافية للعدوى 
والأحاديث المثيتة لها بمسالك عدة أحسسنها أن المراد يتفى العدوى أن ششميئا . 
لا يعدى بذاته وطبعه نفيا لما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من أن الأمراض 
تعدى بطبعها من غير اضافة الى الله فأبطل النبى اعتقادهم واكل مع المجروم 
ليبين لهم أن الله هو الذى يمرض ويشفى وحمل أحاديث النهى عن الدنو 
من المجزوم ونحوه بأن هذا من الاسباب التى اجرى الله العادة بأنها تقضى 
الى مسبباتها ففيها اثبات لقاعدة الأسباب وى فعله صلى الله عليه وسلم 
اشارة الى أنها لا تستقل بالتأثير بل الله هو الذى ان شسماء سلبها تأثيرها فلا 
تؤثر ثسيئا وان ثساء أبقاه لها فتؤثر باذنه تعالى . 
(؟) فتح البارى ج "؟ ص ه75 ٠‏ 


ال كا 


أبى هريرة ولفظه : « صلى النبى صلى الله عليه وسلم احدى صلاتى العشى 
قال أبو هريرة : ولكنى نسيتها » فالظاهر أن أبا هريرة رواه كثيرا على 
الشك » وكان ربما غلب على ظنه أنها الظهر فجزم بها وتارة غلب على ظنه 
أنها العصر قجزم بها ٠...‏ © . 

فها أنت ذا ترى أن كون الشك من أبى هريرة ليس مقطوعا به لجواز 
أن بكون أحد الرواة ‏ ف رواية الفسائى ‏ وهم فنسب النسيان الى أبى 
هريرة ولو سلمنا كون الشك منه فلعل هذا مما سمعه قبل قصة مسط الثوب+* 

حديث الشعر وتحقيق الحق فيه :: 

وأما حديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : دلأن 
يمتلىء جوف أحدكم قيحا ودما خير من أن يمتلىء شعرا » قالت عائشة : 
لم يحفظ انما قال : من أن يمتلىء شعر! هجيت به » فليس للمؤلف فيه 
أية وجهة حق » وائما هى خطفة خطفها من بعض الكتثب دون تحقيق .٠‏ 

واليك الحق فى هذا : 

١‏ - ان الحديث باللفظ الذى زعم أن عاكشة اعترضت عليه قد رواه 
اليبخارى فق صحيحه عن أيى هريرة وعن أبن عمر مرفوعين 0( ورواه 
مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة وعن سعد بن أبى وقاص وعن أدى سعيد 
الخدرى فها أنت ذا ترى أن آبا هريرة لم ينفرد به » بل وافقه عليه ثلاثة 
من الصحابة مما يبعد ‏ ان لم بحل تعقب السيدة عائقة له بأنه لم 

؟ ‏ ان هذه الرواية غير ثابتة من جهة الرواية » ولا هى صحيحة 
من جهة الدرابة ٠‏ 

أما الأول خلما قاله 'الحافظ فى الفتتح ‏ بعد أن ذكر أن هذه الزيادة 
جاءت عن الشعبى مرسلة والمرسل لا يحتج به قال : « (') وقد وقع 


455 ص‎ ٠١ ص ١ه»؟ (؟) فتح البارى ج‎ 1١. فتس البارى ع‎ )١( 


لالاكا | 


لنا ذلك موصولا من وجهين » فعند ابن أبى يعلى من حديث جاير فى 
الحديث المأكور « قبحا أو دما خير من أن يمتلىء شعرا هجيت به » وى 
سنده راو لا يعرف » وآخرجه الطحاوى وابن عدى من رواية الكليبى عن 
أبى صالح عن أبى هريرة مثل حديث الباب قال : قالت عاكشة : لم يحفظء 
انما قال : من أن يمتلىء شعرا هجيت به » واين الكلبى واهى الحديث » 
وأبو صالح شيخه ضعيف يقال له : باذان » فلم تثبت هذه الرواية : 

وأما من جهة الدراية فاليك ما قاله الامام النووى فى شرح مسلم(): 
« قال أبو عبيد : قال بعضهم : المراد مهذا الشعر شعر هجى به النيبى صلى 
الله عليه وسلم قال أبو عبيد والعلماء كافة : هذا تفسير قاسد » لأنه مقتضى 
أن المذموم من الهجاء أن يمتلىء منه دون قليله » وقد أجمع المسلمون على 
أن الكلمة الواحدة من هجاء النبى صلى الله عليه وسلم موجبة للكفر ٠‏ 
فوا بل الصوات أن 'المراد أن يكونالقس غالنا علية مستوليا عليه بحي 
يشغله عن القرآن وغيره من العلوم الشرعية وذكر الله تعالى وهو مذموم 
من أى شعر كان »6 فأما اذا كان القرآن والحديث وغيرهما من العلوم 
الشزعية هو الغالب عليه فلا يضير حفظ اليسير من الشعر الأن جوفه ليس 
ممنلئا شعرا واللّه أعلم ٠٠‏ الى أن قال : وقال العلماء كافة : هو مباح ما لم 
يكن فيه فحش وئحوه وهو كلام حسنه حسن وقببحه قتبيح وهذا هو 
الصواب » فقد سمع النبى صلى الله عليه وسلم الشعر واستنشده وآأمر 
به حسان فى هجاء المشركين وأنشده أصحايه بحضرئه فى الأسفار وغيرها 
وأنشده الخلفاء وأكمة الصحابة وفضلاء السلف © ولم ينكره أحد منهم 
على اطلاقه وائما أنكروا المأموم منه وهو الفحش ونحوه » ٠‏ 

وهكذا يتبين لنا أن المأموم من الششعر أن يكون غالبا على الانسان 
حتى يشغله عن النافع من العلوم والمعارف وآنواع الكسب المشروعة »> 
أو ما كان فية. فحن وعجر من القول كالهجاه والمدح يشي حق والتشييب 


١١4 ص‎ ١٠١ ج‎ )١( 


جدرة اه 


بالنساء وذكر محاسنهن وعوراتهن: الى غير ذلك » ولعلك تأكدت معى - أبها 
القارىئء - أن المؤلف تجنى على أبى هريرة غابة التجنى وهول غاية 
التهويل اذ الرواية ااثالثة غير ثامتة والروايتان الأخريان النسيان فيهما 
أمر محتمل لا متعين ١ ٠‏ 

زعمه أن فى القرآن الكريم شعرا : 

ومما قدمناه من رأى العلماء المسلمين فى الشعر » وأن حسته حسن 
وقبيحه قبيح » يتبين لنا تهافت ما ذكره فى ص ٠و١‏ (هامش) حيث قال : 
« اتخذ الذين لا يعلمون قول أمى هريرة هذا حجة على أن النبى صلى الله 
عليه وسلم كان يكره الشعر » وفشا ذلك بين المسلمين وغير المسامين فى حين 
أنا نجده صلى الله عليه وسلم كان يصغى الى الشعر ويمدحه ويشيب 
عليه الى أن قال : وف القرآن عشرزات من الأبيات الشعرية وكثير جدا 
من الأكشطار فمن الرمل : 

وجفان كالجواب وقدور راسيات 

ومن الخفيف : ومن تزكى قائما يتزكى لئفسه 
ومن الوافر : 

ويخزهم وينصركم عليهم١‏ ويشسف صدور قوم مؤمئينا 

ولا نستوفق كل ما جاء فى القرآن من أبيات وأشعار حتى لا يطول بنا 

الطريق » ونستطرد الى ما هو خارج عن موضوعنا »© ٠‏ 

ولا أدرى اذا لم يكن هذا استطرادا وخروجا عن الموضوع فما هو 
الاستطراد والخروج اذا ؟ ولو أن الأمر وقف عند حد الاستطراد لهان 
الأمر » ولكن المؤلف سقط فى أمر من البدهى نفيه عن القرآن وهو وجود 
الشعر هيه : والشيس بايا مدعا القادف ب لآ يكون شبعرا الآ بالقصد 6 
والعلماء لما قالوا ٠‏ ان الكلام الموزون لا يكون شعرا الا بالقصد استدلوا 
على ذلك بوقوع جمل موزونة فى القرآن الكريم مع الاتفاق بين العلماء قاطبة 


8" سس 


على عدم تسمية ذلك شسعرا » وكيف خفى على المؤلف ذلك والله ‏ سيحانه 
وتعالى ‏ يقول : « وما علمناه الشعر وما ينيغى له ان هو الا ذكر وقرآن 
مبين »6 (يس الآية .55) فقد نفت الآية أن يكون القرآن شعرا » وقصرته 
على كونه ذكرا وقرآنا مبينا » بقول العلامة الزمخشرى ‏ وهو من أدياء 
العربية غير منازع ورائد المفسرين فى الكشف عن أسرار الاعجاز ‏ : 
و أى وها عامفاء بتطيم:«الكران. الفنيق .على :مستى أن القزآن دمن تمر 
وما هو من الشعر فى شىء » والشعر انما هو كلام موزون مقفى يدل على 
معنى فأين الوزن وأين التقفيه وأين المعانى التى ينتجها الشعراء م 
معائيه ؟ وأين نظم كلامهم من نظمه وأساليبه ؟ فاذا لا مناسبة بيته وبين 
الشعر اذا حققت » اللهم الا أن هذا لقظ عربى كما أن ذاك كذلك ثم قال: 

فان قلت فقوله : 

آنا الى له كسكبي "آنتا أبن عسة. الطلت 

وقوله : 

هل آنت الا اصبع دميت- وف سسبيل الله ما لقيت 

قلت : ما هو الا كلام من جنس كلامه الذى كان يرمى به على السليقة 
من غير صنعة ولا تكلف الا أنه اتفق ذلك من غير قصد الى ذلك ولا التفات 
مئه ألبه أن جاء موزونا » كما يتفق فى كثير من انشاءات الناس فى خطبهم 
ورسائلهم ومحاوراتهم أشياء موزونة لا يسميها أحد شعرا » ولا يخغطر 
ببال المتكلم ولا السامع أنها شعر » واذا فتشت ف كل كلام عن نحو ذلك 
وجدت الواقع فى أوزان البحور غير عزيز +٠٠‏ ولما نفى أن يكون القرآن 
من جنس الشعر قال : « ان هو الا ذكر وقرآن مبين » بعنى ما هو الا ذكر 
من الله تعالى بوعظ به الانس والحن كما قال : « ان هو الا ذكر للعالمين » 
وما هو الا قرآن كتاب سماوى يقرأ فى المحاريب ويتلى ف المتعبدات 
ويئال بتلاوته والعمل يما فيه فوز الدارين » فكم بينه وبين الشعر الذى 
هو من همزات الشياحلين ؟ » ٠‏ 


ا ءلياؤ - 


فهل كان خفى على الزمخثشرى وهو من هو ضلاعة فى اللغة والبلاغة 
وفن القول ما ظهر اوّاف آخر الزمان ؟ وقال تعالى : « فلا أقسم بما 
تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شساعر قليلا 
ما تؤمنون ولا بقول كاهن قلبلا ما تذكرن »© الحاقة مم 5؛ » فقد نفى 
أن يكون. النبى شاعرا وأن يكون القرآن شعرا » قال الامسام الألوسى 
فى تفسير هذه الآية : (1) « وذكر الإيمان مع نفى الشاعرية والتذكر مع 
نفى الكاهنية قيل : لما أن عدم مشابهة القرآن الشعر أمر بين لا ينكره 
الا معاند » فلا عذر لأدعيها فى ترك الإبمان وهو أكفر من حمار + بخلاف 
مباينته للكهانة فائها تتوقف على تذكر آحواله صلى الله عليه وسلم القرآن 
المنافية لطريق الكهانة ومعانى أقوالهم » ٠‏ 

وبقول حاكيا لمقالة المشركين ومنكرا لها : « بل قالوا أضغاث أحلام يل 
افتراه بل هو شاعر فليآتنا بآية كما أرسل الأ واون »© ( الأنبياء الآية ه ) 
ويقول : « فذكر فما آنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون آم يقولون شاعر 
نتربص به ريب المنون 'فقد أنكر عليهم قولهم : أن النبى شاعر وبالتالى 
ينتفى كون ما جاء به شعرا » فهل بعد ما سمعت من أقوال الله وأقوال 
الراسخين من آهل العلم يزعم المؤلف آنه على شىء من العلم أو على ثىء 
من الايمان ؟ ! ء* 

زعمه أن أبا هريرة لم يحفظ القرآن : 


وقال ى ص )١18١(‏ : « ومن عجيب أمر الذين يثقون بأبى هريرة 
ثقة عمياء أنهم يمنعون السهو والنسيان عنه » ولا يتحرجون من 
أن بنسيوهما الى النبى ‏ صلوات الله وسلامه عليه وذكر حديثا 
نسيان الثبى بعض سور من القرآن ألى أن قال : « واذا كان أبو هريرة 
على ما وصف به نفسه ذكيا فطنا قوى الذاكرة واسع الحافظة ضابطا أكل 
ما يسمع لا تفلت منه كامة ولا يند عنه لفظ فلم لم يحفظ القرآن على فراغه 


)١(‏ تفسير الالوسى ج ١5‏ ص 7ه © 55 (»(الطور الدتين حديية 
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وطول عمره فى الاسلام ؟ وقد حفظه كثير من الرجال وكذلك يعض النساء 
الو لل ع او اي ا 
فى زمن النفبى صلوات الله عليه ولا فى عهد الخلفاء الراشدين © وقد حدثتاك 
من قبل عن ميلغ ثقة عمر به » فقد كان ينهاه عن رواية الحديث ولا لم يرجع 
غريه بالدرة وأنذره اذا هو روى أن ينفيه الى بلاده » ولو كان أبو هريرة 
على ما زعم لأباح له وحده الرواية وكان عنده وعند غيره أصدق من روى» 
وم يقف الأمر عند ذلك بل انهم قد اتهموه فى الرواية كما سترى ذلك 

فيما بعد واضحا محققا ان شباء الله 6 اء 
ولا أدرى من ذا الذى زعم من المعلماء قديما وحديثا أن أيا هريرة 
لاينسى ولايسهو » انه يشر ينسى ؤيسهو ولكن الله أكرمه يبركة دعاء النبى 
ملى الله عليه وسلم فما تسى من حديث النيى يعد قصة بسط الثوب 
شيئاء وقد قدمنا شهادة الواقع له وشهادة كيار الصحابة والعاماء له» مما 
لاداعى لاعادته » ثم من أين «لأبى ربة» آنه لم يحفظ القرآن ف حياة النبى 
وبعد حياته ؟ ولاذا لم يذكر لنا سنده فى هذا لنناقشه ؟؟ وقد ذكر الامام 
السيوطى ف الاتقان (1) عن أبى عبيد أن آبا هريرة رضى الله عنه كان 
من قراء الصحابة » وأنه قرا على أقر؟ الصحاية أبى بن كعب رضى الله 
عنه » ومن قواعد أدب البحث أن المثيت مقدم على الناق 4 ولو سلمنا 
جدلا أنه لم يحفظ القرآن كله ىف حياة النبى صلى الله عليه وسام 
لما عاد ذلك عليه بالنقصية » لآن بعض الصحابة علىجلالتهم ما كانوا 
يحفظون القرآن كله فى حياة النبى » ثم تهباً بعد ذلك حفظه كله » وقد قدمث 
أن أبا هريرة تصدر للعلم والفتوى زمنا طويلا » وكيف يتهيا ان لم 

يحفظ القرآن التصدر للعلم والفتوى ؟؟ 
ثم أآتدرى أيها القارىء من أين أخذ أنه لم يحفظ القرآن ؟ لعله 


)١(‏ اج ١‏ ص 5لا 
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أخذه من تعليقته التى ذكرها فى هامشس ص +18 حيث قال : « روى مسلم 
أن النبى صلئ الله عليه وسلم قال : « خذوا القرآن من أريعة : من ابن 
1 آم عيد فيدا به » ومعاذ بن جيل » وأبى بن كعب » وسالم مولى 
أبئ حذيفة » ثم علق فقال : فترى أنه لم يصل الى درجة أحد الموالى !!! 
فهل.هذا منطق با أصحاب العقول ؟ !! ٠‏ 

ولو كان فى عدم ذكر أبى هريرة فى هذا الحديث اهمالا لله وازراء 
به فماذا يقول فى مشاهير الصحابة الذين لم يذكروا فى هذا الحديث » 
ولم يوص النبى بأخذ القرآن منهم كالخلفاء الاأشدين وزيد بن ثابت 
وأبى الدرداء والعبادلة الأريعة وغيرهم ممن كانوا يحفظون القرآن كله؟ 
فهل نطبق عليهم هذا المنطق الأعرج المعكوس ؟ !! 

أما ما ذكر من قوله : ولكن الأمر جرى على غير ذلك » فهو لا يزيد 
عن كونه سقاها وسبابا ورجما بالغيب » وتلك شنشنة نعرفها من أخزم » 
وفيما قدمته من ردود ما فيه الكنفاية ٠‏ | 

طعنه فى حديث الوعاءين وزعمه أنه معارض لأحاديث أخرى : 

قال ى ص (؟18١)‏ تحت عنوان « حفظ الوعاءين © ٠‏ 

أخرج البخارى عن أبى هريرة قال : « حفظت عن رسول الله وعاءين 
فآما أحدهما فبثثته » وما الآخر فلو بثثته لقطم هذا البلعوم » وهذا 
الحديث معارض لحديث رواه الجماعة بألفاظ متقاربة عن على رضى الله 
عنه فقد سل : هل عندكم كتاب ؟ فقال : « لا الا كتاب الله أو فهم أعطيه 
رجل مسلم أو ما فى هذه الصحيفة » وكذا يعارض ما رواه البخارى عن 
عبد العزيز بن رفيع قال : « دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس 
فقال له شداد : أترك النبى من شىء ؟ خقال : ما ترك الا ما بين الدفتين » 
ولو كان هناك شىء يؤثر به النبى صلى الله عليه وسلم أحد خواصه » 
ويحجبه عن سائر آصحابه لكان على أولى الناس جميعا يذلك » ذلك بأثه 


[#الاا1 ادا 

رييبه » وادن عمه » وأول من أسلم » وزوج اينته ولم يفارقه ىق سفر 
ولا حضر » فان لم يكن على فالصديق أيو بكر أو عمر أو أبو عبيدة أو ٠٠٠‏ 
أو »ووه الخ من عدد من الصحاية والصحابيات « 

وكبف يكون, ذلك ؟ وأبن يذهب ما رواه الصحيح ان عل حذيفة ا 
مام 0 م ا ل 1 0 
العلماء ححا ا ٠‏ فى تاريخ 3 عساكر ل : 5 اعتقاد ذلك - أ أن 
نسبة الخيانة الى 0 له وماد :الله 1 2 

وا لجهواب : 

ان هذا الحديث رواه الامام المخارى ق صحيحة وهو قَْ غابة 
الصحة روابة ودرابة 6 والمراد بالوعاءين توعان من الأحاديث التى تلقاها 

عن النبى صلى الله عليه وسلم فالكلام منقبيل المجاز وهو مجاز معروف 
مستساغ وأحد الوعاءين لب وهو ما بتعلق بأحاديث الأحكام والاآداب 
والمواعظ قد بلخه حتى لا يكون كاتما ‏ وآما الآخر وهو ما يتعلق بالفتن 
فر كيد منه حتى لا يكن فتئة لسامعه » أو يسبب له التحديث به انير 
يق ب الس من الحروب وال » ونا سيق 5 سي © لت لد الخد ب 
وقال ا الحافظ احير 1 60 : « وحمل العلماء ا الذى 
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وزمنهم » وقد كان أبو هريرة يكنى عن بعضه » ولا يصرح به خوفا على 
نفسه منهم »© كقوله : « أعوذ بالله من رأس الستين وامارة الصبيان » 
يشير ألى خلافة يزيد بن معاوية » لأنها كانت سنة سستين من الهجرة » 
واستجاب الله دعاء أبى هريرة فمات قبلها بسنة ٠٠‏ ويؤيد هذا أن الأحاديث 
المكتومة لو كانت من الأحكام الشرعية ما وسعه كتمانها لما ذكره فى الحديث 
الأول من الآية )١(‏ الدالة على ذم من كتم العلم » وقال غيره : « يحتمل 
أن يكون آراد مع الصئف المأكور ما بتعلق مآشراط امساعة » وتغيير الكحوال 
والملاحم فى آخر الزمان » فينكر ذلك من لم يآلفه ويعترض عليه من 
لا شعور له يه » () ٠‏ 

وأيا كان تأويل الحديث فليس فيه ما يدل على أن النبى صلى الله 
عليه وسلم خصه بشىء على ذلك دون غيره » حتى يرتب المؤلف على الحديث 
كل هذه الاشكالات التى خالها وهى غير ذات موضوع' » ولم نعلم آحدا 
قط من علماء اللعغة والبلاغة والأدب اعتير هذا الأسلوب مفيداا للتخصيص» 
اللهم الا فى ذهن هذا المؤّلف الذى يزعم أنه أديب » وما هو من أهل الأدب 
ف شى ٠.1‏ 

أما ذكره من حديث على وابن عياس »© فلا دخل لهما يما ذكرناه فى 
تأويل حديث أبى هريرة » فحديثه فى واد وحديث على وابن عباس فى واد 
كخر » ذلك أن الشيعة ومن على شاكلتهم كانوا يزعمون أن النبى صلى الله 
عليه وسلم خص آل بيته ولا سيما عليا بأشياء لم يطلع غيرهم عليها » 
فمن ثم سأل السائل عليا » وأجابه على بما هو الخق والواقع » قال الحافظ 
ابن حجر (') فى شرحه للحديث الذى أشار اليه المؤلف : 

« وائما سآله أبو جحنفة ‏ هو السائل لعلى ‏ عن ذلك » لان جماعة 

. يريد آية « أن الذين يكتمون ما اتزلنا من البينات والهدى » الآية‎ )١( 
فى حديث أبن مسعود موقوفا عليه « ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه‎ )1( 

عتولهم آلا كان لبعضهم فتئة » 0 


(8) الفقح ج ١‏ صن 158 . 
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من الشيعة يزعمون أن عند أهل البيت ‏ لا سيما عليا ‏ أشسياء من الوحى 
خصهم النبى صلى الله عليه وسلم بها © لم يطاع عليها » وقد سأل عليا 
عن هذه المسألة أيضا قيس بن عيادة » والأشتر التخعى » وحديثهما فى 
مسند النسائى » واذا كان حذيفة قال فى حديث آخر : « والله انى الأعلم 
الناس بكل فتئة هى كائنة فيما بينى وبين 'الساعة » فليس فى حديث أبى 
هريرة ما يعارضه » لأن أبا هريرة لم يقل : انه أعلم الناس » على أن حذيفة 
حلف على حسب ظنه » وقد يصدق فى ظنه فيكون هو أعلم الناس يالفتن » 
وقد لا يصدق فى ظنه فيكون هناك من آعلم منه يها *٠‏ 

وهكذا يتضح أنه لا تعارض بين الحديثين قط » بل ولا شبهة تعارض » 
وأما ما ذكره بعد من أن النبى صلى الله عليه وسلم لو كان مؤثرا 
أحدابشىء لآ ثر عليا وفلانا ممن عدهم ‏ فهو كلام خطابى وتمويه لأجل 
النيل من أبى هريرة ٠‏ 

وأيضا فلا تعارض قط بين حديث أبى هريرة وحديث حذيفة : 
« قام فينا رسول الله ٠٠+‏ الحديث » الأن حذيفة لم يزعم أن النبى خصه 
به » ولا أن غيره لم يحفظ مثل ما حفظ » بل عبارته تدل على أن غيره 
حفظه » ففى الحديث : « حفظه من حفظه ونسيه من نسيه » وتمام الحديث 
كما فى مسلم : « قد علمه أصحابى هؤلاء وآنه يكون منه الشىء قد 
نسيته فآراه فآذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل اذا غاب عنه ثم اذا رآه 
عرفه » ولا يخفى على القارىء أن أيا رية لم يذكر تتمة الحديث؛ لأنها 
ترد عليه زعمه وتجعله يغص بريقه ٠‏ 

وقد ورد ما بدل على أن اخبار النبى لهم كان عاى ملأ منهم » ففى 
صحيح مسلم عن أبى زيد يعنى عمرو بن أخطب قال : « صلى ينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت 
الظهر ؛ فنزل فصلى ثم صعد المثبر فخطبنا حتى حضرت الحصر » ثم نزل 


لاثك/دا د 


فصلى ثم صعد المتبر فخطيما حتى غربت الشمس » فآخيرنا بما كان ويما 
هو كاكن قأعلمنا أحفظنا 6 + 

وأما ما نفله عن تاريخ ابن عساكر من مقالة بعض العلماء فلا أدرى 
ما يشتم منه أن النبى كتم شيئًا عن جميع الصحابة » ولا ادعى أبو هريرة 
ذلك » وانما هو من تجنيات أبى رية ٠‏ 

زعمه أن أبا هريرة آم ينكر فى طبقات الصحابة وليست له 

وه 5 ولا فتنية : 

فى ص (184) قال : « ومن هو أبو هريرة حتى يؤثره النبى صلى 
الله عليه وسلم بشىء يخصه به » ويكتمه ويخفيه من أصفيائه وآحيايه 
وأقرب الناس اليه » انه لم يكن له أى فضل يدنو به الى النبى » ولا عد 
بعد انتقال الرسول الى الرقيق الأعلى من أية طبقة من طبقات الصحابة» 
من المجاهدين بآموالهم وأنفسهم ه ولا من الثقياء » ولا من المعرفاء ©» 
الله عليه وسلم الذين نافحوا عنه » ولا من المفتين » ولا من القراء الذين 
حفظوا القرآن » ولا جاء فى فضله حديث عن الرسول »© وكل ما عرف عنه 

ثم زاد الجهل جهلا فجاء فى الحاشية ص )١154(‏ فذكر : أنهم 
قكسموا الصحابة من حيث فضلهم الى اثنتى عشرة درجة ثم ذكرها ++ وقد 
مثل الحاكم لكل طبقة ببعض الصحابة ولم. يذكر أيا هريرة فيمن مثل بهم + 
وقال فى حاشية ص (1850) : روى البخارى وغيره أحاديث كثيرة فى فضائل 
طائفة كبيرة من أجلاء الصحابة لم نر بينهم أبا هريرة + 

وفى الحق أن المؤلف لم يغرق فى الجهل مثل ما أغرق فى هذه الفقرات 


ل[ با د 


واليك مفصل الحق فيما ذكره : أما ما زعمه من أنه لم يعد فى أى طبقة 
من طبقات الصحاية فمردود © ولو كان على شىء من العلم والفهم لعلم 
أنه ممن هاجر بين الحديبية والفتح » اذ الثابت أنه قدم على النبى مهاجرا 
من بلده سئة سيع »والحاكم حينما قسمالصحابة الى اثنتى عشرة طبقةائما 
قصد التقسيم الكلى » ولم يقصد سرد أسماء كل طبقة ولا استيعابهم » 
لأن هذا أمر يطول » وكان على الأمؤّلف ‏ وهو الذى يزعم آنه طوف 
فى مثات الكتب ‏ أن يعرف أنه فى الطيقات التى دللناه عليها ٠‏ ش 

وأما ما زعمه من أنه لم يكن له أى فضل يدئو به الى النهى صلى 
لَه عليه وسام فغير صحيح » فبحسبه فضلا أنه صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وأنه لازمه ما يزيد عن ثلاث ستين » وأن النبى 
دعا له ولأمه أن يحبيهما الى عباده المؤمئين »© ويحبب اليهما المؤمنين » وأنه 
عريف أهل الصفة وهم أضياف الاسلام وآحياب الرسول عليه الصلاة 
والسلام » وآنه دعا فآمن: النبى على دعائه » وكذلك ما زعمه من أنه لم 
يرد فى فضله حديث فمردود أيضا » فقد ذكره الامام مسلم فى الصحاية 
الذين لهم فضائل © وعقد له الامام النووى بابا )١(‏ » وذكر لله الامام 
الحاكم فى مستدركه جملة صالحة من مناقبه استغرقت يضع صحائف() » 
و يي ل ل 
أبواب كتابه (؟) ٠‏ ! ' 


ولا كاي خكر هوا تقازاء من كلام العاف ابن تعجر ل« القضم ميدن 
عد ما ثبت من مناقبه ٠‏ 


)١(‏ مسلم بشرح لشو الس اد ا 


(؟) مستدرك الحاكم ج " من ص ".هم ل 6١ه‏ 220 ' 
(؟) صحيح البخارى © كتاب العلم ‏ ياب الحرص على الحديث : وياب 
فل ٠ 1١‏ 9 : 


اا ب 


الى المديئة 6 وتحمل ف سبيل الاسلام 6 ومجاورته للرسول بالمديئة من 

لمحو » وغريدة اا دار © قال الحافظ ا 0 : 

ن الهمجرة اي ا كر ل 
٠ 00‏ 7 
فقد كان معدما لس الو ا مي 
الامام ابن عبد البر » وحضر معه المغازى يعد ذلك » كما حدث هو عن 
نفسية ورواه أبن سعد ٠‏ 

وكذا قوله : ولا من العف » ولا من القراء الذين حفظوا القرآن »6 
وبحسينا فى الرد على ذلك ما ذكرته آنفا من أنه كان من آهل الفتوى > 
وممن عرف باقراء القرآن ٠‏ 

زعمه تشيع أبى هريرة لبنى أمية : 

ذكر ىف ص )١80(‏ « تشيع أبى هريرة لبنى أمية » وقد ذكر تحت 
هذا العنوان أنه كان معدما » ورماه بكلمات ناببة بتعفقف القلم عن, أن 
يخطها » وأنه لا شبت الحرب: بين على ومعاوية انحاز الى الناحية التى 
يميل اليها طبعه وهى ناحية معاوية ليشيع نهمه من ألوان موائده الشهية © 
وذكر أنه لم يثر الا بعد أن صائع بنى أمية وتزلف البهم ». وآغدقوا عليه 
العطاء » وأن ولاة بنى أمية على المدينة كانوا يكيدونة عدهم اذا.ما غابو 
رو الفصل ,اسفافا لا يليق برجل ذى دين وخلق فضلا 

وقد قندمت اأرد على بعض هذه ألفرى » وآزيد هنا فأقول : 

١ل‏ أبو هريرة لم يكن متثيعا لبنى أمية يوما ما » وان ثراءه كان 
قبل. بنى أمية بزمن طويل » وقصة محاسية عمر له على أمواله أكير شاهد 


ع كلالا لد 


على ذئك وقد عرض لها المؤلف ص. ١97‏ وان كان حرفها وبدلها » والروايات 
المحبحة تدل على أن آبا هريرة كان معارضا لبنى أمية » ومنددا بولاتهم 
السفهاء روى الامام البخارى فق صحيحه عن عمرو بن يحيى بن سعيد 
قال : أخبرنى جدى قال : « كنت جالسا مع أبى هريرة فى مسجد النيقى 
صل الله عليه وسلم بالمديفة ومعنا مروان » فققال أبو هريرة : 
سمعت الصادق المصدوق يقول : « هلاك آأمتى على يدى غلمة من قريش» 
وق رواية : « غلمة سفهاء » فقال أبو هريرة : لو شت أن أقول بنى فلان 
وفلان لفعلت » وكان ذلك كما قال الحافظ فى الفتح فى زمن معاوية ‏ خهل 
يصح فى العقول أن من يقول : هذا يكون متشيعا لبنى أمية ؟؟ 

وأصرح من ذلك ف الدلالة على شسجاعته وجرآته فى الحق وتتديده 
دبتى أمية ما رواه ابن أبى شيبة عن لأبى هريرة رقعه : « أعوذ الله من 
امارة الصبيان قالوا : وما امارة الصبيان ؟ قال : ان أطعتموهم هلكتم ‏ 
أى فى دينكم ‏ وان عصيتموهم أهاكوكم +٠‏ أى ف دنياكم بازهاق النفس 
واذهاب المال أو بهما » بل روى ابن أبى شيبة آيضا : « أن أبا صريرة 
كان بمشى ف السوق وبقول : اللهم لا تدركتنى, سنة ستين » ولا امارة 
الصبيان » يريد يزيد بن معاوية فقد تولى سئة ستين » ونحن نعلم ما فعله 
معاوية كى يجعل ولاية العهد لابنه » فهل يعقل أن يكون من يقول هذا 
القول هيما لندى آمية ولا سدما معاوئة ؟ ؟ واذا كان مروان أو :غيره كان ) 
ينيبوئة فى غيبتهم » فايس ذلك لتملقه أو تشيعه لهم وائما ذلك كان لفضله 
ومنزلته » وليس أدل على هذا من القصة التى رواها ابن سعد )١(‏ بسنده 
عن الوليد بن رباح قال : « سمعت آبا هريرة يقول لمروان : والله ما أنت 
بوال ان الوالى لغيرك فدعه ‏ يعنى حين أرادوا أن يدفنوا الحسن مع جده 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكتك تدخل فيما لا يعنيك وانما تريد 
بذلك ارضاء من هو غائب عنك ‏ يعنى معاوية ‏ فآقيل عليه مروان مغضيا 
فقال : يا أبا هريرة ان الئاس قد قالوا: : انك أكثرت على رسول الله صلى 


)١(‏ البداية والنهاية ج لم ص ١.8‏ » الاصابة 4 ترجمة أبى هريرة 


»هللا اه 


الله عليه وسلم الحديث »6 وانما قدمت قبل وفاة النبى بيسير » فقال له 
أب هريرة : قدمت ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر » وأنا يومكذ 
قد زدت على الثلاثين » فأقمت ت معه حتى مات » وأدور معه فى بيوت نسائهء 
وآخدمه » وآغزو معه » وأحج » فكنت أعلم الناس بحديثه » وقد والله ‏ 
سبقنى قوم بصحبته فكانوا يعرقون لزومى له » فيسآلوننى عن حديثه » 
منهم عمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير » ولا والله ‏ لا يخفى على كل 
حديث كان بالمدينة » وكل من كانت له من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
منزلة » ومن أخرجه من المديئة أن بساكنه » قال الراوى : فوالله ما زال 
مروان بعد ذلك كافا عنه » فلو كان أبو هريرة متشيعا لبنى أمية ومتطفلا 
على موائد معاوية ‏ كما زعم المؤلف ‏ فهل يعقل أن يرد مروان ‏ وهو 
كا عن ا ا 
طعنه فى أبى هريرة باختلاق الأحاديث فى فضائل بنى أمية : 
ومن افتراءات المؤاف ما ذكره ف ص )18١(‏ وما بعدها حيث قال : 
ولم يكن ما قدم آبو هريرة لمعاوية جهادا بسيفه أو بماله » وائما كان 
جهاده أحاديث بنشرها بين المسلمين » بخذل بها أنصار على ويطعن عليه 
ويجعل الناس يبرأون منه » ويشيد يفضل معاوية » وقد كان مما رواه 
أحاديث فى فضل عثمان ومعاوية وغيرهما ممن يمت بأواصر القربى الى آل 
أبى العاص وسائر بنى آمية » ثم شرع يذكر بعض هذه الأحاديث ٠‏ 
وآحب أن أقول للمؤلف ومن على شاكلته : ليس أدل على نزاهة أبى 
هريرة والصحابة جميعا رضوان الله عليهم وعدالتهم » وأنهم لا بتقولون 
على رسول الله ما لم يقله مما قاله العلماء ء ‏ وقد نقله المؤلف فى كتابه ‏ 
قالوا : « الي ١‏ و بيد م يون الوم 


ل وها 


الأحاديث التى عرض لها الأؤلف فى فضائل معاوية فأغليها موضوع وقد 
نص على ذلك العلماء » ومن المضحك لمبكى أن الؤلف بلغ من آمره أنه 
وهو جهل جاعل فالافة ممن جاء بعد الصحابة ف الرواة 4 ولو أن الكمر 

كما توهم, الأؤلف اعاد ذلك بالتجريح على أكثر الصحاية ٠‏ 

وأما ما عرض له من أحاديث فاليك مفصل الحق فيها : 

آما حديث أن ع النبى صلى الله عليه وسلم قال : « انكم ستلقون بعدى 
مرو و رو ا 0 0 
هو من أكمة النقد فى الاسلام رواه أحمد واسئاده جبد حسن » 
ولا أدرى أبة غرابة فى هذا و أية تهمة وعثمان ذو النورين. صهر رسول 
الله موصاحث السوابق فى الاسلام وصاحب المآثر والمقاخر » وفضائله 
أكثر من أن تحصى » خرجها أصحاب الصحيحين » وغيرهما » وليس.من 
شك ف أن الرجل قتل مظلوما » وأن مثيرى الفتنة أجرموا ىف حقه وحق 
الاسلام ؟ فاذا 70 أبنو هريرة رضى الله عغئه ما سمعه من رسول الله 
فى شأن هذه الفتئة وحضه على أن يكونوا ىف صف عثمان » يأقى آبو رية 
فيئكر عليه ويرميه بالوضع والاختلاق » والله ورسوله والمؤمئنون, يغلمون 

وأما حديث : 2 ان أشد أمتى, حبالى قوم يأئون من بعدى يؤّمنون 
بى ولم يرونى © يجلمون بما فى الورق المعلق » - بعقى المصحف قروآبة 
الواقدى وهو متهم بالكذب وادن أمى سمرة وهو وضاع » هادا كان هذا 
حاله فلا يضح الاختجاج به » ويكون أبو هريرة برىء:من عهدته » وبذلك 
ينهار كل ما رتبه على الحديث من دعاوى. زائفة ٠‏ 

وأما حديث : « أصبت بثلاث 'مصيبات » وهو حديث المزود الذى 


الما ب 


تهكم به أبو رية ماشاء له هواه أن يتهكم فالذى استئكره منه قصة المزود 
وما أودعه الله فى تمره القليل من البركة بفضل مس االنبى له ودعائه بالبركة 
فيه » وقد روبت هذه القصة من طرق عدة خرجها الامام أحمد والبيهقى» 
وليس ف القصة ما يستنكر الا من ذوى العقول الضيقة » والقلوب المظلمة» 
وقد تواردت الأحاديث النبوية على اثبات الكثير من المعجزات الحسية 
للنبى صلى الله عليه وسلم مثل البركة فى الطعام القليل والماء 
القليل والتمر القليل » واذا أردت اليقين فى هذا فلترجع الى الصحيحين 
وغيرهما من كتب السنن المعتمدة وكتب السيرة والتواريخ » ويحسبك أن 
ترجع الى صحيح البخارى » فقد ذكر فى ذلك كتايا حافلا من صحيحه. » 
أو الى دلاكل النبوة للبيهقى » أو الى كتاب البداية والنهاية للحافظا 
ابن كثير » فقد ذكر فى ذلك جملة كبيرة ٠ )١(‏ ْ 

وماذا نفعل لأبى رية وآمثاله اذا كانت نفوسهم أخلدت الى الأرض 
واتنعوا أهواءهم » ولم تسم عقولهم الى ما وراء الحس والمادة ؟ 

وأما الأحاديث الى زعم كذيا أن أها هريرة وضعها فى فضل 
معاوية فهى أحاديث موضوعة ؛ كما نبه على ذلك جهابذة الحديث »© وقد 
بين الأكمة الواضم لكل حديث من رواته » ولم يقل أحد قط ان لأبى هريرة 
ضلعا فى هذا ٠‏ 

خيانة أبى رية الأمائنة العلمية : 

وقد خان المؤلف الأمانة من وجهين :' أما أولا : فلأئه ذكر مرجعه 
كتاب اليداية والنهابة لابن كثير » مما بوهم 'القارىء أنه استقى تلك 
الأحكام الجائرة من كتايه ؛ مع أن ابن كثير قال فى حديث : « الأمناء 
ثلاثة © بعد ن ذكر طرقه : لا يبصح من جميع وجوهه »؛ وقال : وقد أورد 
ابن عساكر يعد هذا أحاديث كثيرة موضوعة ‏ يعنى فى فضل معاوية د 


(1) البداية والنهاية ي 5 صن ؟/ وما بعدها 


3# اس 


. العجب.منه. مع حفظه. واطلاعه كيف ل ينيه' عل تكاركها وضعف رجااها ؟!» 
وقد نبه: على وضممها أيضا أبن الجوزى ووافقه السيوطى ٠ 4)١(‏ 

وآما ثانيا : فارن ابن عدى لم يذكر أن حنديث « الأمناء ثلائة » عن 
أبى هريزة » وانما ذكره من رواية وائلة بن الأسقع »؛ وحديث السهم 
أيضا مروى عن أنس وعن أبن عمر » وهو يجميع طرقه موضوع » وهذا 
مما يرد كيد الأمؤلف فى نحره وافتراءه على أبى هريرة ٠‏ 

ش وأما ما ذكره ىف ص (185) من قوله : ولقد بلغ من مناصرته لبنى 
أمية أنه كان يحث الناس على ما يطالب يه عمالهم من صدقات ويحذرهم 
من أن يسبوهم » ثم ذكر عن العجاج الرازى مقالة فى ذلك لأبى عريرة » 
فكلام لاسند له يعتد به » وقد عزا المرواية الى كتاب « الشعر والشعراء ». 
وهو لا يوثق به فى باب الرواية » ولو صحت الرواية عن أبى صريرة 
فليس فيها ما يشهد لما زعم » وائما هو يحمل الروايات ‏ بسبب ضفته 
على أبى هريرة ‏ ما لم تتحمل » وهى لا تخرج عن كونها نصيحة رجل 
مسلم باخراج حق مفروض معلوم وهو الزكاة فى الأموال » وف الرواية 
أنه قال له : « يوشك أن يأتيك بقعان الشام ٠٠٠‏ » ثم فسرها بأنهم خدمهم 
وعبيدهم » وهذه العبارة لا تشعر بمناصرة بنى أمية بل هى بالعكس تشعر 
.ثأله منهم وعدم الرضا عنهم © ولكنه الهوى يعمى ويصم ٠‏ 

زعمه أن آبا هريرة وضع أحاديث فى ذم على : 

ف ص )١5١0(‏ قال : « وضعه أحاديث على على » ثم نقل عن شرح 
نهج البلاغة لابن أبى الحديد ما قاله أبو جعفر الاسكاف قال : « ان معاوية 
حمل قوما من الصحابة وقوما من التابعين على رواية أخبار قبيحة على على» 
تنتفى الطعن فيه والبراءة منه » وجعل لهم فى ذلك جعلا فاختلقوا له 
ما أرضاه » منهم : أبو هريرة » وعمرو بن العاص »؛ والمغيرة من شعبة ©» 
ومن التابعين عروة بن الزبير ٠‏ 

(1) اللالىء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة ج ١‏ ص "١11 - 5١5‏ 


5عما ادا 


ولا يخفى على باحث أن اين أبى الحديد والاسكاق كلاهما تسيعى 
متعنت »6 وكلاهما فى مثل هذا لا يوثق به » ومعاوية رضى الله تعالى عنه 
أفضل من أن يبحمل الصحابة على وضع الأحاديث » والصحابة أكرم على 
أنفسهم من أن يكذبوا على رسول الله » واذا كان المؤلف بصنيعه هذا يثملق 

وأما ما ذكره من قدوم أمى هريرة العراق مع معاوية عام الجماعة 
قلا تعلمه ولا نكاد نصدقه » وقد ذكر ابن عبد الير : آئه لما عاد من 
اليحرين ى عهد عمر رضى الله عنه ورغب اليه عمر أن بعود واليا 
عليها مرة أخرى فآبى » ولم يزل بالمديئة حتى مات » وهذا هو الحق() ٠‏ 
ومشهورة وقد روى أبو هريرة فى فضائله أحاديث كثيرة مما ببعد غاية 
المعد مناصرئه لمعاوية ومعادأثته لعلى 4 وبلقم المؤلف حجرا ٠‏ 

وف. الصحيحين وغيرهما من ذاك شىء كثير » وفضائل'سسددنا على أكثر 
من أن تحصى » وقد ألفت فى ذلك كتب مستقلة ككتاب الخصاكص للامام 
النسائى » ولم يثيت فى حق صحابى من الأحاديث الصحاح والحسان مثل 
ما ثبت فى حقه » وهذا مما ندين الله تعالى عليه ارضاء لديننا وضمائرئاء 
واتماعا لما التزمناه من قواعد البحث الحر النزيه » لا خوفا من أحد ذى 
جاه ولا تزلفا لأحد لأجل دنياه ٠‏ - 

خيانته فى النقل : 

فى ص ( ؟5١‏ ) ذكر سيرته فى ولايته » وافترى على سيدنا أبى هردرة 
وحرف الكلم عن مواضعه » وخان الأمائة فى النقل » وقد قدمت الرد عن ذلك 
فيما سبق مسهبا فكن على ذكر مئه ٠‏ 

ىق ص )١١*(‏ نقل كلام امسيد محمد رشيد رضا ف أبى هريرة 
رضى الله عنه وكلام المسيد رحمه الله لا يخاو من هنات 
لا نوافقه علبها » الا أنه مهما كانت لنا عليه من مؤّاخذات فشتان ما بين 


. الاستيعاب بج ؟ ص 5.؟ على هامثن الأصاية‎ )١( 


كا 


كلام أبى رية وكلام السيد رشيد » وفرق ما بيئهما كفرق ما بين كلام جاهل 
دعى وعالم مطلع » وما ذكره من كلام السيد رشيد لا يشهد لمدعاواه المبنية 
على التظنن والتجنى » وكأن المؤلف استشعر أن كلام السيد رشيد لا يسعفه 
فيما ساقه الأجله فقال فى حاشية ص (150) : « بلاحظ أن السيد قال هذا 
الكلام فى رد على دعاة النصرانية الذين أنتقدوا أيا هريرة » ولذلك تجهد 
فيه روح الدفاع عن أبى هريرة ظاهرة »© ٠+٠‏ 

تشكيكه فى عدالة الصحابة : 


وق دوا 5 بل5ا) عاد بردد مزاعمه السابقة » خمرة بيغمز العلماء 
الأثبات القائلين : ان الصحابة كلهم عدول » ويقولهم ما لم يقولوا 
فى عدالة الصحابة الى أن قال : ويعجينى قول علماء الكلام ‏ أصحاب 
العقول الصريحة ‏ ف هذا الأمر نفسه » فقد جاءت عنهم هذه الكلمة 
الحكيمة » ثم نقل ما ذكره الامام ابن فتيبة فى كتابه « تأويل مختلف 
الحديث © عن النظام وأمثاله. وقد رددنا على كل ذلك خيما سيق فهو كلام 
مكرر ممجوج » وكان الأؤلف يرى أن علماء الكلام هم النظام وأشياهه وهو 
تدليس وتلبيس على القارىء بايهامه أن هذا هو رأي علماء الكلام » 
واذا أطلق لفظ علماء الكلام فائما يقهم منه العلماء الاثيات الأعلام كأبى 
العسن التمرئ واب متصور الماتريدى: و الناعلاتى و الزازى وأضرايهم 
لا النظام وأشباهه من غلاة الاعتزال ٠‏ 

تناقض أبى رية فى أقواله : 

وف ص )١0(‏ قال : « وأبو هريرة لم يكن له كما قلنا ‏ أى ثسأن 
فى زمن النبى » ولا فى عهد العمرين الراشدين » ولم يستطع أن يفتئح فمه 
بحديث واحد الا بعد قثل عمر » ولم يجرة على الفتوى الا بعد الفكتنة 
الأولى » وهى قتل عثمان وعلو شآن بنى آمية » وقد أسلف المؤلف فى غير 
موضع من كتابه أن عمر زجره على الاكثار من المروابة » وآئه قال له مهددا: 
« لتتركن الحديث عن رسول الله أو لألحقنك بآرض دوس » وآن آبا هريرة 
لم يكن من أهل الفتوى »© ولامعروفا بالفقه » ولا ندرى آى قوليه نصدق؟! 


اهما ل 


فهو ينقض اليوم ما قاله بالأمس » وبقول هنا ما نقض هناك » وهذا ان دل 
على شىء فانما يدل على أن المؤلف يفكر بعقل مشوش مصضطرب »© ويكتب 
بقلم مأجور مذيذب »© وهكذا شأن الميطلين ٠‏ 

ذكر أبى رية أحاديث مروية عن أبى هريرة وطعنه فيها : 

فق ص (موا 05 ذكر الملؤلف أمثلة مما رواه أبو هريرة » 
وسأستعرض هذه الأحاديث وأبين محاملها الصحيحة » وأآن بعضها يعتير 
من محاسن الاسلام ف توجبهاته وارشاداته 6 وسترى أن المؤلف كان بنظر 
الى ما روى عن أبى هريرة بعين ساخطة ترى المستقيم معوجا والمحاسن 
مساوىء والحق باطلا » واليك هذه الأحاديث : 

حديث أرسال ملك الى موسى عليه السلام : 


قال : آخرج البخارى ومسلم عنه قال : أرسل ملك الموت المى موسى 
عليهما السلام خاما جاءه صكه ؛ فرجم الى ربه فقال : أرسلتنى الى عبد 
لا يريد الموت فرد الله عليه عينيه وقال : ارجم فقل له : يضع بده على متن 
ثور فله بكل ما غطت يده بكل شعرة سنة قال : أى رب ثم ماذا ؟ قال : 
لم الموت قال : فالان مسأل الله أن. يدنه من الأرض المقدسة رمية حجر 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « فلو كنت ثم لأريتكم قبره الى جائب 
الطريق عند الكثيب الأحمر » ٠‏ 

وف رواية لمسلم قال : فلطم موسى عين الماك ففقآها ٠‏ 

وف تاريخ الطبرى عن أبى هريرة أن ملك الموت كان يآتى الفاس 
عيانا حتى أتى موسى فلطمه ففقا عينه » ومن بعد حادثة موسى يأتى 
الئاس خفيا م.ء.٠ ١‏ هم 

قال : وان رائحة الاسرائيلية لتفوح من هذا الحديث ٠‏ 

والهواب : 

أن هذا الحديث رواه الامامان الجليلان البخارى ومسام )١(‏ أورداه 


0 00 ومسلم فى باب فضائل موسى مسلم بشرح التووى ج ١١‏ ص 


ل /كم١‏ ا 


موقوفا عليه من طاريق 0 ؛ ومرفوعا الى النبى من طريق همام بن 
0 طاوس 7 أخرجه الاسماعيبلى ٠‏ 
وآما روائة طاوس فلها حكم الرفع لأئه لا مجال للرأى فيه + وببيعد كونه 
من الاسرائيليات وروده مرفوعا صراحة من طريق صحيح ٠.‏ 

1 0 أحمد ق مسئده : : وليس ق الحديث ما يستشكل ا 
ع لوت 4 اتا ل ٠‏ 

وفى الحق أن موسى عليه السلام ظنه عاديا يريد أن يعتدى عليه » 
فد امع موسى عن نفسه فآدت اللدافعة الى مقء عيته » والدفاع عن النفس 
افو مشروع قف جميع ااتدراكم .السماوية والقذ انين الوضعية + 

وليس ف الروأية ما بدل على أنه كان يعرف أنه ملك الموت » وتشكل 
الملائكة بالصور الانسانية أمر معروف مسلم » وجاء بله القرآن الصادق 
المتشكل ملك » فقد جاعت الملائكة الى ابراهيم ولوط عليهما الصلاة والسلام 
لويم ليم ابر أعيوطه السلام اللحم البو قال 0 ا 
خاف عليهم لوط من قومه »؛ ولبس أدل على أن سمدنا موسى لم يكن يعرف 
ملك الموت أولا أنه لما جاءه المرة الثائية وعرف أنه ملك الموت وأن الله خيره 
بين طول الحياة أو قيض الروح ‏ الآن اختار قبض الروح » والحديث 
صريح فى هذا كل الصراحة » وقد سبق الى هذا الامام الكبير أبو بكر بن 
خزيمة وغيده من ل 0 المازرى والقاضى عياض وغيرهما )0 

)ع( المرجعان السابقان 


 ١مها‎ 


ومما ينبغى أن يعلم أن. الملاككة تتشكل » وأن الصورة لا تحكم على 
هيئتها الحقيقية » ففقء موسى عين الملك لايعود عليه بنقص ف خلقته ولا 
فى هيكته » وبما ذكرناه يزول عن الحديث أى اشكال ٠‏ 

حديث نحاج الجنة والنار : 


قال : وآخرجا كذلك عنه قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
« تحاجت المجنة والثار : فقالت النار : أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت 
الجئة : مالى لا يدخلنى الا ضعفاء الناس وسقطتهم قال الله تبارك وتعالى 
للجنة : أنت رحمتى أرحم بك من آشاء من عبادى وقال للنار : انما آنت 
عذاب أعذب بك من أشاء من عبادى » ولكل واحدة ملؤها » فآما النار فلا 
تمتلىء حتى يضع ال لزه وتعالى بريجلة فتقود : قط قط فهنالك تمتلىء 
ويزوى بعضها الى يعض 6 ٠‏ 

والجهواب : 

أن هذا الحديث رواه البخارى ومسلم فى صحيحيهما )١(‏ ؛ رواه 
اليخارى عن أبى هريرة » وروئ آخره عن أنس 62 » ورواه الأمام مسلم 
عن أبى هريرة من طرق عدة لا يتطرق اليها الارتياب » ورواه أيضا عن أيبى 
سعيد الخدرى مرقفوعا » وروى آ/خره عن أنس بن مالك » ولو أن الحديث 
كان من رواية أبى هريرة وحده لما اقتضى هذا الطعن فيه © فما بالك وقد 
روى عن غيره من الصحابة كما سمعت » وبذلك انهار الأساس الذى ينى 

عليه كلامه » وهو أنه من رواية أبى هريرة وحده » واذا كان أبو هريرة 
ليس بالعدل الثقة عند المؤلف » فما رأيه والحديث ثبت عن غيره من 
الصحابة ؟1.' 
هذا من ناحية الرواية » وأما من ناحية الدراية فلا نرى عليه 
غبارا يثير الشك » وائما يستشكل هذا من لم يتذوق لغة العرب وأساليبهم 
)١(‏ غتح البارى جم ص 5816 0 مسلم يقرح النووى ج/1 ص.18 .وما بعدهاء 


[(؟) كتاب التفسم : بلب قوله : « وتقول هل من مزيد »© وكتاب التوحيد * 
. باب قول الله تعالى : « ان رحمة الله قريب من المحسنين » ٠‏ . 


لابهها ا 


فى البيان » وف الكتاب الحق : « يوم نقول لجهنم هل امتلات وتقول هل 
من مزيد » والحديث سيق مساق التمثيل بجعل الجنة والنار بمنزلة شخصين 
عاقلين يتحاوران ويتجادلان » ثم يفصل بينهما الحكم العدل يما فيه قصل 
الخطاب » وق لغة العرب وطرقهم فى « البيان » الكثير من ذلك » قال 
الشاعر العربى : 

كك الى همق كلوق اشر سيا جين ايكون سفن 

ولا شكوئى ولا كلام وائما هو تمثيل ٠‏ 

وقال امرؤٌ القيس ف معلقته المشهورة مخاطبا الليل : 

فقلت له لما تمطى بمصليبه 

٠‏ وأردف أعجه ازا وناء مكلكل 

آلا أبها الليل الطويل آلا انجلى 

يصبح وما الاصباح منك بأمقل 

وقال الآخر : أمتلأً الحوض وقال قطنى 

والحوض لا يتكلم وأنما هو تخيل وتمثيل » على أن المحديث يجوز 
أن يحمل على أن المحاجة كانت بين ملكين موكلين للجنة والنار » ويكون 
الكلام من قبيل المجاز بالحذف 4 أى تحاج ماك الجنة وملك النار ٠‏ 

ولو ذهبنا الى ما ذهب اليه بعض العلماء من أن الكلام على حقيقته 
لآ مجازه لم نبعد » ولسنا فى ذلك حشويين ولا جامدين ‏ كما يزعم المؤلف 
فى نبذ كل عالم متثبت ‏ اذ ليس بكثير على نندرة الله تبارك وتعالى أن يخاق 
فى الجماد ادراكا به يعقل وينطق » واذا كان العقل البشرى قد توصل الى 
اختراع الانسان. الآلى الذى يسير ويتحرك وينطق ويحسب » أفنستكثر 

. على قدرة الحق جل وعلا أن يحدث التمبيز والنطق فى الجئة والنار ؟. 
وآما قوله : حتى يضع رجاه ٠٠+‏ الخ ء وى روأبة : قدمه ٠‏ 
قللعلماء فى هذا وآمثاله رأبان : أما التفويض مع التنزيه والايمان به 


د ©46ةؤأ سه 


من غير تمثيل ولا تكديف » وهو مذهب السلف ».واما التأويل » وهو مذهب 
الخلف » فقد قالوا.: ان المراد بالقدم أو الرجل هنا الجماعة الذين قدمهم 
الله لها من أهل. العذاب. » أو المراد قدم أو رجل لبعض المخلوقين »© أو أن 
المراد الكناية عن اذلال جهنم واسكانها » فانها اذا بالغت فى الطغيان وطلب 
المزيد أذلها الله فوضعها تحت القدم وليس المراد حقيقة القدم » والعرب 
يستعملون ألفاظ الأغضاء فى ضرب الأمثال ولا يريدون أعيانها » ولا يزال 
الناس يقولون : « وضعمته تحت رجلى أو قدمى » ولا يريدون الجقيقة » 
وائما يريدون الاهانة والاذلال ١ ٠‏ 


3 حديث : « ما بين منكبى الكاقر »:. 


قال : وروى البخارى عنه : « ما بين منكيى الكافر مسيرة ثلاثة أيام 
للراكب المسرع » وآخرج أوله مسلم عنه مرفوعا وزاد : « وغلظ جاده 

مسيرة ثلاثة آياانم 6 ٠‏ 

والهواب : 


أن هذا العترت وود انسار ولد وروا اليخارى عن أبى هريرة 
فى باب « صفة الجنة والنار »6 من كتاب الرقاق 40 ) وهو مرفوع فى رواية 
البخارى لا كما يوهم كلام المؤلف من أن رواية البخارى موقوفة عليه » 
وروأه مسلم ق صحيحه (') عن 7 هريرة مرفوعا بدون قوله : وغلظ 
جلده الخ » وأما رواية مسلم التى فيها الزيادة فبلفظ : « ضرس الكافر 
أو ناب الكافر مثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاثة » ومن ثم يتبين لنا أن 
المؤلف غير متثيت بنقل » وائما يعتمد على الخطف السريع » فقد خطف 
هذه الكلمة من الفتح من غير أن يعرف مرجع الضمير فى قوله : « أوله ٠6‏ 

وقد وردت أحاديث أخرى تفيد عظم خلق الكافر بوم القيامة عن 
غير أبى هريرة » مما يدل على آنه لم ينقرد بهذا » ففى حديث ابن عمر عند 


١6١5 ص‎ 1١ فتح اليارى ج‎ )١( 
1١85 (؟) مسلم يبشرح النووى ج !1 ص‎ 


19١‏ ب 


أحمد من رواية مجاهد عنه مرفوعا: « يعظم أهل الفار: فى النار حتى أن 
بين شحمه أذن أحدهم الى عاتقه مسيرة سبعمائة عام » وللبيهقى فى البعث 
من وجه آخر عن مجاهد عن أبن عباس : « مسيرة سبعين خريفا » ولابن 
الممارك فى الزهد عن أبى هريرة قال : « ضرس الكافر يوم القيامة 
أعظم من أحد بعظمون لتمتلىء منهم وليذوقوا العذاب © وسئنده 
ولم يصرح برفعه لكن له حكم الرفع لأنه لا مجال للرأى فيه (') ٠‏ 

وأما الحكمة ىق تعظيم خاق الكافر ٠.فقد‏ أشار البها الحديث السابق 
وزاده القرطبى توضيحا فقال ىق المفهم : « ائما عظم خلق الكافر فى الثار 
ليعظم عذابه ويبضاعف ألمه ٠٠٠‏ ولا شك ف أن الكفار متفاوتون فى العذاب 
كما علم من الكتاب والسنة » ولأنا تعلم أن عذاب من قتل الأنبباء وفتك 
فى المسلمين وأفسد فى الأرض ليس مساويا لعذاب من كفر فقط وأحسن 
معاملة المسلمين مثلا » وف قوله صلوات الله وسلامه عليه : « وغلظ جلده 
مسيرة ثلاثة أيام » سر عظيم قد كشف عنه الطب الحديث » ذلك أن أعصاب 
إلاحساس انما تكون فى الجلد فكلما عظم الجلد واتسع زاد الإيلام 3 
وفى هذا شاهد من شواهد النبوة « وما ينطق عن الهوى : ان هو الا وحى 
بوحى » والا فمن أعلم يأسرار هذا » وهو أمى لا يقرأ ولا يكتب »؛ ولم 
يكن ممن بتعاطى صنئعة الطب » ولا كان أحد من معاصريه الأطباء يدرك 
هذه الُسرار ؟ ْ 


حديث الثباب وبيان أنه معجزة نبوية : 


قال : وروى البخارى وابن ماجه عن الثبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « اذا وم الذياب فى .اناء أحدكم قلبعمسه كلة ثم ليطرحه فيان فى أحد 
جناحيه داء والآخر شفاء © وقد علق فى الحاشية يما سماه « معركة 
الذباب » بين مجلة لواء الإسلام ومجلة الدكتور وانتصر فيها لجلة الدكتور 
وأنحىباللائمة والتثريب على المصححين لهذا. الحديث ونبزهم بالألقاب ٠‏ 
واليك مفصل الحق فى هذا الحديث اللذى ثارت حوله العجاجة 
)١(‏ فتح اليارى ج ١١‏ ص ١١5‏ 
/ /ا 


 1ةلعال‎ 


والخصومات بين المثيتين والنافين » وقد كنت عنيت بالكتابة فى هذا الحديث 
وردالشبه الواردة عليه فى كتابى الذى نلت به درجة الأستاذية )١(‏ وهو 
« الوضع ف الحديث ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين »6 وقد 
وجهتالى « الإاذاعة السعودية » فى أول عهدها سؤالا عن هذا الحديث 
ورد اليها من أحد المستمعين وكنت ايائها مبعؤث :الأزهر الشريف التدريس 
بالبلد الحرام « مكة » واصلاح مناهج التعليم » وهاك خلاصة ما كتبته 
فى كتابى وأذعته ٠‏ : 1 

قلت بعد أن بينت منزلة السنئة من الكتاب وعناية الأمة الاسلامية 
بها عناية فائقة » وأن المحدثين بلموا الغاية ى نقد السند > وعنوا بنقد 
المتن واكن لم يبالغوا فى نقد المتن مبالغتهم فى نقد السند » لاعتبارات 
شريفة أفضت فى الكلام عنها فى هذا الكتاب : 
ْ هذا الحديث رواه البخارى وأبو داود والنسائى واين ماجه ؛ ولم 
أجد لأحد من نقناد الحديث طعنا قى سنده فهو فى درجة عالية من الصحة 
وكل ما وقع من الطعن فيه من بعض المتساهلين إنما هو من جهة متنيه 
ومدلوله ء فقد قالوا : كيف. يكون الذبابٍ الذى هو مياءة الجراثيم فيه 
دواء.؟ وكيف يجمع الله الداء: والدواء ف شىء وإحد ؟ وهل الذياب يعقل 
فيقدم أحد الجناحين على الآخر ؟ | 

وقد بذل علماونا الأوائل ‏ أثابهم الله ث الجهد فى رد هذه الشبه 
فقالوا : لانمائع'عقلا أن يجمع الله الداء والدواء. فى شىء واحد + بل هو 
أمر ماهد معروف: ؛ فالئحلة تلقى السم من أسغلها وتخرج عسلا فيه 
سقاء للناس تن يها » والحية القاتل سمها يدخل لحمها فى الترياق الذى 
.يعالتج يه السم .»'وإن "الله الذى هدى النحلة الى أن تبنى بيتها على أعظم 
نظام .هندسى” 'وهدى النملة أن تذخر قوتها لأوان حاجتها » وآ “تفل 
الحبة نصفين لثلا تنبت » لقادر على أن يلهم الذبابة أن تقدم جتاها وتؤخر 

)١(‏ كان ذلك" عام ١76‏ ه وعام 00م 0 ا 


ةا ب 


آخر » وحاول بعضهم أن يجيب فقال : إن الحديث من قبييل المجاز »2 وأن 
المراد بالداء داء 'الكير » وبالدواء حمل لين على التواضع يتقاول 
ما سقط فيه الذياب ٠‏ 1 

وقد شاء ربك العالم بما كان وما يكون أن يظهر سر هذا .الحديث» 
وأن بتوصل بعض نطس الأطباء الى أن فى الذباب مادة قاتلة للميكروب 
فيئمسه ف الاناء تكون هذه المادة سبيا فى ابادة ما يحمله الذباب مسن 
الجراثيم التى ربما تكون عالقة به » وبذلك آصبح ما قال العلماء الأقدمون 
تجومزا - حقيقة مقررة » واليك ما ذكره أحد الأطباء العصربين 
فى محاضرة بجمعية الهداية الإسلامية بمصر قال : 

يقم الذباب على المواد القذرة المملوءة بالجرائيم التى تنشا منها 
الأمراض ااختلفة » فينقل بعضها بآطرافه » وبأكل بعضا آخر فتتكون 
فى جسمه مادة سامة يسميها علماء الطب « مبعد اليكتريا © وهى تقتل كثيرا 
من جراثيم الأمراض » ولا يمكن لتلك الجرائيم أن تبقى, حية أو يكون 
لها تأثير فى جسم الانسان فى حال وجود مبعد النكتئريا هذا ء وان هناك 
خاصة فى آحد الجناحين هى أنه يحول ميعد البكتريا الى ناحيته » وعلى 
هذا اذا سقط الذباب فى شراب أو طعام وآلقى الجراثيم العالقة بأطرافهء 
فان أقرب مبعد اتلك مبيد الجراثيم وأول وأق منها هو مبعد البكتريا الذى 
بحمله الذياب قى جوفه قريبا من أحد جناحيه » فاذا كان هناك داء فدواوه 
قريب مئه » وى مجلة التجارب الطبية الانجليزية عدد ا.٠١١‏ سنئة كوا 
ما ترجمتئه : « لقند أطعم الذياب من زرع ميكروبات معض الأمراض 4 
وبعد حين من الزمن: ماتت تلك الجراثيم واختفى آثرها » وتكون ف الذبابة 
مادة سامة تسمى « بكتريوفاج © ولو عملت خلاصة من الذياب لمحلول 
ملحى لاحتوت على « يكتريوفاج » التى يمكنها ابادة آربعة أنواع من 
الجراثيم المولدة للأمراض » وقد كتب بعض الأطباء الغربيين نحو ذلك » 


ل 1١88‏ ل 


وبذلك ظهر أن هذا الحديث الذى عده بعض المتساهلين كذيا من أقفوى 
المعجزات العلمية على صدق الرسول صلوات الله وسلامه عليه ٠.‏ 
وقد كتب طبيبان فاضلان بحثنا قيما. حول حديث الذباب 4 مدعما 
بالأدلة وذكر المرااجع العلمية المئنى رجعا اليها فى إثبات صحة هذا الحديث 
بما لا يدع مجالا للشك فيه » واليك هذا الحديث ينصه )١(‏ 
كلمة الطب فى حديث الثباب : 
أليحوث والمراجع العلمية تؤيد الحديث الشريف : « اذأ وقع الذياب 
ف إناء أحدكم فليغمسه كله » فان فى أحد جناحيه داء وق الآخر دواء 54 
تحقيق علمى للدكتور محمود كمال » والدكتور محمد عبد 
المنصم حسين : 
لاك لهذا الحديث ا من جانب أطباء مكذبين للحديث 
0 ا ديت ل امامل عي سام ماس 
ل ا ا 
55 لاستتاده لثقة من 0 2 3200 بعض الأطباء بالناحية 0 
وكذبوا الحديث » وكنا نود أن نفهم الحديث على أسس كلاثة : 
والعلماء الذين 5 العلم والحديث 6 وهم أعلم كيف بس عدون 
الأحاديث المكذوية «٠‏ 
* س محاولة البمحث العلمى رن صحة الحديث للوصول الى 
ثق أنبآنا عنها النبى صلى الله عليه وسلم : « وما ينطق عنن 
الهوى »إن هو إلا وحى يوحى » قرآن كريم ( النجم الآية :* 6 ؛ ) ٠‏ 


)١(‏ نشر هذا البحث القيم فى مجلة الازهر عدد رجب لسنة 1/4 اه 


000 تم 


ْ م عدم الخوض ف موضوع مادة الحديث قبل الرجوع الى المراجم 
العلمية الكافية عن الحشرات وعن طفيليات الحشرات » لهذا رأينا بعد 
قراءة الموضوع والمجادلات المتبادلة بين الفريقين ى الصحف والمجلات 
منذ مدة طويلة أن نحاول. أن نرد الحق الى نصابهءذلك أن يبعضئات بعد 
قراءة آراء فقهاء الحديث عن صحة الحديث ‏ لم يتردد فى تصديقه » 
وحاول أن يرجع الى المراجع العلمية التى تؤيد صحة الحديث ٠‏ 
وقد جاء فى امراجم العلمية أن الأستاذ الألانى « بريفيلد » من 
جامعة هال بالمانيا وجد فى عام اللا أن الذيابة المنزلية مصابة بطفيلى 
من جنس القفطريات سماها « أمبوزا موسكى »© من عائلة « انتوموفترالى »6 
من فصيلة « سيجومايسيس » من فصيلة « فيكومايسيس © ويقضى هذا 
الفطر حياته فى الطبقة الدهنية داخل بطن الذباية » على شكل خلايا خميرة 
مستديرة ثم يستطيل ويخرج على نطاق البطن بواسطة للففحات التئفسية 
أو بين المفاصل البطنية » وق هده الحالة يصبح خارج جسم الذبابة » 
وهذا الشكل يمثل الدور التناسلى لهذا الفطر وتتجمع بذور الفطر فى داخل 
الخلية الى قوة معينة تمكن الخلية من الانفجار واطلاق البذور خارجها » 
وهذا سيكون مقوة دفع شديدة لدرجة تطلق البذور الى مسافة حوالى, 
؟سم من الخلية بواسطة اتفجار الخلية واندفاع السائل على هيكة رشاس٠‏ 
٠‏ ويوجد دائما حول الذبابة الميتة والمتروكة على الزجاج مجال من 
البذور لهذا الفطر ©» ورؤّوس الخلية المستطيلة التى تخرج منها 'اليذور 
موجودة حول القسم الثالث و الكخير من الذيابة على يطنها وظهرها » وهذا 
القسم الثالث أو الكخير داكما يكون مرتفعا عندما تقف الذمابة على أى 
مسند لتحفظ توازنها واستعدادها للطيران » والانفجار كما ذكرنا يحدث 
بعد ارتفاع ضغط 'السائكل داخل الخلية الانتطيلة الى قوة معيئة » وهذا قد 
يكون مسبيا من وجود نقطة زائدة فى السائل حول الخلية المستطيلة » وف 
وقتث الانفجار يخرج من السائل والبذور جزء من « السيتوبلازم » من 


ماكولات 


القطر »كما ذكر الأستاذ «لانجيرون  »‏ أكبر الأساتذة فى علم الفطريات ‏ 
فى عام 6 » أن هذه الفطريات كما ذكرنا تعيش فى شكل خميرة مستديرة 
داخل .آنسجة الذبابة وهى تفرز أنزيمات قوية تحلل وتذيب أجزاء الحشرة 
الحاملة لأمرض ٠‏ 

ومن جهة أخرى تم فى سنة 19410 عزل مادة مضادة للحيوية (بواسطة 
« آرنشتين » و « كوك »© من, انجائرا و « روليوس © من سويسرا فى سنة 
١96+‏ تسمى « جافاسين » من قطر من نفس الفصيلة التى ذكرناها والنى 
تعيش ف الذبابة وهذه المادة المضادة للحيوية تقتل جراثيم مختلفة من بينها 
جراثيم السالبة والموجبة لصبغة جرام » وجراثيم الدوسنتاريا والتيفود » 
وف سنة ه44١‏ عزل ( بريان )و (كورتيس) و( هيمنج ) و (جيفيريس) 
و ( ماكجوان ) من بريطائنيا مادة مضادة للحيوية تسمى « كلوتينيزين » 
من فطريات من نفس فصيلة الفطر الذى يعيش ف الذبابة » وتؤثر على 
جرائيم السالبة لصبغة جرام من بينها جراثيم الدوسنتاريا والتيفويد » 
وف سنة 1544 عزل ( كوكس ) و ( فارمر ) من انجلترا و ( جرمان ) 
و ( روث ) و ( اتلنجر ) و ( بلاتئر )عن سوست مادة مضادة الحيوية 
تسبمى « انياتين » من فطريات من نفس صنف الفطر الذى يعيش ف الذبابة 
تؤثر بقوة شديدة على جراثيم جرام موجب وجرام سالب وعلى بعض 
فطريات أخرى » ومن بينها جرائيم الدوسنتاريا والتيفويد والكوليرا » 
ولم تدخل هذه المواد المضادة الحيوية بعد الاستعمال الطبى » ولكنها فقط 
من العجائب العلمية لسبب واحد وهو آنها بدخولها بكميات كبيرة ف الجسم 
قد تؤدى الى حدوث بعض المضاعفات » بينما قوتها خديدة حجدا 
وتفوق جميع مضادات الحيوية المستعملة ى علاج الأمراض المخظفة 
وتكفى كمية قليلة جدا لمنعم معيشة أو نمو جراثيم التيفويد والدومنتاريا 
والكولينا وما يشبهها ٠‏ 

:وف سنة /ا154 عزل « موفتيش © مواد مضادة للحيوية من مزرعة 


لالاةا ب 


الفطريات الموجودة على جسم الذباية » ووجد أنها ذات مفعول قوى 
فى معضش الجر اثيم. السالية لصبغة جرام مثل جر أشيم االتيقوند والدوسنفتاريا 
وما يُشبهها » وبالبحث عن فائدة الغطريات اقاومة الجراثيم التى تسبب 
من هذه المواد المضادة للحيوية يمكن أن بحفظ أكثر من ١+٠٠‏ لتر لين من 
التلوث من الجراثيم المرضية المزمنة ٠‏ 

وهذا أكبر دليل على القوة الشديدة أفعول هذه المواد ٠‏ 

أما بخصوص تثلوث الذباب بالجرائيم اأرضية كجراثيم الكوليرا 
والتيفويد والدوسنتاريا وغيرها التى ينقلها ااذباب بكثرة » فمكان هذه 
الجراثيم يكون على أطراف أرجل الذيابة أو فى برازها » وهذا ثابت فى جميع 
المراجع البكتريواوجية » وليس من الضرورى ذكر أسماء المؤلفين آو المراجع 
لهذه الحقيقة المعلومة ٠‏ 

ويستدل من كل هذا على أنه اذا وقعت الذبابة على الأكل فستلمس 
الغذاء بأرجلها الحاملة للمكروبات المرضية » التيفويد أو الكوليرا أو 
الدوسنتاريا أو غيرها » واذا تبرزت على "الغذاء سيلوث الغذاء أيضا كما 
ذكرنا بأرجلها » أما الفطريات التى تفرز المواد المصادة لاحيوية والتى تنقل 
الجراثيم المرضية الموجودة فى براز الذبابة وف أرجلها » فتوجد على بطن 
الذبابة ولا تنطلق مع سائل الخلية 'المستطيلة من الفطريات والمحتوى على 
المواد المضادة للحيوية الا بعد أن بلمسها السائل الذى يزيد الضغط 
والتمائكل + 

وبذلك يحقق العلماء بأبحائهم تفسير الحديث النبوى الذى يؤكد 
ضرورة غمس الذبابة كلها فى السائل أو الغذاء اذا وقعت عليه لافساد أثر 
الجراثيم المرضية التى تنقلها بأرجلها أو ببرازها » وكذلك يؤكد المحقيقة 
التى آشار اليها الحديث » وهى أن فى أحد جناحيها داء ( أى فى أحد أجزاء 


لدالمةا يب 


جسمها الأمراض المنقولة بالجراثيم المرضية التى حملتها ) وفى الآخر شفاء» 
وهو المواد المضادة للحيوية التى تفرزها الفطريات الموجودة على بطنها »> 
والتى تخرج وتنطلق بوجود سائل حول الخلايا المستطيلة للفطريات ٠‏ 

وبعد : فلعلك أبها القارىء ‏ ازددت بقينا بصحة هذا الحديث» 
واطمآئنت الى أن الاذعان والقيول لما صح عن االرسول أحرى بالمؤّمن 
المثثبت وأولى » وف كل يوم تتقدم فيه العلوم والمعارف البشرية يظهر الله 
سبحانه من الآيات ما يدل على صدق الثبى صلوات الله وسلامه عليه 
وصدق معجزته الكيرى وهى القرآن وصدق الله حيث يقول : « ستريهم 
آماتنا فى الآفاق وى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف يربك آنه 
على كل شىء شهيد » ٠‏ 

استشهاده لمزاعمه بحديث مثشكر : 

قال : وروى الطبرانى فى الأوسط عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم: 
« أتانى ملك برسالة من الله عز وجل » ثم رفع رجله فوضعها فوق السماء 
والأخرى ى الأرض لم برفعها 6 + 
ولا يصح أن بيترتب عليه ما يهدف اليه المؤلف من الطعن فى أبى هريرة 
من أنه يروى الروايات الخرافية ٠‏ 

وأما حديث الترمذى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « العجوة 
من الجنة وفيها شفاء من السم » فسيآتى الكلام عنه قريبا إن شساء الله 

قال فى ص )5٠١(‏ : وروى الحاكم وابن ماجه من حديثه بسند صحيح: 
20 خمروا الانبة وأوككوا الأسقية 4 وأجدفوا الأمواب 4 واكفتوا صبيائكم, 
عن النساء (كذا نقله » والصواب : عند العشاء ) فان للجن انتششارا وخطفة» 


ساهة! د 


وأطفكوا المصابيح عند الرقاد فان الفويونيقة ( أى الفارة ) ريما اجترت 
الفثيلة فآحرقت البيت »6 ٠‏ 

والجواب : 

ان هذا الحديث بهذا 'اللفظ رواه البخارى فى صحيحه )١(‏ ولكنه عن 
جابر بن عبد الله لا عن أبى هريرة » ورواه من طرق أخرى عن جاير بنهو 
هذا فى مواضع من كتابه (؟) ورواه مسلم فى صحيحه عن جابر من طرق عدة 
بنحو ما رواه البخارى » وهكذا يثبين لنا أن الحديث ثابت من غير طريق 
أبى هريرة » ولو أن الحديث كان من روايته وحده لما جاز لله أن بتخذ منه 
تكأة للطعن فيه » فما بالك وقد ثبت عن غيره ؟ ! ان هذا الحديث يعتبر من 
مفاخر الاسلام وتوجيهاته الرشيدة السديدة الصحية والاجتماعية » واليك 
كلمة موجزة فى شرح هذا الحديث كى تزداد يقيئا سمو الارشاد 'النبوى 
وأن أبا هريرة كان يستحق التكريم لا التآنيب ‏ لو أنه نقل هذه 
الآداب الاسلامية الحكيمة ٠‏ 

« خمروا الآنية » أى غطوها » ومن ذا الذى لا يدعو الى تغطبة آنية 
الطعام والشراب ؟ أليس فى تغطيتها صيانة لها عن القاذورات وسقوط 
الهوام والحشرات » وف هذا ما فيه من حفظ الصحة والإبقاء على النفوس؟ 
واذا كان الأؤلف قد ران الحقد على قلبه حتى عد المحاسن مساوىء فليسال 
رجال الطب وسيعلم علم اليقين .سمو هذا التوجيه الصحىى النبوى ! 

« وأوككوا الأكسقية » الأسقية : القرب »6 آى اربطوها وشدوها بالوكاء 
وهو ما يربط به فم القربة » وهذه الفقرة لا تقل فى التوجيه الصحى عن 
سانفتها + 

« وأجيفوا الكبواب » أى أغلقوها » ومن ذا الذى ينكر ماى اغلاق 

» كتاب بدء الخلق باب خمس من الحواب فواسق يقتلن فى الحرم‎ )١( 
(؟) كتاب بدء الخلق باب « صفة ابليس » كتاب الاآشربة باب تغطية الاناء»‎ 


كتاب الاستئذان باب « ل تترك الئار قى ألبيت عند النوم 4 وياتة « غلق الأنواب 
فى الليل » 


د 6هه5 نسم 


الأبواب من الفوائد والمصالح وحراسة الأنفس والأهل والولد والمال 
من أهل العيث والفساد والحيوانات الكاسرة والكلاب العقورة ولا سيما 
فى البلاد الصحراوية والبدوية والقرى والدساكر ؟ . 

واكفتوا )١(‏ صبيانكم عند العشاء » أى ضموهم اليكم ؛ والمعنى 
أمنعوهم من الحركة والخروج من السبونى فى هذا الوقت + وقد علل ذلك 
مقوله : « فان للجن انتشاراأ وخطفة © وقد روى من طريقين آخرين دافظ 
« فان الشياطين » وهم المرادون من كفظ الجن ف الزواية الأولى » ومما 
ينبغى أن يعلم أن الشيطان فى لغة العرب يطلق على المتمرد من الجن والانس 
والحيوان »؛ بل والهوام والطيور * 

وكتؤائظة بذالة عي فى ألنة 'الكوت ومن ذا الذئ جيل عانعن "أن 
يلحق الأولاد عند المساء من مردة الجن والانس والحيوانات والهوام ؟ 
وهذا أمر مشاهد محسوس » وف الرواية الأخرى « اذا استجنح الليل 
أو كان جنح الليلفكنوا صبيائكم فان الشياطين تنتشر حينئذ فاذا ذهب 
ساعة من العشاء فخلوهم » آليس فى هذا تنبيها الى ما هو مشاهد من أن 
الحيوانات الكاسرة والهوام المؤذية التى من شسأئها الاستتار نهارا لا تلبث 
وقد شاهدت إقبال الظلمة أن تسرح وتخرج من مسار بها وف نفسها 
عرامة وشراسة فلا تصادف انسانا الا آذته » والحديث لم يعين المراد 
من الشياطين أهم شياطين الجن. أم شياطين الانس أم شياطين الحبوان؟ 
فالحديث أيا كان محمله صحيح ف معناه وسام فى مغزاه ٠‏ 

« وأطفئوا المصابيح عند الرقاد » وقد قال آكمة الحديث وشراحه : 
إن هذا الارشاد النبوى ليس خاصا بالمصابيح بل يشهل اطنفاء أى فاو 
كنار الكانون والتئنور» فانظر الى مرونتهم الفهم وعدم جمودهمووقوفهم 
عند ظاهر أائنص * 


لاللاء5 ب 


وكان على المؤلف أن يذهب الى الباحثين الاجتماعين ‏ ان كان. 
لا يقتنع يكلام شراح الحديث ‏ ليدلوه على سمو هذا الارشاد النبوى » 
بل 86 الى وزارة الداخلية وسيخيرونه يما تجره الفتيلة » والكانون » 
والتئور من حرائكق وأضرار لا حصر الها ٠‏ 

ولملك أيها القارىء المنصف ازددت يقينا الى يقين بأن هذا المؤلف 
بلغ من حقده على الصحابى أبى هريرة أنه وصل الى حد حمله على أن 
جعل المحاسن مساوىء ؛ والفضائل رذائل » وأن هذا الحديث الذى عرض 
له المؤلف بالطعن من مفاخر النبى صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته 
السديدة ٠‏ 

حديث الشحرة العظيمة التى فى الجنة 

قال فى ص (01) : وروى مسام أن رسول الله صلى :الله عليهوسلم 
قال : « بإن فى الجنة لشجرة بسير الراكب فى ظلها ماقكة سنة» وروايات 
أبى هريرة من هذا القبيل وآدهى منه > تفهق الكتب يها »6 ولا نستطيع 
ايرادها هنا لكن ذلك يحتاج الى مجلدات برآسها ٠‏ 


«ردنا عليه » أما الحديث المأكور فبحسبك ردنا عليه فيما سبق » 
وقد آلقمناه حجرا » أما تتديده بروايات أبى هريرة خقد بينا لك وجه الحق 
فيما اعترض عليه منها » وأن الكثير منها أحاديث موضوعة » رسول الله 
وأبو هريرة بريئان منها » والموضوع مكذوب مختلق لا يصح لباحث أن 
مرتب عليه نتاكج » ولا أن يحتج به ٠؟‏ 

والبعض أحاديث رويت عن غير أبى هريرة من الصحابة » والبعض 
شارة آنا عريرة ى زوايتها كيره:من السبحائة + انسفن لخافيية ضهيحة 
طعن فيها لضيق تفكيره وقلة بضاعته فى فهم الأحاديث ومعرفتها » ومتابعته 
المستشرقين والمبشرين وأضرابهم »6 مع أن تقدم العلم أظهر يعض ما فيها 


| ادرب كا 


من أسرار ما كاتت تجول بخاطر انسان ما فى هذا الوقت الا أن يكون 
ثبيا يوحى اليه ٠‏ ا 

المؤلف امعة فيما يقول : 
فى طعونه فى أبى, هريرة » وفى تهجمه على السنة قد تابع فيها الأستاد 
أحمد أمين فى فجر الاسلام وضحاه » وأحمد أمين قد تابيع فبها « جولد 
تسيهر » وأضرابه من المستشرقين » وهكذا بتبين لنا أن: المؤلف لم يزد عن 
كونه ذيلا » ولا يليق بالباحث أن يكون امعة وذيلا فى كل ما يكتب » ولكن 
كيف يتآتى له أن يكون غير هذا وهو قليل العلم بالحديث ورجاله » وبضاعته 
فيه يضاعة مزجاة فلا تعجب اذا كانت آراؤه فيه فجة مبتسرة ٠‏ 

خمسون صفحة كلها سباب واتهام : 

00 
م خكمساين : صفحة كلها سفأه وتثستاكم 4 ونه تظنن واتهامات 6 وافتراءات ليس 
لها ما يؤيدها من عقل أو نفل »© وائهاتكتشف عن سوء طويته » وبالغ حقده 
فم يكقمها مقولة. :هذا نعو تازيم اأبى هريرة الدى لم يعناهب البق إلا 
حؤزال ثلاث سئين كم ترك هذه الألوف الكثيرة من الأحاديث امنى ضاقت 
بها صدور الكتب وقد أطلنا فبها للأن أمر أبى هريرة يباين أمر الصحاية 
جميعار ٠‏ 

جهل أبى رية باللغة : 

وقد جهل أبو رية أن الألوف من جموع الكثرة وهى ل ا فوق العشرةء 
مع أنه نقل عن الامام ابن حزم ص ( ؟١1‏ ) من كتابه أن مسند بقى 


ا لت 


على ( 4؛بدمه ) » فها نحن نرى أنها لم تيلغ الستة الآلاف خضلا عن أن 
تزيد عن العشرة ٠.‏ 

وى الحق أن صدور الكتب لم تضق بأحاديث أبى هريرة وإنما 
تضيق بها صدور أمثاله من أعداء السنن والأحاديث 4 والجهلاء يأقدار 
الصحابة ومنزلتهم ف العلم والرواية » وقد قدمنا لك السبب ف اكثاره 
من الرواية » كما قدمنا رآى الصحاية فيه » والتايعين وآئمة العلم والدين» 
واذا كان أمره يباين أمر الصحابة جميعا فكيف خفى هذا على قرن التابعين 
وهو من خير القرون بشهادة الرسول » حتى روى عنه تحو ثمانماكة من 
أهل العلم والرواية كما قال الامام الكبير البخارى ؟ !! ٠‏ 

ألا ان الهدى هدى الله » ومن يضلل اللّه خما له من هاد ٠‏ 

السبب فى قلة رواية الخلفاء الأربعة : 


ف ص (٠٠؟‏ ) عرض لرواية كبار الصحابة كالخافاء الأربعة وأمثالهم 
وقلة الرواية عنهم » وقد بينت فيما سبق قلة الرواية ‏ تسبيا ‏ عن 
الخلفاء الأربعة ولا سيما الشيخان أبو بكر وعمر » وأن ذلك كان لاشستغالهم 
بمهام الخلافة ونشر الاسلام » ولم يكن ذلك لقلة ما سمعوه من رسول 
لله صلى الله عليه وسلم » ولا لنسيائهم ما حفظوه » ولا لاشك والريبة 
فى الصحابة الذين تفرغوا لسماع الحديث وحفظه ونشره » كما ردد 
أبو رية فى غير موضع من كتابه » وقد أفقضت فيما سبق فى بيان أن كثرة 
الرواية يرجم الى عوامل منها : التفرغ » وقوة الحفظ » وقلة الشواغل 
الدنيوية » وتآخر الوفاة » والتصدى لاعلم والفثيا » فكن على ذكر منه ٠‏ 

أتهامه للصديق رضى الله عنه : 

ومن تظنناته التى”لا يشهد لها عقل ولا نقل قوله فى الصديق : وان 
مما يلغت )١(‏ ( كذا ) النظر حقا أن تجد مثل أبى بكر على ما أوتى من قوة 


)١(‏ فى القاموس : لفته يلفته : « لواه وصرفه عن رآيه » واستعمالها بمعنى 
وجه وجذب عامى ٠.‏ 


د عه" ده 


الحفظ ورجاحة العقل ومتانة الدين ينصرف عنحفظ أحاديث رسول الله 
وما حفظ منها لا يرويّه » وما جمعه يعود فيحرقه وووه ش 

ونحن لا نقره على ما قال من انصراف الصديق عن حفظ أحاديث 
رسول الله وقد كان يحبه أكثر. من حبه لنفسه » وكان أعز عليه من سمعه 
ويصره » فانظر يا أخى القارىء كيفة يرمى الصديق بهذه الفرية » لأجل 
أن ينال من أبى هريرة ؟ ! !1 ٠.‏ 7 

كما لا نقره على أن ما حفظ منها لا يرويه » وكيف ؟ وقد رويبت عنه 
أحاديث غير قليلة ‏ فى الصحيحين وغيرهما !! وأما ما نقله عن الحاكم 
من أن الصديق جمع خمنمائة حديث أثم عاد فحرقها فروايات الحاكم 
ليست كلها صحيحة » وهو معروف بالتساهل فى الصحيح » وعلى فرض 
صحتها فاحراقه لما جمع مبالغة فى التحرى والتثبت » وزيادة فى الرجوع 
والتحوط لجواز الغلط والفسيان على اللراوى العدل الثقة وليس ذلك للشك 
فى الصحابة وتهمتهم كما يريد الملف أن يصل اليه ٠‏ 

ما روأه سيدنا على رضى الله عنه: 

وأما ما ذكره تحت عنوان ما رواه على من أنه ابن عم المنبى »© وتربى 
فى حجره وهو صغير ٠٠‏ الخ ما ذكره فنحن نقر به » ولكن الفضل شىء» 
والرواية شىء آخر » ولا ارتباط بينهما قط وقد يروى المفضول ؛كفر 
بكثير ممن هو أفضل منه » ومرويات سيدنا على أكثر مما روى عن الشيخين 
ولا ريب » الا أنه لم يتفرغ للرواية كتفرغ أبى هريرة والعبادلة وغيرهم 
من المكثرين فمن ثم قلت روايته عنهم 4 وغير خفى على من درس التاريخ 
ما اشتغل به أبو ااأحسن من مداومة الجهاد والغزو ىف حياة الثبى وبعد 
وفاته » وما لا قاه من متاعب وحروب أثناء خلافته » وتقدم وفائه عن 
أبى هريرة وغيره من المكثرين » وكل هذه العوامل من أسباب ققلة الروايةء 

من أمثلة الفهم السىء والتجنى الآثم - 


فى هامس ( ص 0 ) نقل كلام الامام ابن تيمية ى سيدنا عمر 


©5626 أمم 


فى كتاب « اقتضاء الصراط المستقيم » حيث قال : « وكان وقافا عند 
كتاب الله ممتثلا لسنة رسوله » محتذيا حذو صاحبيه » مشاورا فى أموره 
للسابقين الأولين مثل عثمان 4 وعلى وطلحة » والزبير +++ وغيرهم ممن 
له علم » وفقه » أو رآى أو نصيحة لإلسلام وآهله . ٠‏ 

فتأبى عليه نفسه المتجنية على آبى هريرة الا أن يتخذ من كلام 
الامام سبيلا للطعن فى أبى هريرة فيقول : انظر الى دقة فهم أبن ثيمية » 
وواسع اطلاعه » فائه لم يذكر أبا هربرة ق الذين يستشيرهم عمر لأفه 

وأقول : باعجبا لهذه العقول التى لا تدرى كيف تفهم !! ان إلامام 
ابن تيمبة حينما ذكر استشارة الفاروق للسابقين الأولين وذكر بعضهم 


منه كما افترى المؤلف »2 وآدو هريرة لم يكن قطعا من السابقين لأنه أسلم 
سئة سبع 6 ولكن كوئه ليس من السابقين لا يعود عليه بالطعن » ولا بالإازراء 
فالآلاف من الصحابة ليسوا من. السابقين الأولين » فلو كان الأمر كما فهم 
أبو رية صاحب المنطق المعكوس » والفهم السقيم لعاد ذلك بالتنقيص 
على هؤلاء جمبعا » ثم من قال : أن كل من لم يستشرهم الفاروق ليسوا 
من أهل العلم والفقه » والرأى والنصيحة ؟ ! أن هذا الاستقتاج الخاطىء 
لو صح لعاد ذلك بالطعن على جمهور الصحابة » ثم آلأجل أن ينال مسن 
أبن اغريزة يركك هذا اركب السعية 6 رسنال .عيذ سحل لقوق 
فى الفهم والاستنتاج ؟ ! أغيثونا يا أهل الانصاف من هذا الثثاء والهراء. 
ذكره بعض الأحاديث المشكلة : 


فق ص 060 ذكر يعنوان « أحاديث مشكلة »6 وقد ذكر أحاديث 
بعضها مرفوع » ومعضها موقوف > وبعضها صحيح لا شك فيه ولكنه 
استشسكلها » وبعضها غير صحبح والأقرب أن تكون من الاسرائيليات 
أو الموضوعات 3 


عت كة 6# يد 


وقبل أن أجيب عن هذه الأحاديث أقول : 
وبأبى عليه سوء مقصده أن تخكر ولو بمعض ما ذكره اأعلماء الاثيات ف رد 
هذه الاستشكالا ت ولا سيما ما يتعلق منها بالأحاديث الصحيحه المروية 
فى الصحيحين أو أحدهما 0١ ٠‏ 5 
وآمره لا يخلو من أمرمين أحلاهما مر : الأنه اما أن يكون لم يطلم 
على ما كتبه الأكمة الشراح للأحاديث فى هذا وهو تقصير وجهل ! واما 
أن يبكون اطلم عليها ورآى آنها لا تسعفه بل وترد عليه فيما بهدف اليه 
من تقليل الثقة بالسنة ورجالها فآثر طيها » وهذا خيانة وتلبيس ! و 
وذاك مما ينأى به عن أن يكون باحثا ومنصفاء 
وقد دأب المؤلف على تلقف المشاكل والطعون ؛ والعمل جادا على 
النفخ فيها حتى يصير من الحبة قبة ولكنها لا تليث أمام البحث العلمى, 
الأصيل آن تزول كما تزول الفقاقيع من وجه الماء» ولم يخطر بباله أن يشذ 
ولو مرة فيذكر بعض اللحاسن ‏ وما أكثرها ‏ للحديث ورجاله » وى 
السنة أآلوف الأحاديث التعليمية:» والخلقية » والتوجيهية مما يعتير من 
مقاخر الاسلام ومحاسنه » وكان على المؤٌلف أن يشير الى هذه الألوف ولو 
بكلمة قصيرة » ولكنه .لم يفعل » وذلك لحاجة فى نفسه ٠‏ 
عرض الأحاديث ألتى استشكلها والجواب عنها : 
واليك ما عرض له من الأحاديث المشكلة وبيان وجه الحق فيها ٠‏ 
حديث اللوح المحفوظ : 


قال : عن امن عباس قال : « إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء 
دفتاه من ياقوتة حمراء » قلمه نور » وكتابه نور » عرضه ما بين السماوات 


والأرضس. ينِظر فيه كل يوم نظرة ويحيبى 5 » ويعز ويذل 
ويفعل هايشاء » ٠‏ 


لس ماه دا 


والقنوات:: 

أنه لم يصح عن النبى صل الله عليه وسلم ف تفصيل ذلك 
حديث مرفوع » وانما هى آثار عن بعض الصحاية والتابعين » والواجب 
أن نؤمن بوجود اللوح المحفوظ » وآن الله دون فيه كل ما كان وما يكون 
أما ما وراء ذاك:مما ورد فى وصفغه وكيفيته والقلم الذى كتب به فلاء 
والأقرب فيما ورد عن اين عباس وغيره فى هذا أنه من الاسراثيليات التى 
أخذت عن أهل الكتاب » ورويت لغرايثها » ولا سيما وأنه ليس فى القرآن 
ما يصدقها ولا ما يكذبها فبقيت روايتها على أصل الاباحة » وقد فصلت 
فيما سبق موقف الاسلام مما ذكر عن بنى إسرائيل فارجع إليه » على أنه 
ليس ف الحديث على فرض ثبوته ما يستشكل » وقدرة الله صالحة لكل شىءء 

حديث سجود الشمس 6 

قال : وروى الشيخان وبعض السنن والمسائيد » والتفسير المأثور 
عن أبى ذر قال : قال رسول الله لأبى ذر حين غربت الشمس أتدرى أين 
تذهب ؟ قلت : الله ورسوله أعلم قال : فإنها تذهب حتى تسجد تحت 
العرش ٠.٠‏ الخ الحديث ٠‏ 

والجواب : ' 

هو ما قدمته فى هذأ. الكتاب 0 من أنه لا اشكال فى الحديث » وأنه. من, 
قبيل المجاز والتمثيل » ومثل هذا المجاز قريب » ومستساغ ومستفيض في 
لخة العرب » وإنما يستشكل مثل هذا من لم يتذوق لغمة العرب وما لهم 
من الافتئان فى الأساليب وطرق البيان + 

حديث الشياطين المسجونة : 

قال : وروى مسام عن عبد الله بن عمرو بن الماص ٠‏ صاخحب 


لااضمهم دا 


الزاملتين )١(‏ قال : « ,إن فى البحر شسياطين أوثقها سليمان بن داود يوشك 
أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا »© ١ ٠‏ 

وهو موقوف عليه وليس بمرفوع الى النبى فلا يضيرنا »على أن 
الحديث ليس فيه ما يستشكل أن يؤمن بعالم الجن » وليس فيه ما يحيله 
العقل » وان كنت أميل الى أنه يجوز أن يكون مما حمله عن الكتب التى 
أصابها فى موقعة «الميرموك» من كتب أهل الكتاب » ولا يقولن قائكل : 
ان هذا مما له حكم الرفع »© لأنا نقول : ان آكمة الحديت نصوا على أن 
كلام الصحابى فيما لا مجال للرأى فيه له حكم .المرفوع اذا لم يكن 
الصحابى معروفا بالأخذ عن الاسراثيليات كعبد الله بن عمرو بن العاص 
مثلا » فهذا ليس له حكم المرفوع قطعا ٠‏ 

حديث العجوة وكونها دوام : 


قال : وروى اليخارى فى باب الدواء بالعجوة للسئحر عن عامر بن 
سعد عن أبيه قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم « من اصطبح كل يوم 
ثمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم الى الليل » وق رواية 
« سيع تمرات ©» وكذا مسلم عن سعد بن أبى وقاص » وعند النسائى 
من حديث ‏ العجوة من الجنة وهى شفاء من السم » ٠‏ 

ومعنى اصطبح : تتاوله فى 'الصباح على الريق ٠‏ 

وآحب أن أنمه الى أن اللؤلف تابع فى هذا الأستاذ أحمد أمين فى 
د ضحى الاسلام © وهو تابع المستشرقين فى هذا ٠‏ 

واليك الجواب عِن هذا : 

١‏ ان العلماء القدامى أثابهم الله قالوا : المراد نوع من التمر وهو 


)١(‏ قثنية زاملة وهى البعير الذى يحمل عليه » وكان عثر على حمل يعيرين 
من كتبٍ أهل الكتاب فى « اليرموك » فكان يحدث ببعض ما فيها من غير أن 
يرفعه الى النبى صلى الله عليه وسلم © فمن ثم تحاشى بعض الرواة الرواية 
عنه احتياطا . ١ ١‏ 
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تمر المديئة » وأن العدد قد يراد به التكثير ولا-.سيما أن لقظ السبعة يستعمل 
فى هذا » كما قالوا : إن بعض الفواكه والثمار والنباتاس قد يكون لها من 
الخصاكص والآثار فى تربة ما لا يكون لها فى تربة آخرى وهذ!ا الذى سيقوا 
اليه هو ما آيده العلم اليوم » فما المائع عقلا أن يكون لهذا النوع من تمر 
الدينة خصائص ف ازالة السموم » وتقوية النفس والجسم ضُد آثر السم 
والسحر ؟ وليس لقائل أن يقول : فلنجرب بآن نعطى تمرا لانسان ثم 
نعطيبه سما لنرى ماذا تكون النتيجة » لأن الحديث الشريف لم يحدد أى 
أنواع السموم هو المراد ؟ فلنبحث حتى نصل الى المراد » كما آحب أن أنبه 
الى الطب 'النبوى من الناحية الروحية والنفسية » فمن أكل تمرا أو عجوة 
بهذء ألنية افسدظل له مق هوة: الرو ع والتدق. ما يزيل كل. اكز نا يجتمل 
من سحر » ولايخفى علينا أثر الايحاء .الى النفس بالصحة أو المرض » وان 
بعض الأشخاص ينجيهم من بعض أمراضهم قوة أرواحهم ويثنيئهم 4 
وبعض الأصحاء قد يجنى عليهم الوهم والخوف ع والحديث من الأمور 
الغيبية التى يجب أن نذعن لها ما دمنا نعتقد أن الرسول حق زما جاء به 
حق » وما دام ثبت وصح بطرق الاثبات المعلمى السليم »ومن أراد زيادة 
فى هذا فليرجمع الى ما كتبه الامام ابن القيم فى « زاد المعاد » والحافظا 
ابن حجر فى فتح البارى » ٠ )١(‏ 

؟ .إن الحديث يعتبر من المعجزات النبوية فقد اطلعت على بحث 
قيم للدكتور الكيمائى محمود سلامة عن فائدة العجوة فى مجلة « الدكتور » 
وأنها عامل قوى ى دفع السموم من الجسم والتخلص منها كما كتب غيده 
فى هذا مؤيدا للحديث فقلت : يا سبحان الله » لقد قال الرسول الكريم 
هذا ولم يكن طبيبا ولا متطبيا » وق وقنت لم تكن تقدمت فيه المباحث الطبية 
الى ادراك هذا ء آلا فاعتبرو! يا أولى الأبصار !! فما رآى المعترضين على 
هذا الحديث فيما قاله الملم اليوم ىف خواص العجوة ؟ ! 
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ولو أن بعض الأطباء اللسلمين العباقرة اتجه الى الطب النبوى كما 
للبشرية من ذلك بخير كثير » وسيظهر لنا الكثير من أسرار الاعجاز فى هذه 
الأحاديث » خفهل من مستجيب ؟ نعم ان سعض الأطماء المؤمنين ااتجه الو هذا 
ونشروا فيه مقالات » ولكنى أريد بحثا مستفيضا فى سفر كبير يكون مرجعا 
فى هذا الموضوع الجليل ٠‏ 

حديث إدبار الشيطان عند سماع الأذان : 

قال : وأخرج الشيخان عن أبى هريرة : « اذا نودى للصلاة أدبر 
اذا ثوب أقيم للصلاة ‏ بالصلاة أدبر حتى اذا قضى التكثويب أقبل 
حتى يخطر بين المرء ونفسه » وقال العلماء المحققون فى شرح هذا الحديث: 

ولا أدرى وجه استشكاله لهذا الحديث ؟ وهو مرفوع الى النبى صلى 
الله عليه وسلم » وهو من الغيبيات » وائما ينكر هذا الحديث وآمثاله من 
لآ يؤمن بعالم الجن » وحكم من لا يؤمن بهم معروف وهو الكفر لانكاره 
ما ثبت بالقر أن » والحديث سيق مساق التمثيل والمجاز فهو تصوير أشدة 
نفوره واجفاله كراهة سماع الأذان » ومثل هذا التمثيل معهود فى كلام 
العرب ؛ ولو حمل الحديث على حقيقته فلا استحالة أيضا » فطبائع الجن 
وأنهم يأكلون ويشريون ل. تتأمى ذلك 4 وأمليس وآعوائه بروئنا ولا ثراهم 
كما قال الله تعالى : « .انه :يراكم ' هو وقبيله من حيث لا ترونهم » (1) » 
وقد يطلع الله بعض آنبيائه على بعض أحوالهم وتصرفاتهم لحكم بالئة » , 
وهذا من الأمور الغيبية التى اذا ثيتت عن معصوم وجب التصديق بها » 
ولا أدرى كيف غاب عن أبى وية حكق'من يتهكم بأحاديث رول الله ؟ اء 


ادسسييبيببيبيببيبي ‏ امم 
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حديث أبى سفيان رضى الله عنه : 


| قال : وروى مسلم عن أبى سفيان أنة قال للنبى صلى الله عليه وسلم: 
ها رسول الله » أعطنى ثلاثا : تزوج اينتى أم حبيية > وابنى معاوية 
اجعله كاتيا » وأمرنى أن أقاتل الكفار كما قائلت المسلمين ٠.٠٠‏ © وقد' 
تصرف المؤلف فى الحديث ولم يورده يلفظه كما فى الصحيح ٠‏ 

وهذا الحديث قد استشكله الأئمة المحدثون من قديم وعدوه من أوهام 
عكرمة بن عمار لأنه كان يغلط ويهم » لأّن الثابت القطعى أن النبى تزوجها 
سنة ست أو سبع وذلك قطعا قبل اسلام أبى سفيان سنئة ثمان » ومن 
العلماء من تكلف الاجابة عن هذا الحديث فقال : ان المقصود أقرك على 
زواج ابنتى ٠»‏ أو المراد تجديد عقد النكاح »2 والحق أن هذا تكلف وأن 
الحديث من قبيل الوهم والغلط » لا من قبيل الوضع لأنا لم ئر آحدا من 
أئمة الجرح والتعديل نسب عكرمة بن عمار الى, الوضع © وقد وثقه وكيع 
وبحيى بن معين وكفى بهما إمامين )١(‏ وممن قال بأن الحديث وقع فيه 
الوهم الامام ابن تيمية فى منهاج السنة » فآبو رية لم يآت بجديد وكل 
ما هنالك أنه حاول تجسيم هذا الغلط اليسير ليغض من شآن صحيح الامام 
ملم ٠‏ 

تصديق النبى لآمية بن أبى الصلت فى بعض ما قال : 

قال : وف مسند أحمد عن عكرمة عن ابن عباس أن النيى صلى الله 
عليه وسلم صدق آمية بن أبى الصلت الشاعر اللشهور ف قوله : 

والشمس تطلع كل آآخر ليلة 
حمراء يصبح لونها يتورد 
تأبى فما تطلع لنا فى رسلها 
إل ملككية “وال كويله 


(!) صحيح مسلم بشرح النووى ج 1١1‏ ص 17" 
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والحواب : ِ 

أنه لا مانع عقلا ولا شرعا فى تصديق النبى لأمية أو غيره فى بعض 
ما يقول ما دام حقا » وقد ثبت فى الصحيح أن النبى قال : « أصدق كلمة 
قالها شاعر : ألا كل ششىء ما خلا الله باطل » فان كان كذيا أو باطلا تبه 
اليه » ولذلك قال فى قول هذا الشاعر وهو لبيد : وكل نعيم لا محالة زائل 
« كذب » ان فعيم الجنة غير زائل » كما قال لما سمع شعر أمية هذا « آمن 
لسانه وكفر قليه » ٠‏ 

استشكاله حديث : متى تقوم الساعة : 


قال : وروى مسلم عن أنس بن مالك أن رجلا سأل النبى قال : متى 
تقوم الساعة ؟ قال : فسكت رسول الله هنيهة ثم نظر الى غلام بين يديه 
من أزد شنوءه فقال : أن عمر هذا لم يدركه الهرم حتئى تقوم الساعة »© قال 
أئس : ذاك الغلام من أترابى بومكد + ٠+‏ كم قال متهكما : فما قول يداد 
.الأسانيد ؟ لعل بعضهم يقول : لعل هذا الغلام لم يدركه الهرم حتى الآن٠‏ 
والهواب : ٠‏ 

أن استشكال هذا الحديث ائما يكون ممن قصر نظره » وضاق عقله 

عن .ادر آك المراد منه» وهذا الحديث ‏ وأمثاله ليس المراد به قيام القيامة» 
وائما المراد الساعة الخاصة » وهى انتهاء الجيل وأهل القرن الواحد ٠‏ 
والساعة كما تطلق على الساعة العامة للدنيا كلها وهى القيامة تطلق أيضا ١‏ 
على الساعة الخاصة » وهذدًا الثانى هو الأمراد هنا » وبؤيد ذتك ما فى صحيح 
مسلم أن النبى صلى اللمعليه وسلمقال فى حديث آخر:«آرآيتكم ليلتكمهذهء 
قال الراوى : فوهل ‏ أى غلط ‏ الفاس فى مقالة رسول الله صلى الله 
أبضا أن رجلا سال النمى :.منى الساعة ؟ وكان النبى مشتغلا يحديثه » فلما 
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فرغ منه قال : « أين السائكل عن الساعة » ؟ قال الرجل : أنا » فقال النيى 
صل الله عليه وسلم : « إذا ضبعت الأمانة فانتظر الساعة » فقال الرجل: 
وكيف اضاعتها ؟ فقال : « اذا وسد الأمر الى غير أهله فانتظر الساعة » 
فالمراد بالساعة هنا ساعة الأمم وهى ساعة هلاكها حينما لا تأخذ بأسباب 
القوة والعزة والبقاء » وقد عرض هذا الحديث لنظرية من آهم نظريات علم 
الاجتماع ٠‏ 

وهكذا بيتبين لنا أن من رماهم بآنهم عياد الأسائيد . يريد أكمة 
الحديث ‏ هم أرحب عقلا » وأوسع أفقا مه ومن أمثاله عباد الشياطين 6 
وأسراء القهواء » والدرهم والدينار »> وصنتائع أعداء الله ورسوله ٠+‏ 

ثم قال : نكتفى يما أوردناه » وهناك أحاديث أكثر شناعة » تركناها 
الحديث فليرجع البه من أراده ٠‏ 

أقول : نعم ليرجم من يشاء الى كتاب الطحاوى ليرى كرف 
يبكون مسلك العلماء الراسخين ق فهم الأحاديث إلتى ظاهرها مشكل » 
وكيفية فهمهم لها 06 وتوقيرهم للحديث وكهله 4 وتأديهم مع السلف الصااعحم 
وليرى أيضا فرق ما بين العلماء وأدعياء العلم ؛ وطلاب ااحقيقة » وطلاب 
الجاه الكاذب » والسراب الخادع ٠‏ 

أحاديث المهدى المنتظر : 

قال قف (رص يو ؟ ( : ومن المشكلات تلك الأحاديث الثنى جاءت 
فى المهدى وهو عند آهل السنة محمد بن عبد الله » وف رواية : أحمد 
أبن عبد الله» والشيعة الامامية متفقون على أنه محمد بن الحسن العسكرى 

والجواب : 

بان أحاديث المهدى المنتظر اختلفت_ فيها أنظار المعلماء من قديم 
الزمان 6 فمنهم من ضعفها وردها كاين خلدون قف مقدمئكةه ع ومئهم 
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من صححها كااحافظ السيوطى »6 وابن حجر الهيثمى » بل ذهب بعض أئمة 
الحديث الى تواترها ومن هرٌلاء القاضى المجتهد المحدث. الشؤكانى » فان 
له ف ذلك رسالة ©» ونحن نعلم أن ااشوكانى كان حر الرآى والتفكير 
ويقول ما يقتنم به عن دليل ولو جر ذلك عليه صنوف اليلاء » وما دامت 
المسألة محل اختلاف وتتجاذبها الأدلة » فما كان ينيغى للمؤلف أن يهول 
من شأنها » وأن بتخذ منها وسيلة للطعن "فق ااسنة » والازراء يرجالها » 
ولو أنه كان من آهل الاجتهاد والعلم بالرجال والنقد لقلنا : رآى إله رآه» 
آما وهو متابع لغيره » وامعة فى رأيه » فما كان الأمر بستحق كل هذه الطنطئة 
وكل .هذا التؤويل :+ 

ومما ينيغى أن يعلم أن الأحاديث التى تعرضت لامهدى منها الثابت 
ومنها غير الثايت »> ومنها الضعيف ومنها الموضوع ٠‏ 

أحاديث الخلفاء الاثنى عشس : 

. ىف ص ( 5٠١‏ ) عرض لأحاديث الخلفاء الاثنى عشر وذكر فى ذلك 
ما رواه الشيخان وغيرهما من أهل الحديث وقد اعتمد فى سرد الأحاديث 
التى ذكرها على فتتح البارى للحافظ اين حجر ٠‏ وذكر فيما ذكر حديث 
الطبرانى عن عبد الله بن عمرو بن ٠العاص‏ »© وحديثا موقوفا على كمب » 
ثم قال : وعلى أن هذه الأحاديث قد جعلت الخلفاء اثنى عشر فقد رووا 
حديثا يعارض هذه الأحاديث جميعا » وهو حديث سفينة الذى خرجه 
أصحاب السنن » وصححه أبن حبان وغيره « الخلافة بعدى ثلاثون سنة » 
ثم يكون ملكا » ثم أراد أن يوهم القارىء أن العلماء الكبار على أن 
الحديثين متعارضان تعارضا يذهب الثقة بهما وبرواتهما فذكر كلاما للامام 
القاضى عياض » وللامام أبى الفرج بن الجوزى ٠‏ 

واللجواب عن ذلك تقول : 

)0 ان المؤلف اعتمد فيما نقله على فتح البارى الا أنه كما هو 
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شأنه ينقل من غير تحقيق وترو فقد نقل رواية كعب مع أن الحافظ قال فيها : 
انها واعية + والواهى ل يبحتج به قطنا ٠.‏ 

() ,ان المؤلف لما نقل استشكال القاضى عياض للحديثين ذكر 
السؤّال ولم بذكر الجواب » وهى خياتة علمية تقذف مصاحيها فى عداد 
المدلسين » واليك ما قاله القاضى بتمامه » قالالحافظف الفتح(١)‏ : « وقد 
لخص القاضى عياض ذلك فقال : توجه على هذا العدد ‏ الاثنى عشر ‏ 
سؤالان :.أحدهما : أنه يعارضه ظاهر قوله فى حديث سفينئة بعنى الذى 
أخرجه أصحاب السئن وصححه أبن حبان وغيره « الخلافة بعدى ثلاثون 
سئة » ثم تكون ملكا » لكان الثلاثين بسنة لم يكن فيها بالا الخلفاء الأربعة » 
وأيام أأحسن من على 0 والثانى : أنه ولى الخلافة أكثر من هذا العدد »© 
والى هنا وقف المؤلف » واليك التتمة « قال: آى القاضى عياض - 
والجواب عن الأول أنه أراد ى حديث سفيئة خلاقة النبوة » ولم بقيده 
فى حديث جابر بن سمره ‏ يعنى الذى روى فى الصحيحين ‏ بذلك » 
وعن الثانى : أنه لم يقل لا يلى الا اثنا عشر انما قال : سيكون أثنا عشر » 
وقد ولى هذا العدد ؛ ولا يمنع ذلك الزيادة عليهم » وقد مضى منهم الخلفاء 
الأربعة » ولابد من تمام العدة قبل قيام الساعة +٠٠‏ » الى آخر ما نقل 
الحافظ عن القاضى عباض ٠‏ 

وكذلك صفع آبورية مع ابن الجورئ هقد دقل بعضه © وترك جله + 
وقد استغرق نقل كلام ابن الجوزى صحيفة بطولها من فتح البارى (5)» 
وقد أطال الحافظ ابن حجر فى تحقيق الروايات فى هذا الموضوع واستغرق 
ذلك بضع صفحات من الفتح بحيث يخرج منه القارىء المتثبت الطالب 
للحقيقة بزيادة اليقين بصحة ما روى فى الصحيحين قى هذا الباب والحافظ 
الكبير ابن حجر باتفاقنا جميعا من أكابر آكمة هذا العلم » بل هو كما قال 
المؤلف : أمير المؤمئين فى الحديث » فاذا كان ذلك فلم لم ينهج نهجه ق فهم 
الأحاديث والتوفيق بينها ؟ ! ٠‏ 


() ج 1# ص .لما (5) ج 1# ص 181 


5١‏ ل 


ولا أدرى اذا كان المؤلف خطف ما ذكره خطفا من الفح من غير 
تحقيق وتثبت > آم أنه تعمد ذلك لحاجة فى نفسه قد قد أصبحت معلومة لكل 

من اطلع على ردنا على صاحب: هذا الكتاب الظالم » فان كانت الأولى فهى 
جهالة » وان كانت الثانية فهى خيانة وتغرير وتدليس ٠‏ 

أحاديث الدجال عند أبى ربة خرافة : 

فى ص (00؟) عرض لأحاديث الدجال » وطعن فيها » واعتبر ظهور 
الدجال فى آخر الزمان خرافة ٠‏ 

والعجب أنه ذكر قى هذه الصحيفة معض الأحاديث الغير الثايتة كحديث 
كعب الأحبار » بينما أعرض عنالكحاديث الصحيحة الثابتة المروية من طرق 
عدة عن كثير من الصحابة ىق الصحيحين وغيرهما ٠‏ 

ونحن لا ننكر آنه وضعت أحاديث ف الدجال » وصفته » ومتى يخرج»»” 
ومن أى مكان يخرج »2 ولكنه مع هذا قفد صحت فيه أحاديث كثيرة 
ق الصحيحين وغيرهما ٠‏ 

وقد روى أحاديث الدجال البخارى ومسلم )١(‏ وآفاضا فى ذلك ء 

كما روى أحاديثه غيرهما من أصحاب كتب الأحاديث المعتمدة الموثوق بها» 
حتى حدا هذا ببعض العلماء الى القول دتواتر أحاديث الدجال » ونزول 
عيسى عليه السلام » فان كانت أحاديث خروج الدجال متوائرة فهى قطعية 
الثبوت » ولا مجال لانكارها » وان كانت صحيحة مشهورة ولم قصل ,الى 
حد التواتر فالأحاديث الصحيحة. التى تلقتها الأمة بالقبول كاحاديث 
الصحيحين تفيد القطع فى ثبوتها عند كثير من أكمة علم الحديث كابن الصلاح 
وابن حجر » وابن ثيمية وغيرهم من جماهير العلماء سلفا وخلفا (') ٠‏ 

بل ذهب بعض أجلة العلماء الى أن الحديث الصحيح يفيد العلم 


)١( :‏ صحيح البخارى - كتاب الفتن ‏ باب ذكر الدجال » صحيح مسلم 


(؟) الباعث الحثيث الى علوم الحديث ص ؟؟ 
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اليقينى »وهو مذهب داود الظاهرى والحسين بن على الكرابيسى » والحارث 
ابن أسد المماسبى »© وحكاه ابن خويز منداد عن مالك وهو الذى اختاره 
الامام أبن حزم قال فى الاحكام : « أن شير الواحد العدل عن مثله الى 
رشول الله صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل جميعا » وقد 
انتصر الى هذا من المتآخرين العلامة المحدث الشيخ أحمد محمد شاكر 
رحمه الله فقال : « والحق الذى ترجحه الكدلة الصحيحة ما ذهب : 
اليه ابن.حزم » ومن قال بقوله من أن الحديث الصحيح:يفيد العلم القطمى 
سواء أكان فى أحد الصحيحين » آم فى غيرهما » وهذا العلم اليقينى علم 
نظرى مرهانى »© لا يحصل الد للعالم المتبحر فى الحديث العارف بأآحوال 
الرواة والعلل ٠.٠‏ وهذا العلم 'اليقينى النظرى يبدو ظاهرا لكل من تبحر 
فى علم من العلوم > وتيقنت نفسه بنظرياته واطمآن قلبه اليها ٠.٠‏ (60. 

فآيا ما كانت أحاديث الدجال » فلا يجوز لمسلم أن ينكرها ولا مجال 
اللمتش كيك فيها » وكون النبى صلى الله عليه وسلم كان يخبر أنه من 
المعتمل ظهوره فى عصره » ثم اخباره بآن ظهوره فى آخر المزمان, لا يكفى 

فى الطعن ف الروايات وتكذيبها لجواز أن يكون أوحى اليه بخبره وشأنه 
من غير تعيين لزمانه ففهم النبى جواز أن يكون .فى عصره » ثم يعد ذلك أعلمه 
الله سبحائه أن ذلك سيكون فى آخر الزمان قبيل الساعة ٠‏ 

واذا كانت أحاديث الدجال لا مطعن فيها من جهة الرواية » وأنها 
وردت من طرق عدة تبعد عنها الشك والريبة » فانها كذلك لامطعن فيها من 
حية العنى والدرانة »ققد بين النبى فى حديث كف أنه ميتكون هناك 
دجالون قريب من ثلاثين » وأن آخر هم الدجال 'الأكبر فقى صحيح البخارى 
« لا تقوم الجاعة حدى تقركل تكقارن مكدع كان و عوتهها و احدة + وحن ب 
دجالون قريبون من ثلاثين كلهم بزعم أئه رسول الله ٠.٠‏ » والأحمد 
والطبرائى « لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا آتخرهم الأعور 
الدجال » وقد جاء الواقم مؤبدا لهذا الحدىيث كل التأبيد فمن هؤلاء 


١5 المرجع السابق ص‎ )١( 


0 00-7 


الدجالين من ظهر كمسيامة والأسود العنسى ف القديم 4 وغلام أحمد 
القاديانى الذى ظهر ببلاد الهند فى العصر الأخير » ومنهم من سيظهر حتى 
يكون آخرهم الدجال الأكبر وهو الذى سيقتظه عيسى عليه السلام * 
وما دامت هذه الأمور الغيبية ممكنة وآخبر يها الصادق المصدوق 
صلى الله عليه وسلم وجب الايمان بها والتصديق 6 وليس لنا تحكيم العقل 
فمها لذنها من العروب التى هى فوق ادراك العقول ٠‏ 
أحاديث تحديد عمر الدنيا اسرائيليات باطلة : 


فى ص (4١؟)‏ ذكر عمر الدنيا وقال : ان فى تفسير الآلوسى أن 
السيوطى أخرج عدة أحاديث فى أن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة وذكر أن 
مدة هذه الأمة تزيد على الألف ولا تبلغ الزيادة خمسمائة سنة ٠‏ 

وتقريرا للحقيقة أقول : 

ان الاخبار عن عمر الدنيا وتحديد ذلك بسفيعة آلاف سئة وأن النبى 
بعث فى آخر السادسة ورد فيها حديث مرفوع » وقد حكم عليه جهابذة 
الحديث وصيارفته كاين الجوزى وغيره دالوضع » وما د.امت كذلك قلا يقام 
لها وزن ولا نتخذ منه سييلا للطعن ف الأحاديث وقد جاءت بعض الأخبار 
موقوفة على الصحابة والتابعين » وهى على تسليم ثبوتها عمن رويت عنهم 
فهى من الاسرائيليات الباطلة التى حملها هوّلاء عن مسلمة أهل الكتاب 
بحسن نية ومعاذ الله أن يكون لها حكم الرفع » وتحديد عمر الدتيا بسبعة 
آلاف سنة من جهالات اليهود الذين افتروا على الله وعلى الخلق وعلى 
العلم ٠‏ ش 

وأحب أن أقول للمؤلف ان الامام السبوطى » وان كان أداه اجتهاده 
الى اعتماد بعض تلك الأخبار الاسرائياية فقد أخطاه الصواب لا محالة 
وأى أنسان غير معصوم من الخطأ ؟ والعصمة ائما هى لله ولرسله واذا 
كان السيوطى اعتمدها فهناك غيره من آثمة المحدثين نقدوها وزيفوها 
وبينوا بطلانها » وقد ثبت بالأدلة القاطعة التى لا يرقى المبها الشك أن عمر 
الدئيا أضعاف أضعاف ذلك مما يؤكد زيف هذه الروايات وبطلاتها ٠‏ 


لداة!ا5 ب 


تحريف فى معنى حديث : 

قال ى ص (4١؟)‏ : وف حديث لمسلم أن الساعة تقوم قبل انتهاء 
القرن الأول الهجرى أقول : ولعل مراده يحديث مسلم هو أن التبى قال 
قبل أن يموت بشسهر«أرأيتكم ليلتكم هذه فان على رأس مائة سنة لايبقى ممن 
هو اليوم على ظهر الأرض أحد »© فوهل الئاس فى متنالة رسول الله صلىالله 
عليه وسلم الى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مائة سنة » وإنما قال 
النبى لا يبقى من هو اليوم على ظهر الأرض يريد بذلك أنها تخرم القرن ٠‏ 

والحديث ظاهر فى أن المراد انقراض أهل ذلك القرن » وآنه ليس 
المراد نيام الساعة 'الكبرى » وقد غلط المؤلف فى فهمه كما غلط أناس من قبل 
ولو تأمل الأؤلف فى هذه الرواية لما وقع فى هذا االزعم الكاذب ٠‏ 

أحاديث الفتن واشراط الساعة : 

ثم قال : « وقد أعرضنا كذلك عن ايراد أخيار الفتن وأشراط الساعة 
ونزول عبسى التى ذخرت بها كتب السنة المعتمدة بين المسلمين والمقدسة 
من الشيوح الحشويين » وكذلك أهملنا ذكر الأحاديث الواردة فى خروج 
الئيل والفرات وسيحون وجيحون من أصل سدرة المنتهى فوق السماء 
السابعة وهى فى البخارى وغيره »© ٠‏ 

أقول : 

أما أخبار الفتن وأشراط المساعة ونزول عيسى فقد روى فى ذلك 
أحاديث صحاح وحسان. بل منها ما وصل الى حد التواتر كاحاديث نزول 
عيسى فى آخر الزمان كما قال الامام الشوكائى ء ومن الأحاديث المروية 
فى هذا ما هو ضعيف أو موضوع ء وقد نقد المحدثون كل ذاك وميزوا بين 
الصحيح والمعاول والمقبول والمردود + 

وأما الأحاديث الواردة فى الثيل والفرات ٠٠٠‏ فقد بينت قيما سبق 


ه55 عد 


المراد منها وآن لها محملا صحيحاأ مقبولا » وأن المراد منها المجاز لا الحقيقة) 
وهو محاز مستساغ لغة وشرعا 9 

استشهاد أبى رب ية بكلام انيد متك رقنيد: رضا'ق سيره :: 

الا ا ا ا 

: قال فى ص ))١0(‏ انتهى العلامة السيد رشيد رضا ف تفسيره بعد 
أن طعن فى أحاديث أشراط الساعة وأمارتها مثل الفتن والدجال والجساسة 
وخلهور المهدى وغير ذلك الى هذه 0 ااقيمة ٠‏ 
أنزل عليه 0 

؟ - لاشك أن أكثر الأحاديث قد روى بالمعنى ٠٠٠‏ فعلى هذا كان 
يروى كل أحد ما فهمه وريما وتم فى فهمه الخطأ لأن هذه أمور غيبية 
وربما فسر بعض ما فهمه بألفاظ يزيدها الخ ما قال ٠‏ 

الرد على ما ورد فى كلام ١‏ لسيد محمد رشيد وأستاذه الامام : 

١‏ أما أن النبى صلى الله عليه وسلم لم بكن. يعلم الغيب وانما 
أعلمه الله ببعض العغيوب ٠٠+‏ فهذا مالا نخالف فيه ولا ننكره ولكنا نقول: 
ان ما أخبر به من أشراط الساعة وآخبار الفتن هو مما أعلمه الله اياه وصدق 
الله حيث يقول « فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول »6 ٠‏ 

؟ ‏ ما تعلق بالروابة بالمعنى فقد حققت القول فيها فيما سيق وبيئت 
أن احتمال الخطأ أو التغيير فى الأحكام والدلالات هو احتمال عقلى وأن 
من اطاع على شروط الأكمة فى تجويز الروابة بالمعنى وشدة تحرى الرواة 
للحق والصواب وتحرزهم من الخطآ يقطع بن احتمال الخلط أو التغييي بعيد 
غاية المعد « 

م« وأما ما وض عه أصحاب العصبات المأهبية والسياسية 
والمتظاهرين بالصلاح والتقوى, فقد نقده العلماء نقدا علميا نزيها وبيقوا 


١851م‏ لس 


4 وأما أن بعض الأحاديث الموضوعة لم تعرف الا ماعتراف واضعها 
فزعم غير صحيح من كل وجه فالاعتراف انما هو أمارة وقرينة » والمعول عليه 
عند الأكمة نند السند والمتن » ولو لم يعترف هؤلاء اوصل “العلماء بملكاتهم 
النى اكتسيوها من مزاولة النقد وبقواعدهم الدقيقة التى وضعوها الى 
تمبيز الحق من, الباطل والخطأً من الصواب » وليس أدل على ذلك من أنهم 
لم يعتبروا الاقرار قطعيا ى الدلالة على الوضع للمجواز أن يكذب 
فى هذا الاقرار نفسه كما قرروا ذلك ف كتبهم ٠‏ 

ه ‏ وآما ما نقله عن الأستاذ الامام محمد عبده من أن بعض الصحابة 
والتابعين كائوا يرون عن كل مسلم وما كل مسلم مؤمن صادق وما كانوا 
يفرقون فى الأداء بين ما سمعوه من النبى على الله عليه وسلم أو من 
ل ل ل ل لض نيهي ورد 

ومما نحب أن شي ا ا الأستاذ إلامام لم يتضلم من 
السنة وعلومها تضلعا يجعله فى عداد أكمتها فمن ثم وقع فى بعض الأخطاء 
حينمأ يعرض ابعض الأحاديث » كما أحب أن أذكر المؤلف ومن على شساكلته 
بأن ن الحق لا يعرف بالرجال وائما يعرف الرجال مالحق » وبكلمة امام دار 
الهجرة مالك بن أنس « كل أحد يؤخذ منه ويرد عليه الا صاحب هذا المقام» : 
يريد النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وأنا مع اكبارى للأستاذ إلامام وله السيد محمد رشيد رضا الا 
أنى أرى - ويرى كل باحث منصف أنه ليس كل ما يقولائه حق وحجة 
فهما شر وكل مشر عرضة للصواب والخطأ والسيد رسيد مع كونه عالما 
بالسئة وبالأحاديث الا أن وله هراسم رلك شح حيها د لمعيه لذ لوه 1د 

5 وآما ما عرض له من أن الصحابة كلهم عدول قاعدة أغلبية فقد 
قدمت ما فيه الكفاية فى هذا خيما سبق وأما أن بعض المنافقين كان متظاهر 
بالاسلام وأحكموا الثفاق ومرئوا عليه حتى خفى أمر هم على التيىو أصحاية 


7 ا ا 


استدلالا بقوله تعالى « وممن حولكم من الأعر اب منافقون ومن أهل المدمئة 
مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن تعلمهم ستعذيهم مرتين ثم يردون الى 
ماس ا ا ب ا ل و 
بآن الله سيقضحهم ويكثشف أمرهم لنبيه والمؤمنين المرة بعد المرة فالمراد 
بالمرتين التكثير كقوله سبحانه « ثم رع البمير كرتين » والاية تشجر 
باطلاع الله سبحانه نبيه على أحوالهم ولا سيما وقد ورد ف الرواية ما يؤيد : 
ذلك أخرج أن أبى م والطبرائى فى الأوسط وغيرهما عن أين عباس 

رضى الله عنهماً قال : « قام ف 8 فيئا رسول الله صلى الله علية وسلم يوم 
جمعة خطيبا فقال : قم يافلان فاخرج فانك منافق اخرج يا فلان فاتك 
حم د له ا و لي ا 0 
سي ا ا ا د استحياء 
أنه لم يشهد الجمعة وظن أن الناس قد انصرفوا » واختبآوا عد ساو ارا 
أنه قد علم بأمرهم فدخل المسجد قاذا «الناس لم ينصرفوا فقال له رجل : 

أبشر با عمر فقد فضح الله تعالى المنافقين اليوم فهذا العذاب الأول والعذاب 
الثانى .القبر » وف رواية ابن مردوية عن أبى مسعود الأتصارى أنه صلى 
الله عليه وسلم أقام فى ذلك اليوم وهو على المنبر ستة وثلاثين رجلا ٠‏ 

7 وأما قوله فيما نقل عنه « فكل حديث مشكل المئن أو مضطرب 
الرواية أو مخالف اسنن الله تعالى فى الخلق أو الأصول الدين أو نصوضه 
القطعبة أو للحسيات وآمثالها من القضايا اليقينية فهو مظنة لا ذكرنا فمن . 
صدق رواية مما ذكر ولم يجد فيها اشكالا فالأصل فيها الصدق ومن ارتاب 
فى شىء منها أو أورد عليه بعض اللرتابين أو المشككين اشكالا ف متونها 
فليحمله على ما ذكرنا من عدم الثقة بالرواية لا حتمال كونها من دسائس 
الاسرائيليات أو خط الرواية بالمعنى أو غير ذلك مما أشرنا اليه ٠‏ 

فهو كلام حق فى ذاته وقد قاله المحققون فى الأمارات 000 
الأحاديث الموضوعة ولكن ,الخطأ انما يعرض فى التطبيق فما يكون. 
عنده لايكون مشكلا عند آخر » وما يتراءئ؛ لبحض الناس أنه 0 


سس 1 الس 


الكونية قد لا يكون مخالفا عند التحقيرق والتدقيق » وما بعئيره المعض 
مخالفا للقطعى أو للحس قد لا يعتبره الآخر كذلك » فمن ثم دخلت المغالط 
الكثيرة على المؤلف وغيره ممن عرضوا لنقد الحديث 0 وذاك لأنهم جعلوا 
جل غايتهم التزييف والهدم » فمن ثم تلمسوا أوهى الأسباب » وركبوا كل 
صعب فى سبيل اظهار بعض الأحاديث بمظهر المخالف لما ذكر ؛ أما 
العلماء المحققون المتثيتون فقد احتاطوا غابة الاحتياط فى التطبيق وتآنوا 
فى الحكم بالمخالفة فمن ثم جاءعت أحكامهم على الأحاديث ورواتها صائية ٠‏ 

وفيما قدمته فى بيان عناية آكمة الحديث ينقد السند واللتن وتحكيمهم 
التواعد الصحيحة وعدم مسارعتهم أرد ما ظاهره مخالفة العقل أوالحس 
أو السئن الكونية وغيرها ما فيه الكفاية فكن على ذكر منه ٠‏ 

افتراؤه على الصحابة بعدم عنايتهم بجمع الأحاديث : 

1 لذ آذ ااا ااا 

فى هامش ص (15١؟)‏ قال تحت عنوان « تدوين القرآن © : 

« مما بستلفت النظر: البعيد ويسترعى العقل الرشيد أن عمر لما راعه 
تهاوى الصحابة فى حرب اليمامة » وفزع الى أيى بكر لكى يسارع الىجمع 
القرآن وكتابته » لم يقل عنهم انهم حملة الحديث بل قال: ائهم حملة القرآن 
ولم يطلب جمع الحديث وكتابته عندما فزع الى أبى بكر بل جعل همه 
فى جمع المقرآن وجده وكنائته 6 بل ائفا لم نجدهم وهم بجمعون امقر أن. 
منهم أن يجمعوا الحديث ويكتبوه بل اتحصرتة عنايتهم. ى جمع القرآن 
نحصب » وق :ذلك أقوى الأدلة واصدق البراهين على أنهم لم يكونوا 
يعئون بأمر جمع الحديث » ولا أن يكون لهم فيه كتاب محنوظ يبقى على 

أليس ذلك من أقوى الأدلة على سوء ئية المؤلف وأن قصده التهوين 
من شان الستة حتى فى نفوس الرعيل الأول من المسلمين وأنه "سبي 
ذلك يحمل الكلام .والجوادث ما لا تتحمل ؟ ! [. 9 
ْ قله 


غ55 سا 


ان الحكمة كانت تقتفى فى ذلك الوقت المسارعة الى جمع القرآن فى 
مصحف واحد خشية أن يضيع شىء منه »© أو من أصله المكتوب بموءت 
جمهور القراء ٠‏ أما الأحاديث فلم تكن الحاجة ماسة الى جمعها حيتكذ 
ولا سيما أن الأمة لم تكلف بحفظ آلفاظها والتعبد بها كما كلفت بالقرآن » 
وأن المعول عليه قيها المعنى لا اللفظ وأنهم نهوا عن كتابتها حتى لا تختفط 
بالقرآن » قالصحابة لم يفعلوا الا أنهم قدموا الأهم على المهم والأصل 
على الفرع خلما دعت الحاجة الى جمع الأحاديث والمحافظة عليها من 
الضياع والتباس الحق بالباطل أمر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيق 
بجمعها يصفة رسمية عامة فكان ذلك مدا التدوين العام ه أما التدوين 
الخاص فقد تحقق فعلا من قبل فقد كان يكتب السنة بعض الصحابة 
والتابعين » ولعل مما يلقم المؤلف حجرا » ويجعله يغص بريقه » ويرد 
عليه فريته من أن الصحابة لم يهتموا بالأحاديث اهتمامهم بالقرآن » ولم 
يدونوها كما دونوا القرآن ما رواه البيهقى فى المدخل عن عروة بن الزمير 
أن عمر بن الخطاب أراد أن بكتئب السئن فاستثار ىق ذلك أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فآشاروا عليه فطفق عمر يستخير الله فيها شهرا 
ثم أصبح وقد عزم الله له فقال انى كنت أردت أن أكتب ااسئن وانى ذكرت 
قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله وانى والله 
يه اليبس كتاب الله بيشىء أبدا »6 )00 5 

فهل بعد هذا النص الصريح يزعم زاعم أن الصحابة لم يكونوا 
يعنون بآمر جمع الحديث ولا أن يكون لهم فيه كتاب محفوظ ؟ !!! 

زعمه أن التدوين يلزم منه التواتر : 

مما لا يقخى منه العجب قوله فى ص (17؟) : « ولو أن النبى صلى 
للّه عليه وسلم وصحابته كانوا قد عنوا بتدوين الحديث كما عنوا بتدوين 
القرآن لجاعت أحاديث الرسول كلها متواترة فى لفظها ومعناها ليس شىء 


)١(‏ انظر « اعلام المحدثين » للمؤلف بحث تدوين السئة 


عو شك 


فيها أسمه صحيح » ولا شىء اسمه حسن » ولا شىء أسمه ضعيف » مما 
لميكن معروفا زمن النبى صلى الله عليه وسلم وصحايته » وبذلك كان يذهب 
الخلاف قى حقيقته » وبنحط عن كاهل األعلماء عبء اليحث عن صحته 
ووضع المؤلغفات الكثيرة النى وضعت ىق علوم الحديث وبيان أحوال الرواة 
من حيث العدالة والضيط والجرح والتعديل وغير ذلك 4 وكان فقهاء الدين 
كلها متوائرة غلا يأخذون يما سموه الظن الغالب الذى فتح أبواب الخللاف 
ومزق «الصفوف وجعلها مذاهب وقرقا بله ما نجم من التفرق بين أهصل 
الحديث وآهل الرأى مما لا بزال أمره بينهم لون اليوم وما معد اليوم قائما 
والبلافة . 
الرد عليه ى هذه المزاعم : 


وهو كلام خطابى لا يلبث أن يتماع أمام «البحث العامى الصميح 
ولا ينم عن علم » واليك الحق فى هذا : 

١‏ ان هذا الكلام ينبىء عن جهل فاحش. بالقرآن, والتواتر فهو 
يفهم أن تواتر القرآن جاء من كتابته » لا ياعلامة آخر الزمان !! ان تواتر 
القرآن جاء من كونه كان ولا يزال ‏ محفظه الألوف المؤافة من المسلمين 
فى كل عصر ولم بزل بنقله الألوف عن الألوف حتى وصل الينا متواترا » 
لاتزيد فيه ولا نقص »ء ولا تغيير ولا تبديل » ولو أن المعول عليه فى التوائر 
التدوين والكتابة لتواترت آلاف الكتب 'التى دونت فى القديم والحديث 
فى أنواع العلوم والمعارف مع أن أى كتاب منها لم بحظ بالتواتر بمعناه 
العلمى المنحيح ء ان المعول عليه .فى التواتر .الأخذ والتلقى شفاها عنجمع 
كثير بحيل العقل تواطاهم على الكذب وهؤلاء عن جمع كثير غيرهم وهكذا 
حتى نصل الى المصدر الأصلى الذى نقل عنه الكتاب » ولو فرضنا أن 


"55 لد 


السنة دونت ف عهد التبى ومن جاء بعده من الصحابة منغير أن يحفظها 
بافظها هذا الجمع الكثير عن مثله لما ثبت لها التواتر » وهذا من البدهيات 
ألئى نرماً بطالب ميتدىء أن يجهلها © ومع تآخر تدوين السئة تدوينا عاما 
عن جمع القرآن ى مصحف واحد فقد وردت فيها آحاديث متواترة ولكنها 

والخلاصة أن التدوين والتواتر غير متلازمين ٠‏ 

؟ ‏ وكذا قوله : وكان فقهاء الدين ++٠+‏ جهل آخر بمسالك 
الاختئلاف بين الأكمة » وليس آدل على بطلان زعمه من أن القرآن - وهو 
المتواتر قطعا ‏ مم يمئع توائره الققهاء والعلماء من عهد الصحاية الى يومنا 
هذا من الاختلاف فى فهمه واستنباط الأحكام مئه » 000 لا بمنع من 
الاختلاف ف المدلول » لأن كثيرا من دلالات القرآن ظنية مع كونه قطعى 
الثفوت ٠‏ 

وأما أن اتباع الظن المغالبي هو الذى تتح أنواب الخلاف وفرق 
صقوف الأمة وجعلها فرقا فكلام خطابى » واتباع الظن فى الأحكام الفرعية 
لم يفرق الأمة كما زعم» وانما الذى فرق الأمة حقا هم آمثال المؤلف الذين 
أسترقتهم الأهواء والنزوات » وباعوا دينهم بدنيا هم » واتخذ منهم أعداء 
الإسلام وساكل لتقويض دعاكم الإسلام واذهاب ريح الأمة الإسلامية 
ولكن هبهات هيهات فالحق لا بد أن يظهر وينتصر والله غالب على آمره 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون » وستستمر الأحاديث النبوية مصدر تشريع 
وهداية ومبعث اشعاع ونور وستبقى مرجعا مهما لعلماء الفقه والتشريع 
والآداب والأخلاق وعلماء النحو واللغة والبلاغة ٠‏ 

زعمه أن أبن أبى سرح أول كتاب الوحى : 


ىف ص (8١؟)‏ قال 2 وكان أول من كتب للنبى بمكة من, قريش عبد الله 
ولا أدرى على أى مصدر اعتمد عليه فى هذا اللهم الا أن تكون كثفب 


د ا لس 


سادته المستشرقين » وقد رجعت الى الاستيماب والاصابة فما زادا عن أنة 
كان معن يكن الوحى لرسول الله ثم ارتد ثم عاد مسلما يوم الفتح وحسن 
إسلامه » ولا أدرى ما السر فى أنه جعله أول من كتب مع وجود أبى بكر 
وطن وهنا ارك من اسلميهن الرحالرالجميان ومعنهما من العى ممررف 
ومع وجود عثمان وهو من السابقين الأولين وذو النورين ولكته الخلط 
الذى كرو قلنه | ولف وصضاق_ له دين 


تخرصات لأبى رية فى مسآلة تدوين الحديث : 


ص (0؟5؟ ) تحت عنوان « تدوين السنة » ذكر أن تدوين 
الحديث ‏ على ما قالوا ‏ كان فى آخر عهد التامعين » ثم يأتى فى الهامش 
فيقول : آخر عصر التابعين هو حدود الخمسين ومائة ثم ساق فى صلب 
الكتاب كلام الهروى نققنلا عن. القسطلائى من أمر عمر بن عيد العزيز أيا 
بكر بن محمد بن حزم بتدوين الحديث على رأس الماكة الأولى قال : وبيدو 
اله لا عاجلت المنية عمر بن عبد العزيز انصرف ابن حزم عن كتاية الحديث 
وبخاصة لما عزله يزيد بن عبد الملك عندما تولى بعد عمر بن عبد العزيز 
سئة 1١١‏ ه وكذلك انصرف كل من كانوا يكتبون مع أبى بكر وفترت حركة 
وحث ابن شهاب الزهرى يل قالو! : انه أكرهه على تدوين الحديث لأنهم 
كانوا بكر هون كتائته كك اللخ 0 

رد هذه التخرصات وبيان منشتها : 

أقول أن الذى بيدو ل ولكل منئصف أنه يحاول ما وسعة الجهد 
اإلطعن ف الأحاديث يسيب تتآخر الكدوين ولا أدرى كيف فق ما ذكرمه 
فى الهامش وما نقله عن العلماء من أن التدوين كان ى عهد عمر بن عبد العزيز 
عاى :رسن الماكة الأولى فقد تولى سنة هه ه ومات سئة أءأا ههرم 


7 ول ا 


ثم من أين بدا لأبى رية )١(‏ أن عمر بن عبد العزيز لما عاجلته المنية 
انصرف أبن حزم عن كتابة الحديث وكذا انصرف كل من كائوا يكتيون 
معه ؟ ولم لا مكون الأمر على خلاف هذا وأنهم سارعوا الى جمع الأحاديث 
وتدوينها ‏ وهذا هو الواقع ‏ ولاسيما وهم يعلمون أن السنة ه ىالأصل 
الثانى من أصول التشريع وأنهم حينما يقومون بجمعها وتدوينها وتنقيتها 
مما علق بها أنما يقومون بواجب دينى كريم فهذا هو الظن. الذى يليق 
بهؤلاء السادة الذين هم من خير القرون بشهادة الرسول عليه الصلاة 
والتجلاه + 

ومما ينيغى أن يعلم أن التدوين وان بدأ بصفة عامة على رأس 
الماكة الأولى الا أنه بدأ يصفة خاصة من عهد الرسول وف حباته فقد كان 
بعض الصحابة والتابعين يقيدون الأحاديث والسنن وف الروايات الصحيحة 
الموثوق بها ما يدل على ما أقول ٠‏ 

كتابة بعض الصحابة والتايعين للاحاديث: 


ففى صحيح البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه « لم يكن أحد 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا منى الا ما كان 
من عيد الله بن عمرو بن العاص فانه كان يكتب وآنا لا أكتب 6اء 


وروى البخارى ومسلم أن أبا شاه اليمنى التمس من النبى صلى الله 


)١(‏ وقد تبين لى أن المؤلف ذيل لاحمد امين وأن الذى حمل أحمد أمين 
على هذا هو تشكيك بعض. الستشرقين فى خبر الأمر بجمع الحديث واليك 
ما قناله أحمد آمين ( ضحى الاسلام ج ؟ ص 1١.1‏ ) يعد أن ذكر أمر عمير 
ابن عبد العزيز لأبى بكر بن حزم ببجمع الأحاديث قال : « ولكن هل نفذ هذا الأمر 
كل ما تعلمه أنه لم تصل ألينا هذه المجموعة ولم يشر اليها جامعو الحديث 
بعد ومن آجل هذا شك بعض الباحثين الستشرقين فى هذا الخير اذ لو جمع 
من هذا القبيل لكان من آهم المراجع لجامعى الحديث ولكن لا داعى الى هذا 
الشك »؛ فالخبر يروى لنا ان عمر آمر ولم يرو لئا ان الجمع تم فلعل موت عمر 
سريعا عدل بأبى بكر أن ينفذ ما آمر به » أقول : ولعله نفذ ما أمر به وهو 
الأاقرب ‏ ولكنه اندثر فيما اندثر من آثار السلف الصالح وما كل ما ألفه 
وصل الينا فان كتب الطيقة التى تلت هذه الطبقة لم يصل اليئا منها شىء 
الا موطأ الإمام الجليل مالك وهكذا يتبين لنا أن المؤلف يريد أن يظهر بمظهر 
الباحث الستقل فى البحث وهو امعة أمعة !] 


7 المنف ب 5 


عليه وسلم آن. يكتب له شيئا سمعه من خطبته عام الفتح فقال : « اكتبوا 
لأبى ثساه » وروى أبو داود والحاكم وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال : « قلت يأ رسول الله انبى أسمع منك الشىء فأكتيه ؟ قال نعم 
قلت فى الغضب والرضا ؟ قال نعم » فائى لا أقول فيهما الا حقا ») وروى 
الترمذى عن أبى هريرة قال : كان رجل من الأنصار يجلس الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيسمع منه الحديث فيعجبه ولا يحفظه فشكا الى 
ومو ال "الله كملق الله عليه وسلم فقال : « أستعن بيمينك »6 وأوما بيده الى 
الخط ؛ وى صحيح البخارى أن عليا كرم الله وجهه كانت عنده صحيفة 
فيها بعض السئن ( العقل ‏ آى الديات - وفكاك الأسير » وأن لا يقتل 
جم كر ) جا شح اسوك ان على لاعن يوباي كي نان 
الصدقات والديات والفرائض والسنن لعمرو بن حزم وغيره الى غير ذلك 
من النصوص الدالة على وجود التدوين للأحاديث فى العهد النبوى ٠‏ 
وأما حديث النهى عن الكتابة فقد كان ذلك ف ممداً الأمر حين خيف 
استغالهم بغير القرآن » أو اختلاط القرآن بغيره » ثم لما أمن ذلك نس 
النهى بالاذن فى الكتابة ٠‏ 
فلما جاور الرسول الرفيق الأعلى كثر من يكتب من الصحابة ومن 
التابعين؛عن سعيد بن جيير آنه كان يكون مع أبنعباس فيسمع منهالحديث 
فيكتبه فى واسطة الرحل فاذا نزل تسخه».وعن عبد الرحمن بن أبى الزناد 
عن أببه قال : كنا نكتب الحلال والحرام وكان ابن شسهاب بكتب كل ما 
سمع فلما احتيج اليه علمت أنه أعلم الكناس ©» وعن هشام بن عروة أنه 
احترقت كتبه يوم الحرة فى خلافة يزيد بن معاوية وكان يقول : لو أن 
عندى كتبى بأهلى ومالى ٠‏ 
ومما ينبغى أن يعلم أيضا أن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز 
كتب الى جميع أهل الآفاق دكتاية الأحاديث »2 فقد أخرج أنو نعيم ق 
تاريخ أصبهان عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب الى آهل الآفاق : انظروا 
:الى حديث رسول الله فاجمعوه » وممن كتب اليه أيضا الامام محمد بن 


لس ءث“ا5 لد 


سر دا الزهرى ميان 3 الغابل اقل السيوطى : أنه أول 
أمرهم به يه الخليفة االعادل خير م : 


ل والذى يخلص من ذلك أن أول تدوين الحديث قد نشآ 
فى أواخر عهد بنى أمية » وكان على طريقة غير مرتية من صحف متفرقة 
تلف وتدرج بغير أن تقسم على أبواب وفصول » ولعل هذا التدوين كان 
يجرى على نمط ما كان يدرس ف مجالس العلم فى زمنهم » اذ كانت غير 
مخصصة لعلم من العلوم » وائما كان المجلس الواحد يشتمل على علوم 
متعددة قال عطاء : ما رأيت مجلسا أكرم من مجلس ابن عباس أكثر فقها 
ولا أعظم هبية » أصحاب القرآن بسآلونه وأصحاب العربية بسألونه 
وأصحاب الشعر بسآلونه فكلهم بصدر من واد فسيمح ووه الخ ٠‏ 

الرد على ذلك : 

أما ما ذكره عطاء عن مجلس ابن عباس فانما هو فى مجالس العلم 
لا فى مجالس التحديث » اذ لها منهج آخر وهو ذكر الأحاديث بأسائيدها 
وشرح ما يحتاج الى شرح منها فما استظهره المؤلف ف غير محله ؛ واليك 
ما قاله الحافظ الكبير ابن حجر فى مقدمة الفتح ٠ )١(‏ 

« اعلم ‏ علمئى الله واياك ‏ أن آثار النبى صلى الله عليه وسلم 
لم تكن فى عصر اصحابه وكبار تيعهم مدوئة فى الجوامع ولا مرتية ء 
لأمرين : 

أحدهما : أنهم كانوا فى ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك كما ثبت ىف 

وثانيهما : لسعة حفظهم وسيلان أذهانهم ولآن أكثرهم كانوا لا 


بعر فون الكتامة 4 كم حدث ق أواااآخر عصر التايعين دوين الآثار وكبوبدب 


. 5 ج ا ص‎ )١( 


]5 سم 


الأخبار لما انتشر العلماء فى الأمصار وكثر الابتداع من الخوارج 
والروافض ومنكرى الأقدار خآول من جمع ذلك الربيع بن صبيح وسعيد 
أبن أبى عروبة وغيرهما » وكانوا يصنفون كل باب على حدة الى أن قام 
٠‏ كبار آهل الطبقة الثالثة فدونوا الأحكام ٠ » ٠.٠‏ 

افتزاض لم يقم عليه أثارة من دليل : 

فى ص )50١(‏ تحت عنوان « الأطوار التى تقلب فيها التدوين » 
قال نفكان ف اول أمرة ينها .مق روابة الملفاء ممنا رفت الذالك د هن 
أحاديث رسول الله 4 وكان ذلك فى صحف لا يضمها مصنف جامع مبوب 6 
وكانت هذه الصحف تضم مع الحديث فقها ونحوا ولغة وشعرا وما الى ذلك 
مما تقضى به طفولة التدوين ٠‏ : 

اكتسول:: 

ولا أدرى علام اعتمد المؤلف فيما قال » واذا جاز أن تشمل تلك الصحف 
فقها ولغة ونحوا فكيف جاز أن تشمل شعرا وان ما نقله عن الأستاذ أحمد 
أمين لا يدل على ذلك واليك ما نقله : « ان العلم ف العهد الأموى كان 
روآية العلماء من حفظهم أو من صحف جمعت حيثما اتفق فالصحيفة قد 
يكون فيها حديث ومسألة فقهية ومسألة نحوية ومسألة لغوية ومجالس 
العلماء كذلك » وظاهر أن الأستاذ أحمد أمين ائما يتكلم عن تدوين العلم 
بصفة عامة لا عن تدوين الحديث بخاصة فقد ساق هذا فى معرض المثارنة 
بين العلم ى العصر الأموى والعباسى ولذلك لما عرض لتدوين الحديث 
فى فجر الإسلام(١)‏ وضحاه لم يذكر شيكا من هذا وائما ذكر ما ذكره 
العلماء الأثبات من قبل وقد نقلنا لك عن كثب كلام الحافظ فى الفتح فى 
صفة التدوين ى أول الأمر وليس فيه شىء مما زعم المؤلف ٠‏ 

استنتاج آخر وبيان خطئه : 

فى ص ( #م؟ ) فال بعد أن ذكر الأطوار التى مر يها تدوين الحديث : 


(!) فجر الاسلام ص ؟/؟ 


3# ابت 


« ويبهذا بخلص لك أن التدوين الصحيح لم يكن الا معد منتصف 
القرن الثالث الى القرن الرابع » 
فان أراد التدوين فى الأحاديث الصحاح فكلامه غير صحيح فقد حمل لواء 
التأليف فى الصحيح الإمامان الجليلان البخارى ومسلم وكلاهما عاثى فى 
النصف الأول من ااقرن الثالث»وان أراد أن التدوين العام لم بيدا الابعد 
منتصف القرن الثالث فهو أشد خط اذ التأليف بدا فى أوائل اللقرن الثانى 
ونما وزاد ى آخر هذا ألقرن ثم يلغ «الازدهار فى القرن إلثالث من أوله 
لا من منتصفه » ثم ماذا بقول أبو رية فى موطأً الإمام مالك وقد آلف فى 
القرن الثانى قطعا فقد توق الإمام عام هاا ه بل ماذا بقول ف مسند 
الإمام الجليل أحمد بن حنبل وهو قطعا آلف قبل منتصف القرن الثالث 
اذ كانت وفاة «الامام عام "١‏ هاه 

ق ص ( سم؟ ) قال تحت عنوان « أثر تآخير التدوين » : « وما كان 
الصحابة رضوان الله عليهم بدعا من الناس ولا هم بالمعصومين » ٠‏ 

وئحن وان كنا فعتير الصحابة يشرا كالبشر ولكنا نرى ‏ بفضل 
قؤيدة "الزسوك لقم فيا إنيم كران ذامل عنام :من "اللقيس ف تخنتيسم وق 
خاقهم وى اكثمال شخصيئكهم وأنهم بهذا الإعداد النبوى استاهلوا حمل 
الرسالة :الكهددية:زقلبتها الى الفامن: كافة + 

ونحن حيئما نصف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يما هم 
أهل له وأجدر مه قائما نريد صحايته المخلصين الذين أخلصوا لدينهم 
وثبتوا على ايمانهم ولم يغمطوا فى دين ولا خلق » أما المنافقون والمرتدون 
خفلا بيدخلون ق حسايئا ولا تتحلهم هذه الصفات وأيضا خائننا حيثما 
نسمو يصحابة رسوى الله عن الكذب والاختلاق عاى الرسول فائنا 


د أ عد 


لا ندعى ليم العصمة » وفيما ذكرته فى الفصل الذى عقدته لعدالة الصحابة 
ما يغنى عن الإعادة فكن على ذكر مكه +٠‏ 
ما حدث من الخلفاء فى قبول المرويات تحوط وتثبت لا تكذيب : 


وآما ما ذكره ف ص ( 06؟ ) من أن كيار الصحابة كأبى بكر وعمر 
وعلى كانوا لا يصدقون من يؤدى لهم من الصحابة ‏ حتى من كبارهم 
أنه تلقاه عنه فقد قدمت الحق فيه + 

وما حدث من هو لاء السادة الخلفاء الراشدين انما كان من قبيل 
فى التثيت ف المروابة كما آكدنا ذلك آنفا ٠‏ 

زعم أبى رية أن تأخر التدئيتكان له ضرر بالغ فى الدين : 

فى ص ( ”3 ) قال بعد ما عرض للخلافات السياسية والمذهبية : 

« من أجل ذلك كان الوصول الى معرفة الأحاديث 'الصحصرحة شافا » 
,البحث عن معرفة حقيقة الرواة أشق » واذا علم ذلك بدا ولا ريب 
أن كأكن التموين كان له شرو بالخ لذ كان تسيا .ف اتساع, آفاق. الرواية 
واتصال الصحيح بالموضوع وتعذر التمبيز بينهما على مر الدهور 6 ٠‏ 

وهو تهوبل وشئشنة نعرفها من, أخزم ققد علمنا أن العلماء قد شمروا 
حتى تم لهم ما أرادوا من التمبيز بين .الصحيح والمعلول » وكذا ما زعمه 
من أن تأخير التدوين كان له ضرر بالغ تهويل بلا مبرر ٠‏ 

ايجازه المخل بمبحث العدالة والضيبط لحاحجة فى ئفسه : 


فى ص ( هم؟ ) عرض لبحثى العدالة والضبط وأوجز فى الكلام 
عليهما ايجازا مخلا بل حاول أن يبين أن من الصعب الوقوف على رسم 


عد ونم عت 


للنكالة ساك عي بحن ذلك الخلكة "ف رماينة: له هون ايك ول 1ه تفيل 
ما قاله العلماء فى مبحث العدالة والفيل وشروظهها لعا عادحه بالتففين 
والإبطال لجل ما ذكره ٠‏ 
واليك ما ذكره العلماء ى هذا كىن تزداد علما بأصالة منهج المحدثين 
ف النقد وان قو اعد هم فية أدق القواعد وأرقاها ٠‏ 
آما العدالة فقد عرفوها بأنها ماكة ‏ أى حالة راسخة فى النفس ‏ 
تخمل ضاحتها على ملاؤمة التقوى : والمروءة ٠‏ 
والتقوى هى امثثال المآأمورات واجتناب المنهيات من كفر أو فسق 
والمروءة آداب نفسائية تحمل المتحلى بها على الوقوف عند محاسن 
الأخلاق وجميل العادات ٠‏ ش 
فاق انعا مفلا التو سيم 
بت المتافر الذالة على الكسة عدرفة رضف القع عفرن كاذ + 
؟ ‏ المباحات التى تورث 'الاحتقار وتذهب الكرامة كالبول فى الطريق 
وخغرط المزاح الخارج عن حد الإعتد ال ٠‏ 
والمراد بالعدالة : العدالة التامة لا القاصرة فائها لا بعتد ا عند 
المحدثين ٠‏ 
والعدالة بهذا الحد الذى ذكرته لا تتحقق الا بالإسلام » والبلوغ » 
. والعقل والسلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة » ومن ثم قال علماء 
الحديث ان عدل الرواية هو المسلم البالغ العاقل السالم من ؟سباب الفسق 
وخوارم المروءة » وان كان عبدا أو امرأة أو أعمى أو محدودا فى قذف 
كم تاب أو أنفرد برواية الحديث » وذلك بخلاف عدل الشهادة فلا يقبل 
فيها من حد فى قذف » أو كان أعمى أو امرأة أو رقيقا » وذلك لأن الشهادة 
من قبيل الولاية ولا كذلك الرواية 4 وهكذا يتبين لنا أن الكافر والصبى 
والمجنون والفاسق ( فاعل الكييزة أو المصر على الصغيرة ) وفاقد المروءة 
بمعزل عن عدل الرواية » وانه لتظهر لنا دقة علمائنا الفائقة ‏ جازاهم 


© لس 


الله عنا خيرا حينما لم يكتفؤا بالإسلام والعقل عن البلوغ البطادفة 
من الفسق وما يخل بالمروءة » وذلك لأن الإسلام والعقل يمنعان مسن 
الكذب بحسب الظاهر لوجود ما يعارضهما وهو الهوى والشهوة فلايد 
اذا من رجحان جانب العقل والإسلام على دواعى الهوى والشهوة » وذلك 
لا يكون الا بالسلامة من أسباب الفسق وما يخل بالمروءة(!) ٠‏ 

وأما الضبط فقد عرفوه بأنه التيقظ وعدم الثفلة وذلك بأن يكثر 
صواب الراوى على خطئه مع قلة الخطأً فى نفسه وينقسم الضبط الى 
قسمين : 

١‏ فيط صدر وهو أن يحفظ ما يسمعه فى صدره من وقت تحمله 
الى حين أدائه مع المحافظة على اللفظ ان كان حافظا له ومع علمه بما يحيل 
المعنى أو يخل به ان روى بالمعنى ٠‏ 

؟ ‏ ضيط كتاب وهو أن يصون الكتاب الذى تحمله من وقت التحمل 
الى وقت الأداء بحيث يكون آمنا عليه من التغيير والتبديل 
والزيادة والنقصان ٠‏ 

ومن ثم يظهر لنا أن المحدثين لا يعتيرون الراوى ضايطا :اذا تساوى 
خطؤه وصوابه أو غلب خطوّه على صوابه ء» وهو المسمى عندهم بالمغفل 
أو فاحش الغلط أو كثير الخطأ وكذا لا يعتيرون من كثّر صوابه على خطقه 
ولكن كثر الخطأ فى نفسه وهو المسمى ( سيىء الحفظ )(؟) ٠‏ 

واذا ثيتت عدالة الراوى وضبطه ثدت أنه ثقة تجب الطمأنينة اليه 
ويترجح ترجحا قويا جانب الصواب على جائب الخطأ ف مروياته وليس 
بعد ترجح جانب «الإصابة وتحقق الطمآئينة اليه الا قبول مروياته والكقة 
بها » وهكذا يتبين 5 أنه بعد تحقق هذه الشروط يصير احتمال الكذب 
أو الغلط احثمالا بعيدا جدا ا ن لم يكن غير ممكن ولا يخالجنا شك أنه 
من أهل الصدق والأمانة ٠‏ 


(©) اتحبة الفكر وكشيركها للحافظ اين خحر يبحت الضيظ 


7 ةب كك 


وبالعدالة والضبط يحوز الراوى درجة القبول وبتهياً مرويه للنظسر 
فيه هل توفرت فيه شروط القبول ؟ وبتاهل اسناده للبحث عنه من جهة 
الاتصال والانقطاع ٠‏ 

فاذا سلم المتن من الشذوذ والعلة بحيث لا يخالف الثقة من هو أوثئق 
منه وبحيث يسلم المروى من قادح خفى تظهر السلامة منه ينظر فى 
الإسناد فان تحقق اتصال الإسناد وسلامته من الخلل وانتفى عنه التعليق 
والإرسال والإنقطاع والإعضال والتذليس والإضطراب ومخالفة الأرجح 
عددا أو صفة كان المتن. أهلا للقيول وترحجحت نسيته ألى من عزى اليه ٠‏ 

ومن ثم يظهر لنا جليا أن الشروط التى وضعها المحدثون لللراوى 
والمروى والرواية توجب الطمآنيئة وترجح جائفب الصدق على جائب 
الكذب »© وجائب الصواب على جائب الغلط أو الخطأ » وتؤكد ثبوت 
المروى عمن روى عنه وهو أمر لا تكاد تجده فى أمة من الأمم ولا فى خفن 
من الفنون(١)‏ + 

محاولة أبى رية التشكيك فى الروايات الآحادية بل والمتواترة : 

ف ص ( +4؟ ‏ 6#؟ ) عرض لتفسيم الخبر الى متواتر وآحاد 
وأكثر من النقل فى هذا وصار يبدئء ويعيد ف تعريفهما وما الذى 
يفيدائه ؟ وهل يجب العمل بهما ؟ وغرضه من ذلك التشكيك فى روابة 
الآحاد وأنها لا تفيد الا الظن ‏ والظن لا بعْنى عن الحق شيئًا » بل حاول 
التشكيك فى الخبر المتواتر وافادته للعلم واليقين حيث قال ىف ص "4٠‏ 
( هامش ) : « ولم يسلم المتواتر من شبه على المادته علم اليقين » فمن 
هذه الشبه أنه يجوز أن تخبر جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب بأمر 
حياة فلان وتخبر جماعة آخرى مثلهم بنقيض خبرهم» والى هنا والكلام 


)١(‏ الموجز فى علوم الحديث ؟؟ ب وه 


0 


محتمل ولكن انظر كيف انتهى التهور بالمؤلف الى حد الكفر قال : « وقد 
انكر المسامون أعظمالأمور المتواترة فالنصارى واليهود هما أمتانعظيمتان 
يخبرون يصلب المسيح والإنجيل يصرح بذلك فاذا آنكروا هذا الخبر 
وقد وصل الى أعلى درجات التواتر فاى خبر بعده يمكن الإعتماد عليه 
والركون اليه ٠ © +*++٠‏ 

رد المؤلف على أبى رية فى زعمه تواتر صلب المسيح عليه السلام 

اقد سقط أبو رية سقطات لا لعا له منها » ومن قال با علامة آخر 
الزمان ان صلب المسيح عليه السلام من الأمور المتوائرة » أن أسائيد 
المخرين بحدوث الصلب منقطعة غير متصلة كما أن شرط التواتر وهو 
اخبار العدد الكثير ف جميسع الطيقات غير محقق فخدعوى التوائر 
غير مسلمة ٠‏ 

ثمما رأى المؤلف فى أن كتب اليهود ‏ كما ذكر المحققون من 
المؤرخين ‏ لم تشر الى صلب المسيح بكلمة ولا له ذكر ف تاريخهم الدينى 
والذين قالوا منهم بالصلب انما قالوه متايعة للنصارى ٠‏ 

قال الأستاذ الشيخ عبد الوهاب النجار رحمم الله فى كتابه 
« قصص الأنبياء »6 ٠‏ 

« لم يوجد عند البهود اثارة من علم تدل على أن رجلا جاء باسم 
المسيح فى زمن كذا وصلب وقتل ولا يوجد فى تاريخهم الدينى ثىء من 
ذلك آصلا ٠٠٠‏ »© الى أن قال : فاذا تكلم البهود عن المسيح وتثله فليس 
ذلك لأنه مثبت فى تواريخهم المأثورة عن الاباء والمشايخ ولكن لأنهم 
يسمعون ما يقوله المسيحيون من أن المسيح جاء وقتله اليهود والا فكتبهم 
خالية من ذلك » فهل يمثل هذا يثيت التواتر حتى زعمت أن البهود س 
وهم آمة عظيمة فى زعمك ‏ يقولون ذلك ! ! ' ٠‏ 

وأما الأناجيل فلم تختلف فى مسألة من المسائل كاختلافها فى تفصيل 


١-7‏ ولو كك 


مسآلة صلب المسيح وقتله مما يدل على اختلاقها وعدم ثبوتها » ثم 
ان مسآلة صلب المسيح ليست باجماعية عند المسيحيين » خمن طوائفهم 
من ينفى اللصلب والقتل » ومنهم « الساطرينوسيون » 
و « اليارسكاليونيون » و « البولسيون » ٠‏ 

وهناك شهادات من علماء النصرانية تفيد المطلم بصيرة فى مُذا > قال 
الهر ارنست دى يونس الألمانى فى كتابه « الإسلام أى النصرانية 
الحقة » فى ص ؟؛١‏ ما معناهه : « ان جميع ما يختص 
اقل العنلصي والتحذاء عمو كن مكتكر ات ومقد عاك ورين 
ومن شابهه من الذين لم يروا المسيح لا من أصول النصرانية » 
وقال « ملمهر )» اق الجزء الأول من كتائه المسمى )0 تاريخ الديانة 
النصرائية » : « ان تنفيذ الحكم كان فى وقت الغلس واسدال 
ثوب الظلام فيستنتج من ذلك أمكان أستيدال المسيح بأحد المجرمين الذين 
كانوا فى سجون القدس منتظرين قتفيذ حكم القثل عليهم كما اعتقد 
بعض الطوائف وصدقهم لكر آن (0 » 5 

فما رأيك فى هذا أيها المتملق المسيحيين بهذا الكفر الصراح ؟ ! ! 

ثم ما الذى بريده المؤلف بالتشكيك فى بعض المقررات العلمية بالقاء 
الشبه وعدم ذكر الجواب أو الاشارة اليه كما فعل فى مبحث إفادة المتواتر 
العلم ؟! !1ه 

ان المؤلف لم يزد عن كونه مرددا ل كلام المبشرين والقساوسة » 
والمسلمون ‏ با آبا رية ‏ لم ينكروا أعظم الأمور المتواترة ‏ بزعمك 
الكاذب ‏ وهو الصلب » وائما الله سبحائه وتعالى هو الذى أنكره ونفاه 
ا للك اح وول ‏ الحجاا. جار عر ا جه بيدا مهم أى البهود ‏ 
ميثاقتهم وكارهم مآيات الله وقتلهم «الأئمباء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف 
بل طبع الله عليها يكفرهم فلا يؤمنون الاكلياة 2 وتكترهة وقوايم عا 
مريم يوتانا عظيما » وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 


)١(‏ قصص الأنبياء من ص اه ل 84م 


و5 لد 


وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن :الذين اختلفوا فيه لفى شك منه 
ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه بقينا » بل رفعه الله اليه 
وكان الله عزيزا حكيما ٠ » )١(‏ 

وبعد ثبوت اعجاز القرآن وآأنه من عند الله قلا سييل لمنكر ولا 
اشكك أن ينكر أو يشكك فيما ورد عن طريق النص ال محكم الذى لا يحثمل 
التأويل ٠‏ 

وآما من لا يؤمن بالقرآن فانا نقول له : انه من غير المعقول أن يكون 
محمد صلى الله عليه وسلم هو الذى ابتدع مسألة نفى صلب المسيح وقتله 
من عند نفسه » ذلك أن يُبيئا محمدا لم تكن له غاية ولا مصلحة بريدها 
من نفى صلب المسبح وقئله » بل ,اثباته اذلك أدخل ف الباب الى ذكره 
كثيرا فى القرآن من أن البهود كانوا بقتلون الأنبياء مغير حق ٠»‏ فحادثة 
صلب المسيح أدل على ما يريد إثباته فى غير ما آية من عصياتهم وافسادهم 
فى الأرض وتقتيلهم الأنبياء » خلو كان قتل المسيح حقيقة لكانت جديرة 
بأن يستغلها النبى ىف التنديد باليهود وبيان سوء طباعهم وش كاسة 
أخلاقهم » ولكن سيدنا محمدا ما كان لينفى شسيئا أو يثيته من عند نفسه 
وكما يشتهى ولكنه الوحى « وما ينطق عن الهوى © أن هو الا وحى 
يوحى »6 * 

تشكيكه فى الاقواعد المقررة وتحريفه للآيات : 

ف ص 1 علق على ما نقله عن الجمهور من أن ألأمة مأمورة 
بالأخذ بكل خبر يغلب على الظن صدقه بقوله فى الهامش : ترى 
هل هذه القاعدة التى قرروها قد أمر بها الله ورسوله ؟ » وترى 
ا ا ا ات ل ال ا ا كا 

من القرآن مثل « وما ه: يتبع أكثرهم إلا نا ,أن الظن لا يغنى من الحق 
تنا ١‏ وها لقم يه ون طلم إن تتسعون: إن اللن وإ الطلى لا اد د 
(()النساء 6ه( ا يره| 


سب 6826© انه 


الحق شيئًا » ومثل قوله تعالى فى قول النصارى يصلب المسيح « وما لهم 
به من علم إلا اتباع الظن »© ٠‏ 
وهذا من عدم فهمه لكلام العلماء والمراد من الآيات » آما أن الأمة 
مآمورة بالأخذ بالخبر الذى يغلب على الظن صدقه فهذا أمر مأخوذ من 
القرآن والسنة المتواترة وأجمع عليه العلماء ودل عليه العقل والنقل » 
والأخذ بالظن الغالب أنما هو فى الأحكام الفرعية » أما العقاكد فلا تؤخذ 
الا مما يفيد العلم واليقين ولا يكفى فيها الظن وعلى هذا تتنزل الآيات 
التى ذكرها فالظن لا يغنى من الحق شيئًا فى باب العقائد كالتوحيد وأصول 
الدين كم كينا يق امسهاد» بآية عفى صلب المسسيخ .ؤأنه من الفلنون 
ونا ذكزء اننا من أن مثساكة حلب المي مفو اعرة 1 011 
الحق أنى فى حيرة من أمر هذا المؤلف المضطرب المتناقض مع 
كسمه [!1 ٠‏ 
ف ص (1:50؟) قال : « أما المتكلمون فقد عرف من حالهم أنهم يردون 
كل حديث بخالف ما ذهيوا اليه ولو كان من الأمور الظنية » فاذا ورد 
عليهم حديث صحيح عند المحدثين أولوه .إن وجدوا تأويله قريب المأخذ 
أو ردوه مكتفين بقولهم هذا من أخبار «الآحاد وهى لا تفيد الا الظن »6 
وهو كلام متهافت بيبطل آخره أوله ولا أدرى كيف يتفق قوله انهم يردون 
كل حديث ٠٠٠‏ وقوله : فإذا أورد عليهم ٠٠٠‏ وكثير من المتكلمين بأخذون 
بالأحاديث الصحيحة الآحادية » ومن آراد أن يتأكد من هذا فليرجم الى 
ياب السمعيات وأحوال الآخرة فى كتب التوحيد والكلام وسيرى أنهم 
أخذوا بكثير من الأحاديث الصحيحة فى هذا » ثم إن المتكلمين ليسوا 
سواء » فمنهم المتشت المتأنى فى بحثه ؛ ومنهم المتسارع فى رد الأحاديث 
المتهجم عليها ء 
وآما حديث « تحاجت الجنة والثار » فقد عرضنا له فيما سبق © 
وأما م عرض له ىق الحاشسية من أن المتكلمين بسمون المحدثين بالحشوية 


تت 5455 كه 


ويصفونهم بأنهم أجهل الناس فهو سفاه لا يستحق الرد ولعله يشفى به 
نفسه من دائها العضال » ولن يعدم الياحث أن يجد بين المتكلمين من هو 
سفيه متحامل على المحدثين كما لا يعدم أن يجد مين الطوائف المنتسبة 
العلم ‏ زورا سفهاء ذوى ألسنة حداد لا برعوون ؛ ولا براعون 
للعلماء الا ولا ذمة ٠‏ 

رميه للفقهاء بالتعسب لمذاهبهم وبيان الحق فى هذا : 


فى ص ( 5407 ) وما بعدهأ عرض للخقهاء وأنهم يؤولون كل حديث 
يخالف ما ذهب اليه علماء مذهبهم ‏ ولو كان من المتآخرين ‏ أو يعارضون 
الحديث يحديث آخر ولو كان غير معروف عند آكمة الحديث ٠٠++‏ الخ 
ما نقله على كتاب « توجيه النظر 6 ٠‏ 

ومن الحق أن نقول : 

ان هذا الكلام فيه جائب حق وجاتب باطل » آما جانب الحق فيو 
أن بعض متأخرى الفقهاء قد يحملهم التعصب أذهبهم على هذا أو شىء 
منه ونحن لا ننكر أن فى أى طاكفة مهما كانت الحسن والردىء 
والجامد والمرن ٠‏ 

أما جائب الياطل فهو التعميم وإبهام القارى أن الفقهاء كلهم على 
هذا والحق أن ف الفقهاء كثيرين لم يخضووا الا للدليل وائى لأجد 
فى بعض كتب المذاهب ترجيحا لغير مذهيهم اذا كان دليله قويا ثم أنه 
مما بنبغى أن يعلمآن الفقهاء المتقدمين كاآصحاب المذاهب وتلامذتهم 
لم يكونوا متعصبين ولا متعنتين وائما يتبعون الدليل » وئيس آدل على هذا 
من أنهم كانوا بأخذ بعضهم عن بعض » وأنه صح عن كل واحد من الأكمة 
الأربعة . كما ذكره الشاطبى فى موافقاته - أنه كان يقول : « اذا صح 
الحديث فهو مذهبى واضريوا بقولى عرض الحاقط © وكثيرا ما تمد 
فى مذهبى الصاحبين ‏ أبى بوسف ومحمد ‏ ما يخالف قول أستاذهما. 


(16 ) تفاع عن السسئة 


ا كا 


وإمامهما أبى حنيفة رحمه الله » وقد رجع أبو بوسف فى مسائكل دل عن 
مذهب إمامه ل ناظره الإمام الشافعى وظهر له أن الحق معه . وكذلك 
فمل الامام محمد لما تتلمذ على الامام مالك فى الحجاز واطلع على 
الصدر فى الإجتهاد والبحث ٠‏ 
والشأن ف المواف الذى بنشد الحق أن يلتزم جادة الانصاف لا أن 
بجعل من نفسه منتصرا لطائقة ومعاديا للأخرى وأن يصدر أحكامه من غير 
طعنه فى حديث : « الا أئثنى أوتيت الكتاب ومئله معه » : 


ىق ص (١0؟)‏ ذكر طعن رجال الأثر ىف حديث عرض السنة على 
القرآن ‏ وهو موضوع كما نبهنا اليه ثم قال ورووا حديثا هذا نصه : 
« آلا وائى أوتيت الكتاب ومثله معه ٠٠٠‏ » وهذا من آعجب العجب لأنه 
اذا كان النبى أوتى مثل الكتاب أى مثل القرآن ليكون تماما على القرآن 
لبيان دينه وشريعته فلم لم يعن صلوات الله عليه بتدوينه وكتابته قبل 
أن ينتقل الى الرفيق الأعلى كما عنى بتدوين القرآن ؟ ولم ينه عن, 
كتابته بقوله : « لا تكتبوا عنى غير القرآن » وهل يصح أن بدع الرسول 
نصف ما أوحى اليه بعدو بين الأذهان بغير قيد : بمسكه هذا وبئساه ذاك 
وهل يكون الرسول ‏ بعمله هذا قد يلغ الرسالة على وجهها وأدى 
الأمانة الى أهلها ؟ 
الرد عليه فى هذا الطمن : 
أقول : ان محاولته اثبات أن حديث « آلا وإنى ٠٠٠‏ » موضوع 
أبن نويه معت لمحت + الكدية خايك واف الوو اك قحف عدن 
المقدام بن معد يكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« آلا وإنى قد أوتيت الكتاب ومثله معه آلا يوشك رجل شسبعان على 
أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فآحلوه وما 


0 21 . كك 


وجدتم فيه من حرام فحرموه آلا لا يحل لكم الحمار الأعلى ولا كل ذى 
ناب من السياع ولا لقطة معاهد الا أن يستغذى عنها صاحيبهازا)» فالحديث 
ثادت من جهة النقل والرواية » ومعنئاء ثايت من جهة العقل والدراية » 
والكتاب الكريم يؤيده » قال تعالنى : « وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس 

ما كرك اليهم » وقال : «وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» 
أما قوله : فلم لم يعن الخ فمنطق 'عجيب حقا » فقد ببئت آنفا السر فنهى 
المنمى عن كتاية الحاديث ق عهده وهو خسية التياس بعضه مالقر أن 6 
ولما كانوا عليه من الأمية وعدم تبسر الكتابة والقرآن معجز قالمحافظة 
على لفظه واجب ولا كذلك السنة فالمعول عليه فيها المعنى لا اللفظ وهل 
يلزم من عدم الأمر بتدوين الأحاديث أن لا تكون معتنى بها وأن لا تكون 
الول الثانى لالتشريع ؟ 

والرسول حينما نهاهم عن كتابة السنة لم يضيع نصف ما أوحاه الله 
اليه . كما زعم المؤلف ‏ لأنه يعلم أن آصحايه الحاملين لسنتهة ذوو 
حوافظ قوية وأذهان سيالة وقلوب واعية فاهمة وهذه ‏ لعمر الحق ‏ 
بعض خصائص العرب ولا بيمارى فى هذا الا جاهل أو متحامل وليس 
من شك ف آنه بعمله هذا قد بلغ الرسالة وأدى الأمائة وكيف لا ؟ ومعظم 
ما جاءت به السنة اما شرح لما ف القرآن أو توضيح أشكله أو تقييد 
لمطلقه أو تخصيص لعامه ونحو ذلك ؛ وما دام الأصل الأصبل وهو القرآن 
الكريم خند اجتمع له الموجودان ‏ التقييد فى الكذهان والصدور والتقبيد 
فى الكتابة والسطور ‏ فلا خوف بعد ذلك على السئة لأنها قام على حفظلها 
والحفاظ عليها أفهام واعية وأذهان حافظة وكثيرا ما.كان يحثهم الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه على حفظها والمحافظة عليها من حين سماعها 
الى حين أدائها بمثل قوله صلى الله عليه وسلم : « نضر الله اموءا سمعم 
فى عيالة تحرط ناذاها كنا يميا قري ساح رجن بخن انايج 6و3 
رواية « فرب حامل خقه الى من هو أفقه منه » ٠‏ 


)١(‏ تفسير القرطبى 'ج ١‏ ص لاا > لم؟ 


588 سم 


وقد شساء الله رحمة بعباده وتخفيفا عليهم أن يكون الوحى بعضه 
متلوا محفوظا يتبعد بتلاوته وهو القرآن وبعضه غير متلو ولا يتبعد بافظه 
وهى السنة وقد بلغ النبى هذا ذاك وأمر المسلمين بحفظ الأول البتة ورغيهم 
فى حفظ الثانى وتآديته كما سمع فان تعذر 'اللفظ فبالمعنى وقد وفت الأمة 
دما عهد اليها واستحفظت عليه وآدته وبلغته غاية البلاغ ٠‏ 

تحريفه لكلام الأكمة بقصد التقليل من شأن الأحاديث : 


من ديدن أبى رية تحميل الكلام مالم يحتمل »© وتحريفه لمعانى 
الكلام كى يخلص الى ما يوافق هواه فمن ذلك ما ذكره ىف ص (؟ه؟) 
حديث نقل كلام الإمام مالك فى عدم أخذه ببعض الأحاديث واستشكاله 
لها اخالفتها للقرآن أو لقواعد الشريعة ولا حامل له على هذا الا التشكيك 
ف الأحاديث وإيهام مْنْ لا يعلم أن الأثمة الكبار يردونها ولا يآخذون 
مها وحاثا الإمام مالك أن مرد حدبثا صنح عنده الا بوجهة صحيحة 
أو بهون من أن الأحاديث كما قصد المؤلف » وبعض الأكمة قد لا بعمل 
بالحديث لأنه لم يبلغه أو يلغه ولكن لم يصح عنده أو صح عنده ولكنه 
يرى فيه أنه منسوخ أو مقيد أومخصص بدليل آخر أو لمعارضته لغيره من 
الأدلة مم رجحانها فى نظره فترك العمل به أو مع عدم الرجحان فيتوقف 
فيه » وأيا كان الأمر فلا يصلح ما ذكره أن يتخذ منه سببا للتشكيك 
ق الأحاديرث والتقليل من شآائها ٠‏ / 

وف ص «مه؟ ذكر مناظرة كانت بين الأوزاعى وأبى حنيفة فى رفع 
الأيدى عند الركوع والرفع منه وأن الأوزاعى أستدل يحديث على الرفع 
وأا حنيفة استدل يحديث آخر على عدمه وقد فتشت كثيرا عن مناسية 
هذه القصة للموضوع الذى كان يتكلم فيه فلم تظهر لى المناسبة » ولو أن 
أبا حنيفة رد حديث الأوزاعى المرفوع يكلام صحابى أو تايعى أو بالرآى 
لتم له ما يريد أن يثثيته من رد الأحاديث المرفوعة بالنقل _عن.غير النبى 
أو بالعقل » أما والإمام أبو حنيفة قد عارض حديث الأوزاعى بحديث 


1-0 ا 


مرفوع آخر فقد ثبت أنه ليس ف القصة ما يشهد له قطعا » وغابة ما تدل 
عليه هذه القصة أن كلا منهما استدل بحديث يرى أنه الصالح للاحتجاج 
لرجحانه فى نظره من ناحية سنده أو متنه أو غير ذلك من وجوه الترجيح 
وهو ما ذكرته آنفا » واختلاف الأنظار المستند الى الاجتهاد من طبيعة 
التفكير الحر النزيه وما أكثر هذا الاختلاف فى تاريخ “التفكير الإسلامى 
وهو حسنة من محاسن حرية الرأى قف الإسلام ٠.‏ 

وف ص (254) ذكر نقولا بريد من ذكرها أيهام القارىء أن الإمام 
أيا حنيفة كان برد بعض الأحاديث »© وآنه كان منقوما عليه بسبب ذلك ؛ 
ولم تضره هذه النقمة فما زال هو الإمام الأعظم عند المسلمين ٠‏ 

وأحب أن أقول للمؤئف ومن على شاكلته : 

)١(‏ انه يتبغى للباحث أن لا يكون كحاطب ليل ينقل كل ما تقع يده 

د علنه > ولو كان فيه مصرعه » وينبغى أن يكون >الصيرق الناقد اليصير » 

والامام أبو حنيفة كثر شسائكوه وحاسدوه لفضله وفقهه ومنزلته » وهؤلاء 
افتروا تمليه ما شاء لهم هواهم أن يفتروا » ونسبوا الى كبار الأئمة فالطعن 
فيه ما هم بواء نه وما هو برىء منه » وقد شار الإمام اين عبد البر 
فى" الإنتقاء الى شىء من هذا فقال ( ص 9؟١‏ ) : « ونذكر ف هذا الكتاب 
من ذمه والثناء عليه ما يقف به الناظر فيه على حاله » عصمنا الله وكفانا 
شر الحاسدين » آمين يارب العالمين » وكان هذا من أبن عبد البر يمثابة 
الإعتذار عما أورده عن بعضهم فى ذمه وكنبيه القارىء أن لا بغتر بهذه 
. الأقوال لذن الظاهر أنها مختلقة مكذوبة ٠‏ 

(») ما ذكره عن الإمام أبى حنيفة من رده لبعض الأحاديث الأحادية 
وعدم اهتمامه يها قد قدمت تحقدق القول فيه » وأن الآمام كغيره من 
الأكمة بأخذ يما نت وصح عنده وللائمة ق هذا معابير وموازين دقيقة 


قد لا تصل اليها بعض الأقهام القاصرة ٠‏ 


ثم ان ما ذكروه معارض بما روى عن الامام أب حنيفة من وقوفه 


58 لا 


عند ما دلت عليه الأحاديث اذا صحت عنده ؛: ذكر ابن عبد البر فى الإنتقاء(1) 
أنه قيل لأبى حنيفة : المحرم لا بجد الإزار بلبس السراويل ؟ قال؟ لا 
ولكن يلبس الإزار قيل له : ليس له ازار قال يبيع السراويل ويشترى 
بها إزارا ؛ قبل له : فان ن النبى صلى الله عليه وسام خطب وقال : 
د المحرم يلبس السراويل اذا لم يجد الإزار » فقال أبو حنيفة : لم يصح 
فى هذا عندى عن رسول الله ملى الله عليه وسلم شىء فأفتى به » وينتهى 
كل امرىء الى ما سمع » وقد صح عندنا أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : «لا بليس المحرم السراويل» فئنئتهى الى ما سمعنا » قبل له : 
أتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : لعن الله من. بخالف رسول 
الله صاى الله عليه وسلم »ء به أكرمنا الله » وبه استنقذنا » فهذا هو 
الذى يلبق بحال هذا الإمام الكبير لا ما ذكروه من ثرهات وأباطيل ٠‏ 

وكثيرا ما كان الإمام يرى رأيا ثم يثبت عنده حديث ويقتقع به 
فيرجع عن رأيه الأول » ذكر ابن عبد اه 
ابن معاوية : قال سألت أبا حنيفة عن أمان العبد فقال : ان كان لا مقائل 
فآمانه باطل فقلت له : أنه حدثنى عاصم الخحول عن لل بن مبزيد 
الرقاشى قال : كنا نحاصر العدو فرمى اليه بسهم فيه أمان فقالوا : 
ا ب 
فكتينا يذلك الى عمر » فكتب عمر : أن أجيزوا أمان العبد » فسكت أب و حنيقة» 
كم غبت عن الكوفة عشر سنين ثم قدمتها فآتيت أبا حنيفة غسألته عن أمان 
العبد » فآجابنى بحديث عاصم ورجع عن قوله فعلمت أنه متبع لما سمع 
وما من شىء يرمى به الامام الا وتجد فى الصحيح من الرواية ما يرده 
فوحدنية + 

ولنآخذ فى ذكر ما سرده اأمؤلف ومناقشكه : 

قال : قال حافظ المغرب فى الإنتقاء : « ان كثيرا من أهل الحديث 
استجازوا الطعن على أبى حنيفة رده كثيرا من أخبار الاحاد العدول لأنه 


235497 سم 


كان يذهب فى ذلك الى عرضها على ما م للد ل 
القرآن فما شذ عن ذلك رده وسماه شاذا » 

اله اكراى كف اكه طو ةل 6 وظلماء اسوك الرواية جماوا ف 
أصولهم أن الحديث قد يكون صحيح السند »© ولكنه غير صحيح فى ذاتئه 
مخالفة رواته من هم أوثق منهم وهو ما يعرف بالشاذ » ولعل ذلك أن صح 
يكون من بعض المحدثين المتزمتين الذين يحجرون واسعا + 

قال : وقال الثورى : « كان آبو حنيفة شديد الأخذ للعلم ذابا عن 
حرم الله إن تستحل يأخذ بما صح عنده من الأحاديث التى يحملها الثقات 
وبالأخير من فعل رسول الله ودما أدرك عليه علماء الكوفة » ونتمة كلام 
الكورى ‏ وقد أغفلها المؤلف كر ا ا ا 


يا ل 


قال : وقال وكيع بن الجراح : : « وجدت أدا حنيفة خالف ماكتى حديث 
عن رسول الله وكان الأوزاعى يقول : انا لا ننقم على أبى حنيفة أنه رأى » 
كلنا رأى ؟ ! ولكنا ننقم عليه أنه يجيكه الحديث عن الثبى صلى الله عليه 
وسلم فيخالفه الى غيره » ٠‏ 
أفولى : 

أما كلمة الأوزاعى فمعارضة يما قدمته من لعن الإمام من خالف 
حديث رسل الله صلى الله عليه وسلم » وبما ثبت من رجوعه عن رأيه اذ 
ثبت حديث بخالف ما رآىءأما المخالفة فمعناها اختلاف الأنظار فصلاحية 
الحديث للإحتجاج أو لاعتثبارات أخرى كما قدمت آنفا » ومهما يكن. من 
قنور لاد فوا" حقو ون تقول مقا مقديلة أ مقنيك بان خم و عن 
الطعن فى الأحاديث الآحادية وأنها لا تفيد الا الظن » ولا للا أراد أن بصل 


مس ارج 5 ملم 


اليه من أنه لا على أحد أن يأخذ منها ما بشاء وبدع ما يشاء ‏ بالهوى 
والتشهى طبعا ‏ ! !! 

أفاضته ف بيان موقف علماء النحو واللغة من الأحاديث وعدم 

كك كك لسو اباد 1011 3750311 1733لافى لاى 1101 و10 ار 

احتجاجهم بها : 

0 قال رد 00 انقسموا 00 
لم يجعلوا الحديث من ا قا اكات ١اللئة‏ وفواعة العطو 07 575 

رد المؤلف عليه وبيان آراء المحنجين بالأحاديث من النحاة والأغويين: 

والرد يتطلب الكلام فى مقامين : 

)0 لقد عرض أبو رية لكلام المتكلمين والفقهاء ولكنه لم يتعرض 
لكلام المحدثين ولا أدرى اذا كان كسى ذلك أم تكاسياه لحاحة قَْ فئيسه ؟ 
ولو آنه ذكر موقف المحدثين من الحديث بأمانة وانصاف لانتقض عليه 
معظم ما قاله » ولعل خيما ذكرته فى ثنايا ردودى ما يكشف عن موقف 
المحدثين من الحديث 3 ومجهودهم المشكور الذى مذلوه 2 جمع الأحاديث 
والعناية مهأ 4 والتمييز دن صحيحها وضعيفها 6 حتى كانت هذه الثروة 
التى لم تدع حديثا الا عرضت له بالشرح والتحليل فجزاهم الله عن 
الاسلام وأهله خيرا ٠‏ 

)62 أنه أفاض ق سيان وجهة ؛ نظر القن لا يحتئجون بالأحاديث على 
اقنات :العو اغه: النهوية واللنوية + وغرضته :من .هذا اسان هن الروابة 
بالمعنى وأنها التى حدت يعلماء اللغة والنحو الى عدم الاستشهاد 
بالأحاديث ٠‏ 

وكانت الأمانة العلمية تحتم عليه أن يعرض ابيان وجهة نظر القائلين 


د ايه غ5 لم 


أمام جليل هو اين مالك صاحب الألفية المشهورة ثم بعد ذلك يرجح ما 
براه 4 ولكنه التزم رأيا وتعصب له وأكثر من النقول عن أصحا»ه 4 وليس 

القائلون بالإحتجاج بالأحاديث على القراعد النحوية واللفوية : 

وآحب أن يعلم القارىء أن المسآلة لم يقطع فيها برأى واحد » ولثن 
كان هناك من منع الإحتجاج بآلفاظ الأحاديث فى تحقيق الألفاظ وتقرير 
القواعد فهناك غيرهم آئمة كبار يرون الإحتجاج بالأحاديث على القواعد 
النحوئة واللغوية » وممن عرف بهذا المذهب العلامة أبن مالك المتوق سنة 
العرب ابن خلدون قولته المشهورة « ما زلئا وئحن بالمغرب فمسمع أنه ظهر 
بمصر عالم بالعربية يقال له : ابن هشام أنحى من سيبويه » وممن انتصر 
لهذا المذهب البدر الدمامينى في شرحه للتسهيل » والعلامة ابن الطيب فى 
شرحه لكتاب « الإقتراح » وشرحه « لكفاية المتحفظ » وعد من أصحاب 
هذا المذهب الجوهرى » وابن سسيده © وابن قارس ؛ وابن خروف » واين 
جنى والسهيلى حتى قال : 0 العريية خالف ف هذه 
المسآلة الا ما أيداه الشيخ أبو حبان فى شرحه للتسويل وأبو الحسن 
الصائع فى شرحه الجمل » ٠‏ 

والميمك ما قاله اليدر الدمامينى, وما حكاه عن شيخه ابن 
حواشسيه على المغنى : « أسقط آبو حيان الإستدلال على الأحكام النحوية 
بالأحاديث النبوية باحتمال رواية من لا يوثق' بعربيته اياها بالمعنى » 
وكثيرا ما بعئترض على ابن مالك قَْ أستد لاله مها ورده شيخنا أبن خلدون 
بأئها ا لا تفيد 0 الفحوية تفيد غابه ني 


3 -4 . كك 


بالمعنى معترفون بأنها خلاف الأولى. » وغلبة الظن كافية ى مثل تلك 
الأحكام بل فى الأحكام الشرعية » فلا يؤثر' فيها الإحتمال المخالف للظاهر» 
ودآن الخلاف فى جواز النقل بالمعنى فى غير ما دون ف الكتب » أما ما دون 
فلا كما قال ابن الصلاح » وتدوين الحادىمث وفع قف الصدر الأول قل 
فساد اللغة العربية » وحين كان كلام أولئك على تقدير تبديلهم يسوغ 
الاحتجاج به » وغايتة يومئذ تبديل افظ يحتج به بآخر كذلك » ثم دون 
ذلك البدل » ومنع من تغييره ونقله بالمعنى فبقى حجة فى بابه صحيحة »6 
ومثل ذلك ذكره ف شرح التسهيل ٠‏ 

ومن ثم يتبين لنا دقة نظر المحتجين بالأحاديث على 
القواعد وآنهم كثرة لا قلة كما سمعت ؛ وليس بعد ما ذكره 
البدر الدمامينى وما حكاه عن سيخه ابن خلدون كلام لقائل أو حجة احتج٠‏ 

ولعلك ‏ أيها القارىء ‏ قد آمنشتمعى أن المؤلف لميكن آمينافالبحث» 

وأئه أوهم القارىء أنه لبس هناك من يحتج بالأحاديث غير ابن خروف 
وابن مالك ولبس علبه ودلس » وها أنثت قد ظهرت لك الحقيقة سافرة » 
وزاك ااشك » وبرح الخفاء » فكن على ذكر مما قدمته لك فى مبحث الرواية 
بالمعنى تزدد يقبنا بأن الرواية بالمعنى كانت رخصة عند الضرورة » وأن, 
الأصل فى الرواية ائما هو باللفظ » وآأنها لم تكن لها آضرار دينية ولغوية 
كما زعم المؤلف وهول فيه ٠‏ 

نقله عن الإمام محمد عبده انكار حديث سحر الثبى صلى الله 

عليه وسلم : 

ىق ص (وده؟) عرض لرأى الأبستاذ الإمام الشيخ محمد عبده فى أنه 
لا يآخذ بحديث الآحاد مهما بلغت درجته من الصحة فى نظر المحدثين اذا 
خالف العقل أو القرآن أو العلم » وآئه أنكر لذلك حديث سحر لبيد بن 
الأعصم للنبى صلى الله عليه وسلم واعتمد فى هذا على : 


)١(‏ أن الحديث آحادى فلا يوخذ به فى العقاكد وعصمة النبى من 


داأه؟ ادا 


تأثيي السحر فى عقله عقيدة من العقاكد لا يؤخذ فى نفيها عنه الا باليقين 
ولا يكتفى بالظن ٠‏ 

(؟) وأن الحديث يخالف القرآن الكريم فى نفى السحر عن النبى 
صلى الله عليه وسلم حيث نسب القول باثبات السحر له الى المشركين 
ووبخهم على زعمهم هذا قال تعالئ : « وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا 
مسحورا انظر كيف خربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا »() 
وقال : « نحن أعلم يما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى 
اذ يقول الظالمون ران تتبيعون ال رجلا مسحورا » انظر كيف ضريوا لك 
الأمثال فضلوا » (') الآية ٠‏ 

(©) أنه لو جاز على النبى أن يتخيل أنه يفعل الشىء وما فعله لجاز 
عليه أن يظن أنه بلغ شيكا وهو لم يبلغه أو أن شيقا ينزل علبه ولم ينزل 
عليه واستحالة ذلك أمر ظاهر لا يحتاج الى بيان ٠‏ 


واليك تحرير الكلام فى هذا المقام : 

)١(‏ ان الحق لا يعرف بالرجال وانما يعرف الرجال بالحق والأستاذ 
الإأمام محمد عبده ليس أيا عذرتها فى هذا وائما هو متابع أن, سبقه من 
شيوخ الإعتزال وآمثالهم » واذا كان المؤلف لا يعرف الحق الا بالرجال 
فلئجاره ى هذا ولنبين له أن الأخذ بالحديث الصحيح وعدم رده وتأويله 
جنا تواقق العفل :و التفل الكو افر يدهي ناهين العلياء ملنا ويفلها نزرد 
الأحاديث لأدنى شسبهة وتوهم مخالفتها للعقل أو القرآن أو العلم ليس من 
التحقيق العلمى فى شىء » والأحاديث الصحيحة الموثوق بها وان كانت 
لا تفيد يققنيئا فى العقائد الثانوية ولكنها تفيد غلبة ظن فيها ونحن لا تخالف 
ف أن العقائد الأساسية أو الأولة كاثيات الصانع والتوحيد لا مكتفى فيها 
الا بما يفيد القطع واليقين ٠‏ 

ولثن كان الإمام محمد عبده قد أنكر حديث السحر فقد أثبته 


)١(‏ الفرقان لم ©» 4 (؟) الأسراء /ا؟ ©» مع 


7 م 


واعترف بصحته رواية ودراية أكمة أرسخ قدما ىق العلم » والجمع بين 
المعقول والمنقول منه كالأئمة المازرى والقامضى عياض » وابن تيمية وابن 
القيم وابن كثير والحافظ ابن حجر والألوسى المفسر وغيرهم كثير 6 
والذين صححوا حديث السحر قالوا : ان ما حدث للنبى صلى الله عليه 
وسلم نوع من الأمراض والعوارض البشرية التى تجوز على الأنبياء » 
وأن الأمر لم يخرج عن كونه مرضا جسمانيا وقد روى الحديث منطرق 
بلافظ « حتى كان بخيل اليه أنه يفعل الشىء وما فعله » ولكن قد ورد ىف 
بعض الروايات فى الصحيح وهى رواية سفيان بن عيينة ما يعين المراد 
من هذا التخييل » وأنه لم يكن فى آمر عقلى ففى هذه الرواية عن عائشة 
قالت : « وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه 
بآتى النساء ولا بأتيهن » قال سفيان : وهذا أشد ما يكون من السحر 
ولذلك قال القاضى عياض : « بحتمل أن يكون المراد بالتخيل المذكور أنه 
يظهر له من نشاطه ما ألفه من سابق عادته من الاقتدار على الوطء فاذ! 
دنا من المرأة فتر عن ذلك كما هو شُأن المعقود » (). 

وهذا الذى دلت عليه رواية سفيان بن عيينة وشرحه القاضى عياض 
هو الذى ينبغى أن يصار اليه فى فهم هذا الحديث وعلى هذا فلا يكون 
هناك اخلال بعصمة النبى صلى الله عليه وسلم ويئهار ما استشكله 
المكرون للكدف + 

(؟) وأما أن الحديث يخالف القرآن فغير مسلم لأن المشركين لم يريدوا 
يقولهم : « ان تتبعون الا رجلا مسحورا » أنه عليه الصلاة والسلام سحر 
حتى أدركه بعض التغيير أياما ثم شفاه الله وائما أرادوا أنه يصدر عن 
خبال وجنون ف كل ما يقول ويفعل وأن ما جاء به ليس من الوحى فغرضهم 
انكار زيسالته ورميه بالجنون وهذا أمر واضح جلى لكل من تتيع النصوص 
القرآنية الثى تعرضت لهذا » فالغرضان مختلفان والموضوعان متبايئان ٠‏ 


0 العحج ٠١‏ صن كرا 


ا | لكك 


(©) وأما قولهم : اذا جاز أن يتخيل ما ليس بواقع واقعا فى غير أمور 
الدين لحاز ذلك فى أمور الدين فهذا مردود هما تدمناه ىق مان المراد 
من الحديث وأن السحر أثر فى جسمه لا فى عقله ولو سلمنا لهم ما تدل 
عليه الرواية بحسب ظاهرها لما تم لهم ما قالوا » الأن قياس أمور الوحى 
والرسالة على أمور الدنيا قياس مع الفارق فانه بالنسبة لأمور الدين 
معصوم من الخطأ والتغيير والتبديل ولا عصمة له فى أمور الدنياعفلارسول 
اعتياران : اعتبار كوئه بشرا »> واعتبار كونه رسولاءفبالاعتبار الأوليجوز 
عليه ما يجوز على سائر البشر ومنه أن يسحر » وبالاعتبار الثانى لا يجوز 
عليه ما يخل بالرسالة لقيام الدليل على العصمة منه » ثم ما رأى المنكرين 
للحديث فيما ثبت ف القرآن الكريم منسويا الى موسى عليه السلام 
من أنه تخيل فى حبال السحرة وعصيهم أنها حيات تسعى » فهل ينكرون 
القرآن المتواتر ؟ واذا كان لا مناص لهم من التسليم بما جاء به القرآن 
فلم اعتبروا التخيل فى حديث السحر منافيا للعصمة ولم يعتبروه فى قصة 
موسى عليه الصلاة والسلام منافيا للعصمة ؟ ٠‏ 

لقد شاء الله سبحائه أن يبتلى أنبياءه بشتى أنواع الابتلاء ليعلم 
الكاس أنهم بشر مثلهم فلا يرفعوهم الى مقنام الألوهية » وليزداد كواب 
الأنبياء وتعظم منازلهم عند الله يما يقاسون فى سبيل تبليغ الدين 
والرسالات ٠‏ 

ولا أحب أن أطيل يذكر بعض أقوال أثمة العلم الجامعين بين المعقول 
والمئقول » ولكنى سأجتزىء مبنقلين : 

)0( قال الإمام المازرى أنكر بعض البتدعة هذا الحديث وزعموا 
أنه بحط منصب النبوة ويشكك فيها قالوا : وكل ما أدى الى ذلك. باطل 
وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة بما شرعوه من الشرائع اذ يحتمل على 
هذا أن يخيل اليه أنه يرى جبريل وليس هو كم وأنه يوحى 
اليه وام يوح اليه يشىء »© قال : وهذا كله مردود الأن الدليل قد قام على 


| 5652 نهد 


صدق النبى صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن الله تعالى وعلى عصمته 
ف 'التبليغعوالمعجزات شاهدات بتصديقهءفتجويز ما قام الدليل على خلافه 
باطل » وأما ما يتعلق يبعض أمور الدنيا التى لم يبعث لأجلها ولا كانت 
الرسالة من أجلها فهو قى ذلك عرضة لما بعترى البشر كالأمراض فغير 
بعيد أن بخيل اليه فى أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له مع عصمته عمسن 
مثل ذلك فى آمور الدين » قال ::وقد قال بعض الناس : ان المراد بالحديث 
أنه كان صلى الله عليه وسلم يخيل اليه آنه وطىء زوجاته ولم يكن وطتهن 
وهذا كثيرا ما بقع تخيله للانسان وهو ف الئام فلا يبعد أن يخيل اليه 
فى البقظة () ٠‏ 

(؟)_قال الإمام ابن القيم بعد أن ذكر الأحاديث الدالة على سحر 
النبى صلى الله عليه وسلم : وهذا الحديث ثابت عند آهل العلم بالحديث » 
متلقى بالقبول بينهم»لا يختافون ىق صحته » وقد اعتاص على كثير من آهل 
انكام وغيرهم وأتكروه أشد الانكار وقايلوه بالتكذيب » وصنف 

فيه مصنفا منفردا حمل فيه على هشام ‏ يعنى ابن عروة بن 

الزبير - وكان غاية ما أحسن المقول خبه أن قال قلط واشصة عليه الأمر 
ولم يكن من هذا شىء تنال : لآن النبى صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن 
يسحر فانه تصديق لقول الكفار « ان تتيعون إلا رجلا مسحورا » ..٠‏ 
قالوا : فالأنبياء لا يجوز عليهم أن 0 فان ذلك يناف 
حماية الله لهم وعصمتهم من الشياطين ٠‏ 

وهذا الذى قاله هؤلاء مردود عند آهل العلم فان هشاما من أوثق 
امناس وأعلمهم ولم بقدح فيه أحد من الأكمة بما بوجب رد حديثه فما 
للمتكلمين وما لهذا الشآن ٠5‏ 

وقد رواه غير هشسام عن عاكشة وقد أتفق أصحاب الصحيحين على 
تصحيح هذا الحديث ولم يتكلم فيه آحد من أهل الحديث بكلمة والقصة 


١868 ص‎ ١ فتح اليارى ج‎ )١( 


0 هك 


مشهورة عن أهل التفسير والسنن والحديث والتاريخ 000 » وهؤلاء 
أعلم بأحوال ل رسول الله وأيامه من المتكلمين : إلى أن قال : والسحر الذى 
' اضابه كان. هرضا من الأمراض عارضا فاه اه 
؛! ولا عيب بوجه فان المرض يجوز على الأنبياء وكذلك الإغماء فقد أغمى, 
عليه صلى الله عليه وسلم فى مرضه ووقع حين أنفكت قدمه وجحش 
شفقه . وهذا من البلاء الذى يزيده به الله رفعة فى درجاته وئيل كرامته » 
وأشد الناس بلاء الأنبياء فابتلوا من أممهم يما ابتلوا به من القتل والضرب 
والشئم والحبس فليس يبدع أن يبتلى الثبى صلى الله عليه وسلم مسن 
بعض أعداكه بنوع من من السحر كما ابتلى بالذى رماه فششجه وابتلى بالذى 
ألقى على ظهره السلا )١(‏ وهو ماجد فلا نقص عليهم ولا عار فى ذلك » 
بل هذا من كمالهم وعلو درجاتهم عند الله ٠‏ 

ل المنكرون للحديث من شبه بما لا يخرج 
عما ذكرناه 9ه 

مثال - من مثل - يدل على ضحولة أبى رية فى البحث : 


فى ص ( 55١‏ ) قال : وقد رد الأستاذ الإمام كذلك أحاديث كثيرة 
فى أمور اعتقادية وغير اعتقادية كحديث الغرانيق وحديث زينب بنت 
جحش وغيرهما مما لا نستطيع ايراد أقواله فيها عنا ٠‏ 

وهذا الكلام يدل على ضحولة المؤلف فى البحث » وضيق عطنه ف 
العلم 6 وحديث الغرانيق حديث باطل موضوع كما نص على ذلك الثقات 
من أهل الحديث » فهو مردود قبل أن يبولد الإمام معدة قرون »© وكل 
ما صنعه الشيخ محمد عبده أنه نقل ما سبقه القاضى عياض وغيره من 
أثمة العلم الذين زيفوها ووضح ذلك وجلاه بأآسلويه فى الخطاب » وأضاف 
الى الرد ما من شأن المتأخر أن بزيده على كلام المتقدم » وكذلك حديث 
قصة زينئب بنت جحش موضوع عند آهل العلم بالحديث وقد بسط الكلام 


8 » ما يخرج من بطن الناقة ونحوها مع ما تلده « المثكميية‎ )١( 
(؟) التفسمير القيم لابن القيم ص 5ه لات‎ 
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جا كان حت 


عليها الحافظ ابن حجر فى الفتح وبين أنها لا أصل لها » فالأستاذ إلامام 
فى غير مطعن وجافاه الصواب ٠‏ 
الحق عند أبى رية بيعرف بالرجال : 


فق ص ( 55١‏ » +5" ) نقل كلاما للسيد محمد رشيد رضا » وفيه 
هنات ومؤّاخذات وفيما قدمنا من الردود ما يجد فب ه القارىء الفطن 
ما يرد هذه الهنات » ولسنا ممن يعرفون المحق بالرجال وإنما يعرفون 
الرجال بالحق ولاسيما وقد درسنا الحديث كما درسوا » ولنا عقول كما 
لهم عقول » ومنهجنا ف البحث أننا لا نآخذ يكلام فلان الا ببينة » ولا نرد 
كلام فلان إلا ببينة ٠‏ 

نفيه للاحاديث المتواترة وافتراؤه على الحافظ ابن حجر : 


ىف ص ( ٠١0‏ ) قال تحت عنوان « ليس فى الحديث متواتر » : يان 
المتواتر قليل ٠٠٠‏ ونفى بعضهم المتواتر اللفظى فى السنة الا حديث 
2 من كذب على 1ف 064 وحديبث الحوض وبضعة أحاديث ألخرى © ه» 
نفى أنه رأى أن حدىيث « من كذب ٠‏ +٠»متواتر»‏ وبعلق أيضا على حديث 
الحوض بذكر متنه ثم يقول متهكما : هذا مثل من المتواتر عندهم ٠‏ 

واليك الحق فى هذا : 

)١(‏ ان المتواتر قسمان : لفظى »؛ ومعنوى» فالأول قليل » والشانى 

٠ كشثير‎ 

00 ما نسيه الى الحافظ من أن الحديث غير متواتر كذب على الحافظ 
وقد ذكرت خيما سيق أن الحافظ نقل هذا عن معض العلماء ثم رده وذكر 
وما أكثر هذه اللخيانات فى كتاب المؤلف ٠‏ 

09 ساق المؤلف لفظا لحديث الحوض لم أقف عليه واليك نص 


لك 


الحديث كما رواه البخارى(١)‏ ىق صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : « حوضى مسيرة شهر 
ماؤه أبيض من اللين وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجهوم السماء 
من شرب منه لا يظمأ أبدا » ورواه مسلم بنحو هذا الافظ (') وقد روى 
الحديث من عدة طرق عن كثير من الصحابة : وأحاديث الحوض متوائترة 
كما نص على ذلك القاضى عياض والقرطبى وااحافظ ابن حجر وغيرهم » 
قال الحافظ ابن حجر ف الفتح (؟) « قال القرطبى فى المفهم تيعا للقاضى 
عياض فى غالبه : مما يجب على كل مكلف أن يعلمه ويصدق يه أن الله 
سبحائه وتعالى قد خص نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالحوض 
المصرح باسمه وصفته وشرابه فى الأحاديث الصحيحة الشهيرة التى يحصل 
بمجموعها العلم القطعى اذ روى ذلك عن التبى صلى الله عليه وسلم 
من الصحابة نيف على الثلاثين منهم فى الصحيحين ما ينيف على العشرين» 
وفى غيرهما بقبة ذلك مما صح نقله واشتهرت روايته » ثم رواه عن 
الصحابة المأكورين من التابعين آمثالهم ومن بعدهم أضعاف أضعافهم 
وهلم جرا » وأجمع على اثياته السلف وأهل السنة من الخلف » وأنكرت 
ذلك طائفة من المبتدعة وأحالوه على ظاهمره وغلوا فى تأويله من غير 
استحالة عقلية ولا عادية تلزم من حمله على ظاهره وحقيقته ولا حاجة 
تدعو الى تأوبله » فخرق من حرفه اجماع الساف © وفارق مذهب أكمة 
الخلف » قلت  :‏ أى الحافظ ‏ أنكره الخوارج وبعض المعتزلة » ٠‏ 

وقد تم الحافظ طرق حديث الحوض ومن رواه من الصحابة فوصل 
بهم الى ما يزيد عن خمسين من الصحابة قال الحافظ : « ولكثير من هؤلاء 
الصحاية فى ذلك زيادة على الحديث الواحد كأبى هريرة » وأئس » وابن 

٠. كتاب الرقاق  باب الحوض‎ )١( 


(؟) مسلم يششرح الثووى ج ١١‏ اص اه ل 86" 
9) ج ١١‏ صن 8117 


ل ١‏ م 


عباس وأبى سعيد » وعبد الله بن عمرو » أحاديثهم بعضها فى مطلق ذكر 
الحوض وف صفته بعضها وفيمن يرد عليه بعضها وفيمن يدفع عنه بعضهاء 
وكذلك ف الأحاديث التى أوردها المصئف بعنى اليخارى ‏ فى هذا 
الباب وجملة طرقه تنسعة عشر حديثا » وبلغنى أن بعض المتآخرين أوصلها 
الى رواية ثمانين صحابيا » والمتواتر' باجماع آهل العلم يفيد القطم واليقين 
فى نسيته .الى قائله » فما رأى أبى رية ومن على شاكلته من المتكرين 
لأحاديث الحوض فى حكم من أنكر المتواتر عن النبى صلى الله عليه 
وسلم ؟ وحكم من تهكم بحديث التبى الثابت بالتواتر ؟ ليرى منزلته من 
إلايمان أو الكفر ٠‏ 
عئاية أبى رد بة بذكر الملآخذ و أخفاء المحاسن : 


ف ص ( 5١69‏ ) وما بعدها عرض ل كتب الحديث المشهورة » وذكر 
ترجمة موجزة لكل صاحب كتاب منها » وبيان منزلة هذا الكتاب بين كتب 
الحديث وقد لاحظت أنه يعنى بذكر المعايب أو الماتخذ أكثر مما يبعنى يذكر 
المحاسن والخصائص »© وف سبيل ذلك صار يتصيد الروايات من هنا وهناك 
من غير تمحبص وتحقيق ما دامت هذه النصوص تسعفه فيما قصد اليه 
من تآليف كتائه هذا وهو الغض من ششسآن الحديث والمحدثين وإلازراء فهم 
وجعلهم زوامل أسفار لا يعقلون ولا يعون ما يحملون ويروون © 
والشأن ف الباحث المحقق الذى ينشد الحق ويقصد اليه أن يستقرىء 
الروايات ويمحصها ويوازن بينها ويرجح ما يستحق الرجحان من جهة 
السند أو المتن أو النقل أو العقل آما أن يفتح عينيه على المساوىء 
ويغمضها عن المحاسن فذلك شأن الباحث المتحامل » ومثل هذا قلما 
يصل الى حق ٠‏ 

وستجد فيما أنقله لك عن كتابه مصداق هذا » وليس الخبر كالعيان» 

ففى ص ( 5079 ) قال تحت عنوان « نقد ابن معين لمالك » قال ابن 
معين : أن مالكا لم يكن صاحب حديث بل كان صاحب رأى وقال الليث 


ا هك 


وقد اعترف مالك بهذا ٠‏ 

وليس أدل على ما ذكرته آنفا من نقله مثل هذا + ولم نجد إماما 
يكاد يجمع العلماء على جلالته مثل ما عرفتا ذلك مالك » ولكن المؤلف يغفل 
كل ما قاله الأكمة فى انصاف مالك والثناء عليه » ولا بجد فى جعيته الا هذين 
النقلين » وقد رجعت الى كتاب « الانتقاء فى فضائل الثلاثة الأكمة الفقهاء» 
الأماع. “امن عب اليو ..محافظ” المغربة كو يعدقة :هد خصض: هته وضع بره 
صحيفة )١(‏ فى ثناء الأثمة على مالك من أمثال سقيان بن عييئة وشعبة بن 
الحجاج و الشافعى وأحمد بن حنيل » وعيد الرحمن بن مهدى » ومحمد بن 
الحسن ٠‏ 

وما ذكره عن يحيى بن معين معارض بما رواه الثقات الأثبات كابن 
عبد الير من كناء يحيى بن معين على مالكءروى أبن عبد الير بسنده عن ابن 
معين أنه كان يقول : مالك أثبت فى نافع من أيوب وعبد الله دن عمر وثقال 
ابن أبى مريم'قلت ليحيى : الليث أرفع عندك أم مالك قال : مالك » وقال 
يحيى بن معين : كان مالك من حجج الله على خلقه فهذا هو ما يليق أن 
ينسب الى ابن معين » وهب أن ما ذكره المؤلف مروى عن ابن معين أفما 
كان الأليق بالمؤلف كباحث أن يذكر الروايتين ويوازن بينهما أو على الأقل 
يقف موقف المحايد حتى يكون القارىء على بينة من الأمر » ثم كيف نصدق 
أن بقول ابن معين فى مالك : أنه ليس صاحب حديث وهذا كتابه الموطاً 
أحاديث الصحيحين » وهذا إلامام الشافعى بقول فبه : اذا جاعك الحديث 
عن مالك خشد به يديك وف لفظ آخر اذا جاءك الخبر فمالك النجم (؟) ٠‏ 

وأما قول الليث بن سعد : أحصيث على مالك سبعين مسألة وكلها 
مخالفة لسنن الرسول فليس قيها طعن على مالك والمخالفة انما تكون مجالا 


)١(‏ من ص ١8‏ ؟؟ (؟) الانتقاء ص ؟ 


ما هة"5 نهد 


للطعن ان كانت عن عناد ومكايرة أما أن كانت عن اجتهاد وحجة فلا » وليس 
بلازم كما ذكرت أن تباخ كلل الّحاديث أى امام من الأكمة ولبيس بلازم 
اذا يلتك أن يطل بها لجوان أن تكون تتسيوخة أو محص ار مقيدة أو 
مرجوحة الى عين :ذلك امن الوهوس + 

افتراؤه على إلامامين : البخارى وابن حجر : 

ف ص (4ب7؟) تحت عنوان « كان اليخارى بروى بالمعنى ) كم ذكر 
ما رواه الخطيب ف تاريخ بغداد عن البخارى أنه قال : رب حديث سمعته 
بالبصرة كتبته بالشام ورب حديث سمعته بالشام كتبته بمصر قيل له 
با أنا عبد الله دكماله فسكت ٠‏ 


3 


وقال ابن. حجر : من نوادر ما وقع فى البخارى أنه يخرج الحديث 
تاما بإسناد واحد بلفظين كما فى حديث سحر الثبى صلى الله عليه وسلم٠‏ 

والبخارى ممن يرى جواز الرواية بالمعنى ولكن ليس فيه دلالة قط 
على الرواية بالمعنى وكل مافيه أنه كان يسمع الشىء ولا يكتبه حتى اذا 
وجد له مئاسبة أو ترجمة لاكقة كتده » وسكوته لا يدل على أنه رواه بالمعنى 
وغاية ما يدل عليه جواز الاختصار فى الحديث بذكر بعضه كما هو شأنه 
فى كتابه يبقطع الحديث الواحد فى عدة أبواب مقتصرا فى كل باب دما 
لا يليق به وأما ما نقله عن الحافظ فهو أبعد ما يكون عن الرواية بالمعنى 
ولم يسقه الحافظ لهذا وائما ساقه ىف معرض الكلام عن حديث سحر النبى 
وأن البخارى رواه مرة عن شيخه ابراهيم بن موسى بافظ : حتى اذا كان 
ذات يوم أو ذات لبلة بالشك » وف موضع آخر عن هذا الشيخ نفسه بلفظ 
حتى كان ذات بوم منغير شك » وقد ظن الحافظ أولا أن الشك من اليخارى 
ثم ظهر له أن ن الشك من شيخ شيخه عيسى بن يونس » واليك كلام الحافظ 
ابن حجر قال بعد أن ذكر الروايتين وتحقيق أن الشك ليس من البخارى 
« فيحمل الجزم الماضى على أن أبراهيم بن موسى شيخ البخارى حدثه 
به ثكارة بالجزم وتارة بالشك ويؤيده ما سآذكره من إلاختلاف عنه » 


عم اكات 


وهذا من نوادر ما وقع ف البخارى أن يخرج الحديث تاما بإسناد واحد 
: بلفظين »> (1) ٠‏ 
3 وهكذا بتبين لنا أن المؤلف إفترى على البخارى وعلى الحافظ وأنه 
: يخطف الكلام خطفا من غير تثبيت وتحر . 

فى ص ( 74؟ ) ذكر عنوان « موت البخارى قبل أن يبيض كتابه » 
ثم ذكر ف ذلك كلاما نقله الحافظ ابن حجر ف مقدمة الفتتح وليس ف الكلام 
ما يشهد لما عنون له وغرضه من هذا العنوان .ايهام من لا يعرف 
أن إلامام البخارى ترك كتابة مسودة ومن شسأن المسودات أنها لم تنقحء 
ومن سآن عدم التنقيح أن يأتى الكتاب على غير ما يرام وكل ذلك 
ليخلص الى ما بريد من التشكيك ف منزلة كتب الحديث المعتمدة ٠‏ 

والحق أن البخارى لم يمت الا بعد أن نقح كتايه وهذبه غاية التهذيب 
والنقل الذى ذكره الحافظ انما هو فى ثسآن التراجم التى بيضها البخارى 
أى ذكرها ولم يذكر فيها حديثا أو الأحاديث التى ذكرها ولم يذكر لها 
بابا >والنقل الذى ذكره يدل على أن صحيح البخارى كان مدونا فى أصل 
محررقال أبو اسحاق المستملى : « انتسخت كتاب البخارى من آأصله 
الذى كان عند صاحيه محمد بن بوسف القردرى فرأيت فيه آشياء لم تثئم 
وأشياء مبيضة منها تراجم لم يكبت بعدها شيا ومنها أحاديث لم يترجم 
لها فأآضفنا بعض ذلك الى بعض »6 ٠‏ 
وليس أدل على أن البخارى لم يمت الا بعد أن حرر كتابه وعرضه ' 
على أثمة الحديث مما قاله آبو جعفر محمود بن عمر العقيلى قال : لما 
' آلف البخارى كتاب الصحيح عرضه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين 
وعلى ابن المدينى وغيرهم فاستحسئوه وشسهدوا له بالصحة الا فى أربعة 
أحاديث قال العقيلى : والقول فيها قول البخارى وهى صحيحة » وروى 
عن الفريرى أنه قال : قال البخارى : « ما كشت فى كتثاب الصحيح حدمثا 


)١(‏ ج ١‏ ص 185 ط عبد الرحمن محمد 


لسسع ك5 لس 


الا اغئيات قبل ذلك و صلبت رر كعئين ع« وذلك كى بجتمم له ألا طمكنان 
القلبى والاستلهام الروحى المى الاجتهاد العلمى والبحث العقلى » وليس 
أدل على ما بذله من جهد وتنقيح وغربلة للأحاديث حتى جاء كتابه فى غاية 
الصحة من قوله : « جمعت كتابى هذا من ستماكئة ألف حديث ©» وقد 
استقاض واشتهر أن اليخارى لم بمتث اله بعد أن حدث فصحيحةه الكثيرين 
أحاديثه حنئى وصل اليئا كما تركه ٠‏ 

ذكره لاختلاف أثمة الجرح والتعديل : 

ف ص (07؟) ذكر كلاما عن الأستاذ أحمد أمين وخلاصته إختلاف 
علماء الجرح والتعديل إختلافا بينا فى قواعد الجرح والتعديل وأسبابهما 
وأن بعضهم كلشدد فلم برو أحاديث من اتصل بالولاة وأن بعضهم زمت 
قرد أحاديث الرجل لمزحة مزحها وأنهم اختفوا تبعا لذلك فى الحكم 
على الأشخاص اختلافا كثيرا ومثل لذاك بعكرمة مولى ابن عباس فقد 
ملا الدنيا حديثا وتفسيرا ومع هذا رماه بعضهم بالكذب وبأنه يرى رأى 
الخوراج وبآئه قعل جوائز الكمراء ورووا عن كذيه شيكا كثيرا وهوه 
ومسلم ترجح عنده كذيبه فلم يرو له الا حديثا واحدا فى الحج ولم يعتمد 
عليه وحده » وائما ذكره تقوية للحديث سعيد بن جبير ىق الموضوع نفسه ٠‏ 

وهذا الكلام فيه حق وفيه باطل » آما أثهم اختلفوا فى أسباب الجرح 
والتعديل فهذا مما لا ننكره ولكن لا ينيغى أن تتخذ من هذا الاختلاف 
وسيلة أتعذر الحكم على الرجال 6 وهم وان اختلفوا قَ سعض الأسباب 
فد اتفقوا فى كثير منها للماذا ينقم على المتشددين قف الجرح والمتزمتين 
فيه ؟ وهما لا يؤديان الا الى التحوط البالغ فى الرواية وهو أمر لا يضر 
ولو أنهم تساهلوا لكان أول من يآخذ على المحدثين ذلك ومن أراد أن بعرف 


بادا اديب 


الحق فى هذا فليرجع الى مقدمة فتح البارى )١(‏ لابن حجر وقد عرض 
: الحافظ ابن حجر ف المقدمة لما قيل فى عكرمة ‏ له أو عليه مما لا مزيد 
“ايه هنيها إن حو زماف بالكنت انما آراف الفط 6 اعقب مظلق ف لفية 
“اهل الحجال ويراذ به الخطا + وكين آذل على :ذلك من انه لو كان المزاد 
: بالكذب حقيقة للا خرج له مسلم هذا الحديث الواحد اذ الكذاب تحرم 
الرواية عنه وهذا موضوع اتفاق بين المحدثين » وبعد أن ذكر الحافظ شبه 
الطاعنين فى عكرمة والاجابة عنها خلص من ذلك الى أنه ثقة وكفى توثيق 
النخارى له ومن, أراد الاستزادة طيرجع الى مقدمة الفتتح |9 ليرى كيف 
يكون البحث المتكقد اليصير فى نقد الرجال ٠‏ 


تحميله الكلام السيد محمد رشيد رضا مالم يتحمل : 


فى ص بام - ولا؟ نقل كلاما للسيد محمد رشيد رضا رحمه الله » 
وف هذا الكلام الحق والماطل + والجيد والردىء ولسنا تعدد أشخاصا 
وانما نخضم للحق أينما كان > وانى لأذكر المؤلف بكلمة إلامام الجليل مالك 
ابن أنس : « كل آأحد يؤخذ منه وبيرد عليه آلا صاحب هذا القبر »6 يريد 
الثبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وكلام السيد رشيد رضا على ما فيه لا يشهد لما قصد اليه المؤلف 
من الطعن فى الأحاديث وغمزه وازه الأحاديث صحيح البخارى » فقد منع 
وجود أحاديث موضوعة فيه بالمعنى الذى عرف به العلماء الموضوع وإليك 
. عمارته : « دعوى وجود أحاديث موضوعة ف أحاديث اليخارى المسندة 
: بالمعنى اللذى عرفوا به الموضوع فى علم الرواية ممنوعة لا يمسهل على 
أحد راثباتها ولكنه لا يخلو من آحاديث قليلة فى متونها نظر قد يصدق عليه 
بعض ما عدوه من علامة الوضع » ٠‏ 

أقول : وهذه الأحاديث القليلة عند امعان النظر والتحقيق وبذل 
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الجهد فى الوقوف على أسرارها قد لا يصدق عليها ذلك وما مثل به السيد 
رنسيد فى أثناء كلامه كحديث املسحهر والذياب قد كدمت يان الحق فيهما + 

تهكم أبى رية بذكر حديث اتفق عليه البخارى ومسلم : 

ىق ص 84 ذكر مثالا لما ائفق اليخارى ومسلم على روايتهة وهو 
الحديث الذى قاله النبى صلى الله عليه وسلم يوم .الأحزاب : 
2 لا بصلين أحد العصر الا فى بنى قريظة » وف رواية « الظهر © » 
ولم يقهمه على وجهه + 

تهوين أبى رية من شأن الصحيحين بله غيرهما : 

قيدص (+ه 55١‏ ) قال : .« وقد مر بك آنهم أعلوا أحاديث 
للمخارى والتووى ملم إستشكلات كثيرة » وألف عليها 
مستخرجات متعددة » اذا كان المخارى ومسلم ‏ وهما 
الصحيحان كما يسموتهما - بحملان كل هذه ,العلل والانتقادات 4 وقيل 
اليهما وخطأ النقل بالمعنى وغير ذلك فى روايتهما ‏ فترى ماذا يكون الأمر 
فى غير السخارى ومسلم من كتب الكحاديث ولا نقول المسائيد للأثها فى نفسها 
لا ثقة بها ولا اعتماد عليها لأن ما فيها كغثاء السيل ©» ٠‏ 

الرد عليه فى هذه المزاعم : 

وهكذا نجد المؤلف يلجا الى التهويل والتزييف 5 يوهم الكارىء 
أن الصحيحين خضلا عن غيرهما من كتب السنن والمسائيد فيها ضعيف 
كثير وموضوعات وهذه شنشنة نعرفها من أخزم 6 وئحن لا ننكر أن 
الدارقطنى وغيره انتقد على الصحيحين أحاديث © ولكن لبس معنى هذا 
أن هذه الأحاديث ضعيفة أو موضوعة » كلا بل انتقدهما لأتهما نزلا فيها 


أذ 5568 د 


: عن الدرجة العلية فى الصحة التتى التزماها فى كتابيهما » وقد أجاب عن 
: هذه الأحاديث المنتقدة على البخارى إلامام الحافظ ابن حجر فى مقدمة 
الفتح » وإلامام النووى فى شرحه على مسلم وآأغلب هذه الأحاديث المنتقده 
الجواب عتها سهل ؛ وبعضها فى الجواب عنه تكلف وهذا البعض لا يزيد 
عن بضعة أحاديث فالصحيحين > فهل من العدل وإلانصاف أن يهول المؤلف 
هذا التهويل من أجل بضعة أحاديث فى الجواب عنها شىء من التكلف؟!! 
واليك ما ذكره الحافظ ابن حجر ف مقدمة الفتح )١(‏ بعد أن ذكر 
الأحاديث المنتقدة وأجاب عنها حديثا حديثا قال : « هذا جميع ما تعقبه 
الحفاظ التقاد العارفون بعلل الكسانيد المطلعون على خفايا الطرق > وليست 
كلها من أفراد البخارى بل شاركه مسلم ف كثير منها +.» وعدة ذلك 
اثنتان وثلاثون حديثا » فأآفراده ‏ أى أالبخارى منها كمانية وسيعون 
فقط » وليبست كلها قادحة » يل أكثرها الجواب عنه ظاهر والقدح فيه 
مندفع » وبعضها الجواب عنه محتمل » واليسير منها فى الجواب عنه تعسف؛ 
كما شرحته مجملا فى أول الفصل » وأوضحته. مبينا مآثر كل حديث منها » 
فاذا تأمل اللصنف ما :جررته من ذلك عظم مقدار هذا المصئف ‏ صحيح 
البخارى ‏ فى نفسه » وجل تصنيفه ف عينه © وتابع الأكمة من آهل العلم 
فى تلقيه بالقبول والتسليم وتقديمهم له على كل مصنف ف الحديث 
والقديم » وليسا سواء : من يدفع بالصدر فلا يآمن دعوى العصبية » ومن 
يدفم بيد يالانصاف على القواعد المرضية والضوايط المرعية « فلله الحمد 
| الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله والله المستعان وعليه 
التكلان » وقال .إلامام, التووى ق مقدمة شرح مسلم 9ه « فد استدرك 
جماعة على البخاري ومسلم أحاديث آخلا مشرطهما فيها ونزلت عن درجة . 
ما التزماه ٠٠٠‏ وقد أجبب عن كل ذلك أو أكثره وستراه فموضعه 
ان شاء الله تعالى » ٠‏ 
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أبى ربة ؟!1 » 


طعنه فى مسند إلامام أحمد وغيره من كتب المسانيد : 


فى ص 55١‏ قال فى تعليل عدم ذكره مسند إلامام أحمد بين كتب 
الحديث : وائنا لم نعرض لهذا الكتاب ولا لعيره من كتب المسائيد 
بالتفصيل وهى كثيرة » الا لأّن العلماء قد تكلموا فيها وقضوا بأنه لا يسوغ 
إلاحتجاج بها ولا التعويل عليها » على أننا قد رأينا أن نتكلم عن مسفد 
أحمد الذى هو أشهرها ؛ لنبين للمسلمين حقيقته » ونكشف عن درجته » 
كم آراد أن يدلل على دعواه فنقل كلام العلامة الشيخ طاهر الجزائرى 
فى كتابه « توجيه النظر » حيث قال : « وأما كتب المسانيد فهى دون كتب 
السنن ف الركية » وكتب المسانيد ما أفرد فيه حديث كل صحابى على حدة 
من ع تحظر للؤتوااضة +دوقة درق عا مسده ريا أن هوا فى معد عل 
صحابى ما يقع لهم من حديثشه صحيحا كان أو غيره ولذلك لا يمسوغ 
إلاحتجاج يما بورد فيها مطلقا » وهذا الذى قاله الشيخ طاهر هو الذى 
سبقه اليه إلامام ابن الصلاح وغيره وقد نقل المؤلف كلام ابن الصلاح 
انفكا ٠‏ ْ 

ونحن لا نتكر آن كتب المسائيد دون كتب الصحاح والسئن »*ولكن 
الذى ننكره أشد إلانكار أن الأكمة لا يحتجون يما فيها ولا يعولون عليه» 
وفرق كبير بين قولهم لا يحتج بما يورد فيها مطلقا وبين مقالة المؤلف : 
افيه لا يسوغ .إلاحتجاج بها ولا التعويل عليها » وهذا الفرق يذركه 
المبتدىء من الطلاب » ولكن المؤلف يفهم بعقل منكوس وقلب مغيظ محنق» 
ومراد الأئمة بقولهم مطلقا أنه لا يحتج بكل حديث فيها ؛ وذلك لأنها 
تجمع بين الصحيح والحسن والضعيف ؛ وائما يحتج بالصحيح والحسن 
دون الضعيف بأنواعه » فمن ثم أوجب العلماء البمحث عن درجة أحاديث 
المسائيد والتحقق من صلاحيتها للاحتجاج » والشىء الذى لا ينبنى أن 


و ا 


يشك فيه أن معظم أحاديث مسند إلامام أحمد مما . يصح الاحتجاج بها 
فهى اما صحيحة أو حسنة »© وفيه أحاديث كثيرة فى الصحيحين وغيرهما . 
من كتب السئن المعروفة » ونحن لا ننكز أن, ف المسند أحاديث ضحيفة 
بل وموضوعة على ندرة ولكن معظمها مما زاده ابنه عبد الله فى المسند 
وأبو بكر القطيعى » ويقلل من خطرها أنها فى الفضائل لا فى الأحكام » 
واذا أردت البقين فارجع اللي طلائع المسئد » متحقيق الأستاذ الشيخ 
أحمد شاكر ‏ رحمه الله وأثابه ‏ وستتحقق مما أقول + 

والعجب من المؤلف أنه شرع بعد ذلك يتقل كلام الأكمة فى مسند 
الامام أحمد »© وقد ابتدا بكلام الامام تقى الدين أحمد عن شيمبية » وكل 
ما نقله عن هذا إلامام يرد عليه دعواه وخلاصة كلام أبن ثيمية أنه ليس 
كل ماف المسند صحيح يحتج به » بل فيه الصحيح وغير الصحيح » وآن 
الأقام وغيره لاايتممد الزوابة عن عزف بالكقث :وان كان ف ينض االرواة 
من هم معروفون بالضعف +*ه »6 ومعاذ الله أن بريد ابن ثيمية أن كل 
ماق المسند ضعيف لا يصح الاحتجاج به » ولا التعويل عليه كما فهم 
المؤلف » وقد استدل فى كته 4الكحاديث المتكاثرة التى رواها إلامام 
فى مسنده,» وغير معقول من مثله أن يحتج بما لا يرى أئنه صحيح 
أو حسناء 

ومما لا بقضى مئه العجب أن المؤلف قد أفاض فى ذكر ما أهخذه 
العلماء على المسند من أحاديث ضعيفة ولم يشر الى كلمة واحدة مما ذكره 
الأكمة الثقات فى سان منزلة المسند وأعثياره من دواوين الحديث المعتمدةء 
وهذا 00 وسوء ‏ القصد ٠‏ 

ولسث الآن بصدد تحقيق القول فى المسند ولكنى سأجتزى ببعض 
مما ذكره العلماء فى منزلته ل الله بن إلامام أحمد قال : قلت 
لأبى : لم كرهت وضع الكتب وقد عملت المسند ؟ فقال : « عملت هذا 
الكتاب ,اماما اذا اختقف الناس فى سنة عن رسول الله صلى الله عليه 


سس "5 مس 


وسلم رجعوا اليه » وقد روى أنه قال لاينه عبد الله لما آلفه « إحتفظ 
بهذا المسند فانه يكون لملناس إماما » ومما لا يختلف فيه اثنان أن إلامام 
اعد الكاسن عن امخارفة فى الفول واطراء ككايية عير عق © ولق أراد 
الدنيا بجاهها وسلطائها لحازها بكلمة تخرج من ثفتيه فى « فئفة خلق 
القرآن » ولكته وقف هذا الموقف المشرف الخالد ىف تاربخ الانسانية ٠‏ 
وقال الامام الحافظ الكبير أبو موسى المدينى : « وهذا الكتاب 
آى المسند ‏ أصل كبير ومرجع وثيق لأصحاب الحديث » انتقى من 
حديث كثير ومسموعات وافرة » فجعله إماما ومعتمدا » وعند التفازع 
ملجا ومستتدا » وروى أنه سكل الشيخ إلامام الحافظ أبو الحسين على 
ابن «الشيخ الامام الحافظ الفقيه محمد اليوئينى ‏ رحمهما الله تعالى ‏ 
آأنت تحفظ الكتب الستة » فقال أحفظها وما أحفظها فقيل له : كيف هذا ؟ 
فقال : آنا أحفظ مسند أحمد وما يفوت المسند من الكتب الا قليل » وقال 
الحافظ الكبير ابن حجر ف كتابه تعجيل المنفعة برجال الأربعة : « ليس 
“فى المسند حديث لا أصل له الا ثلاثة أحاديث أو أربعة منها حديث 
عيد الرحمن دن عوف » أنه يدخل الجنة زحفا » قال :وبعتذر عنه أنه مماأمر 
أحمد بالضرب عليه فترك سهوا أو ضرب عليه وكتب من تحت الضرب»٠‏ 
فهل يتفق كل هذا » وما ذكره المؤلف فى خائمة كلامة عن المسند 
ص (مة؟) حيث قال : « هذا ما رأينا نقله مما قاله الأكمة 
الكبار 00 فى مسند أحمد وهو كاف ف التعريف به وبيان قيمته فى نفسه» 
لافيما هو مشهور عنه وأنه من المصادر التى لا يعول عليها أو يحتج بها 
كباده قنان ساكن الساقيه © + 
طعنه ف المحدثين بأنهم لا يعنون يغلط المتون : 
ف ص "٠٠‏ ذكر أن المحدثين لا يعئون بغلط المتون ونقل كلاما 
)١(‏ مما ينبغى أن يعلم أن ما قالوه لا يشهد لهذا الاستنتاج الفاسد بحال من 
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للشيخ طاهر الجزاكرى والسيد محمد رشيد رضا ولسنا ممن, يتعيد 
بالأشخاص » ولكتا ممن يخضعون للحق وحده »© و« 

رد المؤلف على أبى رية فى زعمه : 

يا مر امش حول الجا لع درن سروه ل ل ل 
الباحثين المحدثين وهى دعوى مردودة فالعلماء المحدكون قد عنوا ينقد 
المتون كما عنوا بنقد السند » ومن أقسام :الحديث عندهم الموضوع والمتروك 
والمنكر والشساذ والمقلوب والمضطرب والمملل 4 ومعظم هذه الأنواع ير جع 
الى المتن كما برجع الى السئد » وقد نقل المؤلف نفسه أن المحدثين بقسمون 
المضطرب الى مضطرب الاسناد ومضطرب المتن وكذلك فعلوا فى الموضوع 

تعم ان المحدثين لم يبالغوا فى نقد المتون كما مالغوا فى نقد الأسانيد 
وذلك لنظر دقيق وسر قد يخفى على بعض الماحثين » وقد فصلت ذلك 
غاية التفصيل فيما سبق * 

وضريت الأمثلة لعنايتهم بنقد المتون وبينث وجهة نظرهم فى أنهم 
لم يبالغوا فى نقد المتون كما بالغوا ف نقد الأسائيد ٠‏ 

وقد عرضت فيما سبق 'آيضا لحديث سجود الشمس الذى أكثر 
السيد محمذ رشيد رضا من استشكاله وإلاستشهاد به » وبيذت أنه 
فلا داعى للاعادة ٠‏ 

وآما تعليل عدم عنايتهم بنقد المتون كالأسانيد بقصور المحدثين فى 
باب الدراية » وآن ذلك ليس من صناعتهم وآنه من صناعة علماء الأصول 
والفقه ‏ كما نقل المؤلف ذلك عن السيد محمد رشيد رضا ‏ () فكلام 
مردود فكثير من أكمة الحديث قديما وحدبثا جمعوا بين الرواية والدراية 4 
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وكثير منهم كان بحذق الأصولين ‏ أصول الدين وأصول الفقه ‏ واذا كان 
بعض علماء الفقه والأصول تهجموا على بمعض الأحاديث وردوها فليس 
ذلك لأنهم أعلم بالمتون ولكن ذلك يرجع :الى قصورهم ف باب العلم بالرواية 
وشروطها وعدم تمرسهم فيها كما تمرس علماء الحديث » واذا كان بعض 
الرواة كانت مهمتهم الجمع والحفظ دون البصر بالمروى والفقه فيه فهؤلاء 
قلة لا يقام لهم وزن » والمحدثون المحققون أنفسهم قد نددوا بهم » وجعلوا 
فقه الحديث وفهمه من آداب طالب الحديث قال ابن الصلاح فى مقدمته : 
(ص ؟١؟)‏ « لا بنيغى لطالب الحديث أن يقتصر على سماع الحديث وكتبه 
دون معرفته وفهمه فيكون أتعب نفسه من غير أن يظفر بطاكل » وبغير أن 
يحصل ف عداد أهل الحديث بل لم يزد على أن صار من المتشبهين 
المنقوصين المتحلين بما هم منه عاطلون » فهل هناك أصرح من هذا فى لزوم 
عناية آهل الحديث بمعنى الحديث وفقهه ومما قبل فى هذا : 

با طالب العلم الذى ذهيبت يمدته الرواية 

كين .فق الزواية” :11 “العتتماية - .بالزواية” -والحراية 

وارو القليبل وراعه فالعلم ليس له نهاية 

بل قالوا : يلزم العلم بعلوم العربية آيضا قال ابن الصلاح )١(‏ : 
«حق على طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يتخلص به من سين 
اللحن والتحريف ومعرتهما » روينا عن شعبة قال : من طلب العديث ولم 
ييصر العربية فمثله مثل رجل عليه برنس ليس له رأس أو كما قال » وعن 
حماد بن سلمة قال : مثل الذى يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار 
عليه مخلاة لا شعير فيها » ٠‏ 


محاولته الغض من شأن صحيح اليخارى : 
ف ص (دءم) ذكر حديث البخارى عن شيخه خالد بن مخلد القطوانى 
الكوق وهو حديث « من عادى لى وليا ٠٠+‏ » ثم قال فى الهامش « لما 


١5١ المقدمة ص‎ )١( 


آي له 


أورد الذهبى فى ترحمة خالد بن مخلد القطوانى من المبزان هذا الحديث 
مخلد © + 

اقول : 

كان على المؤلف أن بعى مقدار هذه الكلمة من يإمام كمير كالذهيبى 
يعتبر من آمة الحديث ومن أهل الاستقراء التام فى نقد الرجال وأن لا 
بساك فى مؤّلفه هذا المسلك الشاكن من التهجم على صحيح اليخارى وغيره 
من الصحاح والسنن والمسائيد ٠.‏ 

غمزه العلماء فى قولهم : .أن الصحابة عدول واستخفافه بهم : 

ىف ص (١٠م)‏ نقل كلام الأكمة 'ق عدالة الصحابة وأن الجمهور على 
أنهم عدول وأن بساطهم قد طوى ‏ كما قال يإلامام الذهبى وغيره ‏ وقد 
حاول غمز الجمهور ىق رأيهم وأنهم ليسوا على حق ٠‏ 

وخيما قدمته فى بحث عدالة الصحابة ما يكفى ويشفى ٠‏ 

خيانة أبى رية للأمانة الطمية وافتراوه على أبن ققيبة : 

فى هامش ص ( +0" ) قال : وقال ابن قتيبية فى تأويل 
مختلف الحديث : قالوا ومن عجيب شاأنتهم أنهم ينسبون 
الشيخ الى الكذب ولا يكتبون عنه ما يوافقه عليه المحدثون 
بقدح يحيى بن معين وعلى بن المدينى وأشباههما ويحتجون يحديث أبى 
هريرة فيما لا يوافقه عليه أحد من الصحاية وقد أكذيبه عمر وعثمان 
وعاكشضة ٠‏ 

أقول : 

وهو تدليس وخيانة للاأمانة العلمية وايهام للقارىء أنه رأى إلامام 
ابن قتيبة وليس الأمر كما حاول أن بلبس ويدلس وائما هو حكاية ابن 
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وقد رد ابن قتيبة ‏ جازاه الله خيرا ‏ على الطاعنين وانتصر الحديث 
وأهله ودافع عنهم دفاع العالم الضليع المتثبت » وقد أكثر المؤلف من هذا 
التلئيس ف كتابه وقد نبهت عليه فى غير موضع ٠‏ 


تشكيكه فى عدالة الصحابة : 


فق ص )بام #الرجم) أخذ يعدىء ويعيد فى معنى الصحبة » وعدالة 
الصحابة » وأخذ يوهن رأى الجمهور » وصار بتصيد كلاما من هنا وهناك» 
ويحمله على غير محامله 6 قصار ينقل عن الشيخ المقبلى وغيره ٠‏ 

وفيما قدمته فى عدالة الصحابة ما بين الحق من الداطل فى هذا » 
وقد بينت غير مرة أن المنافقين الذين كشف الله ورسوله سترهم » ووقف 
المسامون على حقيقة أمر هم » والمرتدين الذين ارتدوا فى حباة النبى ويعد 
وفائه »> ولم يتودوا وبرجعوا الى _الاسلام وماتوا على ردتهم هم بمعزل 
من شرف هذه الصحية » وبالتالى بمعزل عن أن يكونوا من المرادين بقول 
جمهور العلماء والأثمة » انهم عدول » وف تعريف العلماء للصحبة ما ينفى 
عنها هؤلاء وأولكك » وكذلك ببنت غير مرة أن العدالة شىء » والعصمة ثىء 
آخر والذين قالوا ان الصحابة عدول لم يقولو قط ائنهم معصومون من 
المعاصى ولا من الخطأ والسهو والتسيان » واتما أرادوا أنهم لا متعمدون 
كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسام حتى الذين حدوا فى حد 
أو اقترفوا .إثما ثم تابوا أو لابسوا الفتن والحروب ما كانوا ليتعمدوا 
الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومما ينيغى أن يعلم أن الذين 
قارفوا اثما ثم حدوا هم قلة نادرة جدا لا يثبغى أن يغلب تسآنهم وحالهم 
غلن هال الكلوف الألفة من الصحابة الذين 'كنتوا على الحادة .و الضرزاط 
المستقيم » وجانبوا الماثم والمعاصى ما كدير منها وما صغر » وما ظهر 
وما مطن © والتاريخ الصادق: أكبر شاهد على هذا ٠‏ 

وهؤلاء الذين اتخذهم الطاعنون فى عدالة الصحابة ذريعة لطعنهم 
بعضهم لا تعرف له رواية وبعضهم لم يعرف له الا الحديث والحديثان 


حت تيو يلت 


والثلائة » ومروياتهم معروفة وثابتة من رواية غيرهم » فلا يتوقف على 
رواياتهم شىء من أصول الدين وفروعه » مما بجعل الباحث المتثيت مطمكنا 
الى ما ذهب اليه جمهور العتماء ىق عدالة الصحابة »© وليس أدل على هذا 
من أن بسر بن أرطاة ‏ وهو مختلف .فى صحيته ‏ الذى عرض له الشيخ 
المقيلى والسيد محمد رشيد رضا ف كلاميهما ليس له الا حديث فى سنن 
أبى داود ىف عدم قطع الأمدى ف السغر » وحديث آخر ف الدعاء » ففى 
صحيح ابن حبان أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول : « اللهم 
أحسن عاقيتنا فى الأمور كلها وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة )١(»‏ 

ونحن الذين نقول بعدالته انما أردنا فى الرواية » وآما ملابسته 
للدروب والفتن » وانحبازه لمعاوية فهو من الأمور الاجتهادية» وهى لاتخل 
بهذه العدالة » والله يغفر لنا ولهم » ويرحم الله القائل « ان هذه دماء طهر 
الله منئها سيوفنا © فلنطهر منها ألسسنتنا © ٠‏ 

فلا تلق با أخى القارىء ‏ بالا لتهويل المهولين» وارجاف المرجفين 
من المؤافين » فانهم ‏ علم الله ما أرادوا الا تقويض بنيان السنة 
والتشكيك فيها » وذلك بالتشكيك فى حملتها الأول » وميلغيها عن الرسول 
وهم الصحابة ٠‏ 

سبق بعض المحدثين النقاد لابن خلدون فتزييف بعض المرويات 

ف ص (١سم)‏ عرض ف الخاتمة لكلام إلامام ابن خلدون فى نقد 
المرويات وتمحيصها وبيان صحيحها من زاآئفها وهو كلام حسن وقويم 
ولا بجادل فيه أحد ٠‏ 

ولكن أقول للمؤلف : 

أن اما كاله انق خلكوق كذ سدق اليه متفى أكمة امحدية وطحفوه 
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بالفعل(١):‏ » كما آحب أن آقول .له : انه كان أشدد الناس.مخالفة لهذم 
القواعد » وانه ف سبيل: الوصول الى ما يهوى ويشتهى منرآى كان بقع 
يما هو معلوم بطلائه ببدائه العقول ٠‏ ولبس آدل على هذا. من أنه صدق 
الرواية القاقلة .؛ ان كبا عريرة كان يأكل على جاقدة هعاوية ؛ ويضاى.وراء 
على فأى عقل يصدق هذا ؟ ومعاوية كان بالشام وعلى بالكوفة ؟ وغير هذه 
كثير فى كتاب الأؤلك ٠‏ 

رد ما قيل من أن الامام أبا حنيفة قليل الرواية : 


وقال ى ص (6سم) نقلا عن ابن خلدون قال : « ان الأثمة المجتهدين 
تفاوتوا فى إلاكثار من هذه الصناعة والاقلال » فأآبو حنيفة رضى الله عنه 
يقال بلغت روايته الى ١١‏ حديثا أو نخوها » ٠‏ 
وعدا القول :زان كان ذكرة اتن خلدون هاما عن غيزه: اله أنه غين 
صحيح وما كان ينبغى لابن خلدون أن يسكت عنه اذ فى السكوت نوع من 
.الاعتراف به والتصديق » وهؤ الذى تكلم فى غير موضع من مقدمته على 
القواعد التى يجب أن تتبع فى نقد المرويات وتمحيصها وهل يعقل من 
امام كبير كابى حثيفة قال فيه الشافعى : « الناس ف الفقه عيال علىأبى 
حنيفة » أن تبلغ مريائه ١7‏ حديثا فحسب ؟ ؟ ولقد وقع ابن خلدون ى 
ذكره لهذا القول وسكوته عنه فيما وقع فيه غيره من الذين نندد بهم 
فى نبول المغالط فى الروايات ولم يآخدٌ نفسه بما وضع من قواعد » والحق 
آن إلامام له سبعة عشر مسندا > وقد طبعت كلها فى الهند » وها هى بذي 
بين أيدينا » وهى أقوى حجة على تزييف هذا القول »> .وهل هذا: القائل 
سمع أن له سبعة عشر مسندا [9ه أى كايا ففهم منه أن المراد حديثا ٠‏ 
)١(‏ انظر 'رسالة « آصول التفسسير »© لابن تيمية'( م 9/5/8:) وتفسسين أين كثير 
فى كثير من مواضعه ( م 9/6 ) تجدهها نبها على كثير من المغالط التى تقع 
فى. النتل . وإلمرويات والتنصيص على .الاسرائيليات . 


(0) يطلق المسند ‏ فى الاصلاح ‏ ويراد به الكتاب المؤلف على حسب 
الصحابة: ديطلق ويرادديه الخديية الذى له اسيثاد 5 
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ومهما قيل فى تعليل قلة الرواية عن بالامام أبى حنيفة فلن نصدق 
ولا المعقلاء يصدقون أن مروباته .كانت .سبعة عشير حديثا 30 


أبو رية اطول كتايه فى غم طائل : . 

ف ص (40") قال : لما أنشآت أضع أصول هذا الكتاب لم كن 
أظن أنه سيبلغ هذا المدى من الطول فاضطررت من أجل ذلك الى أن احتجن 
١‏ و المحث عنه »2 وأن أمسك القلم عن أن يجرى الى أكثر 

انور : 

وكيف لا يبلغ هذا المدى من الطول وأغلبه نقول ؤقد يصل النقل 
من النقول من غير أن يكون هناك داع. اليها مقبول » وأيضا فاغلب ماف 
الكتاب معاد مكرور »6 وف مقام ببدىء ويعيد فيما قال » ولو أحخصيت 
ما نقله عن الأستاذ إلامام محمد عبده » والسيد محمد رشيد رضا ‏ غفر 
الله لهما ‏ لبلغ ثلث الكتاب أو يزيد » ولو أنصف لجعل عنوان الكتاب 
« نقول ونقول »© ٠‏ 

ولسنا نعيب عليه أن ينقل ء ولكنا نعيب عليه الاكثار من النقل من 
ني حاجة اليه » وأنه يضع النقل فى غير مواقعه » ويحرف. الكلم عن مواضبعه 
ثم.يآتى بعد ذلك فيزعمآنه من بنات آفكاره ونتاج بحثه ويستسمن. يما ليمن 
فيه حتى أصبح كلايس ثوبى زور )١(‏ ولو تعرى من كثير مما ليس وتسريل 
إكان خيرا له وأكجمل ٠‏ 

نهاية المط ساف : 

ود كانت نهابة المطاف المؤلف أن خثم :الكتاب يجملة من الإبات 
القرآئية. 4 وغرضه من سبوقها أن لا حاجة لنا الى شىء بعد كتاب اللهء 


. زور ماثقله وزؤر أدعائه لتفته‎ )١١ 
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وتعمد ترك سعض الآبات القرآنمبة التى تبين. منزلته. السنة من. القرآن » 
وتخص على اتباع السنة وأن لا غنى للأمة عنها كما لا غنى لها عن القرآن 
الذى هو أصل الدين وذلك مثل قوله سبحافه « وأنزلنا اليك الذكر لتبين 
للناس ما نزل اليهم » « من يطع الرسول فقد أطاع الله » « وما آتاكم 
الرسول فخذوتوما نهاكم عنه فانتهو! »© ٠‏ | 

ثم صار يتصيد بعض أحاديث وأقوال للائمة يوهم ظاهرها أن 
لا حاجة لنا الى السئن والأحاديث بعد كتاب الله » بل بلغ أمره أن قال : 
ان سنة الرسول هى المتواترة » وهى السنن العلمية » أما اطلاقها على 
ما يشمل الأحاديث فاصطلاح حادث ٠‏ 


وهو جيل فاضح لا'يجهله الطالب المنتدىء و قصرنا السنة على 
المتواترة العملبة لفرطنا فى آلاف الأحاديث القولية التى نقلت عن الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه فى الأحكام والأخلاق والمواعظ واطلاق الاحاديث 
وارادة السنن »6 واطلاق السنن وارادة الأحاديث ليس اصطلاحا حادثئا 
كما زغم وائما هو أمر معروق ف الصدر الأول » فهذا هو عمر بن عبد العزيز 
يكتب الى عامله على المدينة أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم « أنظر 
ما كان هن حديث رسول: الله فاجمعه ٠٠‏ »6 فهل كان خامس الراشدين 
عمر بريد بالأحاديث ما عدا السنن العملية ؟ وماذا يقول المؤلف فيما رواه 
البيهقى فى المدخل عن عروة أن عمر رفى الله تعالى.عنه أراد أن 
يكتب السنن فاستشار أصخاب رول الله فأشاروا عليه أن بكتيها ٠٠٠‏ 
الحديث » فهل كان القاروق عمر بريد بالسنن السئن العملية قحسب ؟ 
المحق أن لا » لكأن السنن العملية ‏ كما قلت ثابتة بالتواتر الفعلى فهى 
اذا لبست فى حاجة الى الكتابة و التقبيد ٠‏ 

وائما أراد اللقاروق بالسئن ما ب بعم القولية والعملية » وقد أكثر 
الأؤلف فى خاتمة كتابه من ذكر د جعلها بمنزلة القواعد الكلية 


سلب5 سب 


أو الأصول المتفق عليها وهى نتائكج فاسدة نتيجة لما قدم من مقدمات 
ناسدة وهل ينتعج الفاسد الا الفاسد ؟ وقد لا تعثر قيما ذكره على قاعدة 
مسلمة أو أصل متفق عليه وإئما هى آمور خالها فزعمها قواعد وأصولا ٠‏ 

وكنا نحب من المؤلف أن يتعقل فى خائمته ويثوب الى رشده ولكنه 
أبى الا أن تكون خاتمة سيكة تكشف لنا عن خيث طويته وإصراره على 
باطله وماذا نملك له ولغيره » وفتفة الحياة وزخارفها وغلبة الأهواء 
والشهوات وبريق الديناز والدرهم .تابى آلا أن تجعل من يعض الأتاسى 
أبواقا تردد الهجر من القول »6 ولعبة فى بد المستعمرين وآأعداء بالاسلام 
من المبشرين والمستشرقين وأذنايهم » وصدق الله حيث يقول « أفرأيت 
من اتخذ إلهّه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجمل 
على يصره غشاوة فمن يهديه من يعد الله » « ومن يضلل الله فماله 
من هاد © +٠‏ 

وبعد : 

فهئأ با أخى القارىء ساألقى القلم فقد ؤفيت مما وعدت 
من اظهار حقيقة هذا الكتاب » ولمعلك استبان لك كما استيان للمى ‏ هذا 
الكتاب على حقيقته وأن موّلفه لم يقصد من ورائه الا الطعن فى السنة 
والأحاديث والتقليل من شسأنها » والغض من قيمة كتب الأحاديث ودواوينه 
المشهورة » وأنه اذا كان فيه حق قليل ففيه ياطل وغث كثير ٠‏ 

ولعلك تحققت ‏ أيضا أن المؤلف قابع لغيره ويوق يردد ما قاله 
المستشرقون والمبشرون وآنه عار عن التحقيق وصقة البحث العلمى 
الصحيح وائما هىدعاوى واتهامات ليس لها ما بستدها ول" ما يدل عليها 
فلا تلق بالا لما فيه من أياطيل » وعليك بما كتيه الأثمة المحققون من رجال 
الحديث فقيه الغناء والشفاء ٠‏ 

والحمد لله فى النهاية كما حمدناه فى البداية » والشكر له 
على ما أنعم ووفق 4 وما كتا لنهتدى لولا أن هدانا الله » وما 


| امول 1 كك 


توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه أئنيب » وصلى الله على. سيدنا مخفذد 
النبى الكمن ,وى الله .وضطنه وسلم. :خنطيما كثيرا .+ 

وكان الفراغ من تأليف هذا الكتاب الذى نرجو من الله ثوابه 
فى صبيحة يوم الخميس قبيل الفجر ه؟ من شوال سنة وبم١‏ ه الموافق 
06 من أبريل سنة ٠45ا‏ م « 


وكان الفراغ من تبييضه فى يوم الجمحة المبارك: التاسم من رمضان 
سقة ٠مم١‏ ه الموافق اليوم الرايع والعشرين من فبراير سئة (5وام * 


مر اجنم الكتاب الاصلية 


القرآن السكريم 9 0 
دحتي الويكسرى 2 
هشر الفرطى ليتع دار الستضين”* 
تفسير الرازى طبع ولاق لاج وو لاو لجن 1 لدو لماكل فا مووود و 
7 حل فحت ادن ع ا يتك اليم 0 م ااي 
1 ل تفسير الالوسى طيع متير ٠‏ ل 
٠١‏ - صحيخ البفتارى اب 0 
ضيح مشلكم .ل تك 
سحن الفسلين لالم 1105 ادي 
“اعدموطيا إلامام مالك 
1١‏ مسند إلامام أحيد 
15 مستدرك الحاكم طبع الهتد 
ل جامع الاصول لابن الى طم سيار السنة 
ل مقدمة فتح البارى طبع مثير 
فقح البارىشرح صحيح اليخارى للحافظ ابنحجر 0 الرحم و حية 
5 شرح صحيح مسلم للامام النووى طيبع محمود توفيق ٠‏ 
/ا !1‏ مقدمة ابن الصلاح بشرحها للعراقى طبع حلب 
تدريب الراوى للحافظ السيوطى 
الباعث الحثيث للحافظ ابن كثير 
٠‏ - ئخبة الفكر للحافظ اين حجر طبع السعادة 
"١‏ متهاحج السئة للامسام اين تيمية 
؟؟ زاد المعاد فى هدى خير العباد لابن القيم طبع الحلبى 
9؟ ل البداية والنهاية للحافظ ابن كثير طيع السعادة .. 
5 - الانتقاء فى فضائل الثلاثة الائمة الفقهاء للامام ابن عبد البر 


هم 56 ص 


م» 7 الاستيعاب فى أسماء الاصحاب للامام ابن عبد البر على هامشش. الإصانة 
5 - إلاصابة فى تمييز الصحابة للامام الحافظ اين حجر طبع السعادة 
/ا؟ك ‏ الآداب الشرعية للعلامة ابن مفلح طبع المتار 
تأويل: مختلف الحديث للعلامة ابن قتيبية اود 
535 0-0 المصنوعة ف الاحائيث الموضوعة للامام السيوطى .٠‏ 
.“ س الموضوعات الكبرى للعلامة الشيخ على القارى الحنغفى 0 استاميول 
١‏ س مقدمة اين خلدون طيعع الأزهرية 
؟" بب الاسلوب الحديث فى علوم الحديث للستي له ات أمين الشيخ 
طيبع مكتبة قشبرا 00 : 
+؟ س الموجز فى علوم ا ل ل ل 
6 ل فجر الاسلام للاستاذ أحمد امين طبع دار التاليف والتريجية 
هلا س ضحى الاسلام للاستاذ أحمد أمين طبع دار التأليف والترجمة 
مشكلات الأحاديث للاستاذ عبد الله القصيمى النجدى 
بإقاب القر اق العاشيقة فنا فى عل اعواء على الميقة من الزلل والتضليل 
والمجازفة للعلامة الشيخ عبد الرحمن المعلمى اليبائى طبع السلفية 
م" دائرة المعارف الاسلامية « مادة حديوث »6 ٠.‏ 
مجلة الدكت.ور 
.؟ ‏ ا مجلة الأ زهم سير 


2 


فهبرس الكتاب 


الموضوع ‏ 
منزلة السنة من الدين 
منزلة السنة من الدين ٠.‏ 
عناية الصحابة بالأحاديث والسنن .٠‏ 
النهى عن كتابة الأحاديث فى العصر النيوى . 
كتابة الأحاديث بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
نشطط حركة التدوين ٠‏ 
الرحلة فى طلب العلم .. . 
الأطوار التى مر بها تدوين الحديث .. 
عناية المحدثين بالنقد والدراية ٠.‏ 
شروط الرواية المقبولة فى إلاسلام ٠٠‏ 
عناية المحدثين بتقد الأسانيد والمتون 
عناية المحدثين بفقه الأحاديثك ومعانئيها . 
نقد اجمالى لكتتاب ابى رية 
التلقد التفصيئى 
زعمه ان العلماء لم يعنوا بالاحاديث . 
عناية المحدثين بنقد السمند والمتن ٠.‏ 
السر فى اتثاد المحدثين فى نقد المتون . 
زعمه أن الأحاديث كلها رويت بالمعئى .٠‏ 
زعمه أن السيب فى تواتر القرآن كتابته . 
اضطرابه فى بيان مئؤلة السئة من الدين ٠‏ 
تجنى المؤلف على سيدنا عير . 


و2 هك 


الموضوع الصفحة 
طعئه فى حديث « من ككب على متعمداآ »© ...2.6 .22.42 20... © 
حديث التشهد لا اضطراب فيه والرد عليه .. .. .. .. .. .. 5ه 
أحاديث الايمان والاسلام لا اضطراب فيها ففخ افع اول احي للامية لم قاد ل يو 
م و ا ا ا 0 3 
حديث الصلة فى بنى قريظلة ٠‏ 8 ل له لهذا 
00-0 ا 0 1 لا 
تحوط المحدثين البالغ 000 ا ا ا ا ا كا 
اعتياد ابى رية على كلم المستكثرقين ٠20٠-١‏ ميتيتاتب ددن 000 #رلا” 
طعنه فى معاوية رضى الله عتماي. ١د‏ ينيع 2 زوابت اااي ثلا م اهل 
طعنه ق حديث جسن ٠١6‏ اتا نامك ب تب لين رت تت ل 0 قلات 


-- 
«+ 
3 


خلط ابى رية بين. الوضع والادراج ٠‏ ا 
طعن أبى رية فع كعب الأحيبار 2١‏ ...د ليي. .ني مله اللي غير 
طعئتة فى وهب بن مثيه .د عي .. ياه قي رقا قن رقا قن ار ور لآل 
نقد المحدثين للابرائيليات ٠.٠.‏ ...د ...يد .يد نت ن. امي ابر كلا اللي 
منهج اأبى رية فى البحث غير علمى ٠‏ 0 50 
ل ا م 1 
طعن ابى رية فى حديث الاستثقاء بالعباسن رفى الله عنه .. ٠.٠ ٠٠‏ للم. 
طعن ابى رية فى حديث الاسراء والمعراج 50 65002056 620.. بام 
زعمه أن حديث « لا تشد الرحال ... » من الاسرائيليات ...5 8.. .4 
الرد على هذه المزأعم 22.٠١‏ ا. .ي.. له .ءا .هد ني مت متامة انه ا[4 
مم أبى رية أن فى الاسلام مسيحيات وطعنه فى : مدو لواف اد 
أحاديث الدجال ونزول المسيح فى آخر الجان اك 1 له 
دلول 3 كحدية :3 الميتيجيق او ارق اتسيف عه ميم #ق مس بوص ونسقة. ‏ نا 
التكفرع :لا مول علي علاسدق الطمز تق الأسبافيفار نه م رقاب عدا 
تكذيبه لأحاديث تسق الصكر ...ا .يي ...د ...ا نلا ل.ل انه اكول 


أخازينة كزى ‏ السسممدى استككة اكلقنة اندهع مره بق جل بجع قي بو وي اج 


ححا “اخملا عب 


التوقحوغ1 + الصفحة 


وا ملعف وهو برق امد عو عع معاي معد بخ و نك واطرور م أو رعسل خوي ف 11 
منؤلة المنحابة فى الاسسلام .ا نين بي عه ومست ليام نه لامآ 
المخابى المظسلقم لاي عي مي نيان بخن وق بوه عمد عي مملايا 
قدم:رعاية أبى رية للأمائة العلمية ..١‏ ...2 تعاس م 00ب (للرل 
اغتمتاده فى الأحاديث على كتب الآدب 0 ع ا ١11‏ 
مخالفة ابى رية لبدائه. العقول ٠.‏ 100 
إسفاف أبى رية فى تقمد الصحابى'أبى:هويرة 66.اا سد مم عا 50 لالتلا 
تمه 3 2:12 تحك نمك الى برقو به واد لوقه اوناع اماو وا ع ا 

فتراءات على العلماء كى يثبت تجريح أبى.هريرة ١‏ “انون نر د ر14ا 
أبمو هريرة حافظ وقفقيه م« .د 0.. يلعاي هوا مه علان 59 
إعتناد أبى رية فى طعوئه على أقوال ل ل عسر مه 2 15195 
ع ابن رية أن كعب الأحبار لقن أبا. هريزة «الأحبار . الملفقة 000 
الجواب على هذا الزعم ٠.٠‏ نيس .. مما.. نيا مس ثيا.. .. ميت #إهل 
إستدلال ابى رية احديت موضوع ف. الطعن. فى ابى-هريرة -والرد . ل 155:0 
إستدلال أبى رية بحديث فى رفعه نكارة ووهم والرد عليه...... .٠‏ + ,) 8؟١‏ 
رافتراؤه على مالك فى انكاره بعض الاحاديث الصحيحنة ع ٠. »...١‏ 1ه 
ارد هق حدينك طضة” لون منت للد يانه مضي "الما ماد اا ا معاي و 
مثايعة أبى رية للمستشرقين فى كل ما زعم 2.060 0. ا لاال ما للع وال 
زعيه أن فى القرآن الكريم شعرا فعاققا نه قم عه مم امم يجمه 0٠‏ ارلا 
زعميه أن آيا هريرة لم يحفقظ القرآن ٠.١‏ 26.06.06 26 20 مدانة و١‏ 
طعنه فى حديث الوعاعءين وزعمه انه معارض لأحاديث آخرى ٠٠0.٠0 ٠٠0‏ ؟لإ١‏ 
زعمه أن أبا هريرة لم يذكر فى طبقات الصحابة وليست له.فضيلة ٠.١‏ | 
خيكائة اب ممة للافة التملموة امد اين عل سحي عاط وى اد در كرا 
تشكيكه ق عدالة الصحابة ٠.‏ .. .. اي ...ابيا م .اث ململ 


- 


تناقض أبى رتية فى أكواله .. ...ياي يي.. امامل مر امم م هل 


سد 58 ملم 


الموضوع 
حديث الذباب وبيان أنه معجزة تبوية ٠‏ 


|مء: 4 ف حديث يعتير من محاسن الاسلام 9 


المؤلف إمعة فيما يقول ٠‏ 

جهل ابى رية باللفة ٠‏ 
إتهامه للصديق رضى الله عنسه ٠‏ 

ذكره بعض الأحاديث الميشكلة ..٠.‏ 
أحاديث الدجال عند أبى رية خرافة ٠‏ 
أحاديث الفتن وأشراط الساعة ٠.‏ 
افتنراء أبى رية على الصحاية ٠‏ 


محاولة أبى رية الك لتشكيك فى الروآايات الآحادية 0 


رميه للفتهاء بالتعصب لمذاهبهم . 


ثفيه للأحاديث اليتواتزة وافتراؤّه على ابن حجنر ٠‏ 
عناية أبى رية بذكر اليآخذ واخفقاء المحاسن ٠‏ 
افتراؤه على الإمامين : البخارى واين حجر ٠‏ 


تهوين أبى رية من ششسأن الصحيحين ٠‏ 
طمئه فى مسند الامام أحميد وغيره م 


خيانة أبى رية للأمانة العلمية وافتراؤه ملأتن تعدا . 


تهااية المطلاف 6.6 


الصفحة 
11١‏ 
155 
١54‏ 
دكن 
م 
7" 
2" 
مانن 
احلن 
ارقف 
أذرف 
اقيق 
كه" 
مه" 
3 
511 
11" 
فق 
نكف 
3/4" 


رقم الايداع 1ه / 6م 


مَطيعس الصف ا لنشسزييف 


بسم الله الرحمن الرحيم 


. الحمد لله تعالى مالك الملك لا شريك له فى ملكه ولا معبود بحق سواه 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد #َفِتْهُ الذى أكرمنا الله برسالته وفضانا 
بتلك الرسالة على سائر الأمم فجل من قال : 

كم خي رأ أخرجت لفاس دروف وتيود عن لكر 
وتؤمنوث باللّه 4 الأية ١١٠‏ سورةآل عمران. ‏ 

ورسالة محمد َه مرجعها إلى أصلين شريفين هما : القرآن الكربم 
والسنة النبوية المطهرة . ١‏ 

والقرآن أصل الدين ومنبع الصراط المستقيم ومعجزة النبى عَلِلهُ العظمى 
وآياته الباقية على وجه الدهرء والسنة بيان للقرآن وشرح لأحكامه وبسط 
لأصوله واتمام لتشريعاته والسنة متى ثبعت عن المعصوم عَيْكُهُ فهى تشريع 
وهداية واجبة الاتباع ولا محالة. 

والسنة بعضها بوحى جلى عن طريق جبريل ‏ عليه السلام ‏ وبعضها 
بالإلهام والقذف فى القلب وبعضها بالأجتهاد حسب ما علم النبى عَيِنّه من 
علوم القرآن وقواعد الشريعة وما امتلاً به قلبه من فيوضات الوحى الذى لا 
يتوقف على قراءة وكتابة وكسب وبحث. 

وقد عنيت الأمة الإسلامية بعتبع هذين الأصلين القرآن والسنة عناية 
فائقة لم تعهد فى أمة من الأمم نحو ما أثر عن أنبيائها وملوكها وعظمائها . 

فقد حفظ الصحابة ‏ رضؤان الله عليهم - القرآن وتدبروه وفهموة وبلعوة > 
كما أنزله الله إلى من جاء بعدهم من التابعين وحمله التابعين وبلغوه كما 
تلقوه إلى من جاء بعدهم وهكذا تداوله الجم الغفير الذين لا يحصون فى 


كل عصر إلى أهل العصر الذين يلونهم وطلوا هكذا وسيظلون إن شاء الله 
تعالى إلى أن تقوم الساعة مصداقا لقول الله سبحانه: 
1١‏ 1 لكر ررن لك لح طون »ناور قيطا 
وأما السئة فهى وحى الله والهامه إلى نبيه عله 
وصدق الله حيث يقول : ش 
والنجم إذا هوئ. مَا ضل صَاحبَكُم وما غوى. ومَا ينطق عن الهوئ. 
إن هو إلا وحى يوحى 6 الآئات ١‏ : 4 سورة النجم. 
وها نحن نرف البشرى إلى قراء العربية وعشاق السنة ومحبيها ذوى 
الغيرة عليها وإلى طلاب الحقيقة ومحبى المعرفة فى كل بقعة من بقاع العالم 
الإسلامى والعربى بل للعالم كله إعادة طبع : 
كتاب دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين للعالم 
فضيلة الدكتور محمد محمد أبو شهبة وذلك ردا للشبه وتصحيحا للعقيدة 
عند من وصلت إلى عقيدته شبهة أو زيغ وتثبيتا لمن ثٍ ثبت لديه اليقين وحب 
القران الكريم والسنة النبوية المشرفة. 

والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل 


الأمين العام تمجمع البحوث الإسلامية 


ش سامى محمد متولى الشعراوى 


